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سالة  اءإهد ي بالرِّ
 المعتنى
 

 أهدي  
 
أ  ذ  ما 

 
الر    ن هذه  إخراج  من  به  تعال  الوالد سي  ا  كاتبهل  سالةالله     دي 

َّ
يخ الش

ي 
   العلامة محمد أديب كيلان 

َّ
هس الله تعال قد ة برزقنا وإيَّ ، و  سرَّ

َّ
غير حساب،  اه الجن

ي و 
م. مع الحبيالفردوس الأعلى جمعنا به ف 

ى
 الله عليه وسل

ى
 ب المصطف  صلى

 
 اللهم آمير  
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 (سالةتنويه بصاحب الرِّ )
 

ي المجتمع    نوات مع صحبة  ترصد س  هي كلمات معدودة  -
 من هم قليلون ف 

 
،  عددا

 
َّ
  بيد أن

َّ
 غذ

 
 لهم آثارا

َّ
 من الش

ً
 !، وأنا واحد منهمباب الضائعت جيلا

 يدري الحكمة من وجودهجيل لا    -
َّ
ي راجت يومها  ، قد تلاعبت به الأفكار الت

ائهة الت 
فاعل الحياة  بفعل  من  له  يعد  ولم   ،-   

 
لأ  م  وهذا كان 

 
 ل  ث
 
طر ن الزَّ س  -يقة  ا    ، وجةوى 

الذي  والرَّ   ، والمزرعة نزوااتب  الق  تهيروي  تاه عن   ،" العبوديةبلة هي  ،  " للهتحقيق 
 
َّ

ام بالشّ  والالي  
 
ي تحق

 . ف  الحياة الأرإنسان  ق لكل  يعة الت 

•  
َّ
 :فسبصمة اللقاء الأول مع صاحب رسالة تزكية الن

الكريم  س  - عبد  الكلمات    -مع  هذه  ي  -كاتب  شيخ   تحبوجود 
َّ
   عن ث  د

 
حديثا الله 

 
 
  ، ولا أكتم سرَّ آسرا

 
 مأخذ   إن مضمون الحديث أخذ من نفسي كلَّ   : قلت  إذا ا

 
ي    ، علما

أن 
 
َّ
 مع الش

 
 اردين عن هذا المورد كنت شاردا

َّ
ي عرفت الله  وحها الرُّ ، إن

يوم قال    تعال  الت 
م  }  : للأرواح

ُ
ك ب  ر  ب   

ُ
ت س 

 
ل
 
ه  الإقرار   فكان  ،{ أ

 
ش  

 
لى ب  وا 

ُ
ال
 
ق  { إذ   ، 

 
 د
 
السُّ   ،ا{ن أعظم  ،  ؤال فما 

 لا ! و وما أعذب الإجابة
ُّ
ات الد  !نيايمحى هذا الخطاب مهما عدت عليه غير

 توجَّ  -
ُ
"  هت دار  إل   الفقراءمساءً 

َّ
الش حيث  يدر  "  َّ سيخ  ي

ف  واجتمعت    معان    ، 
ي  إلي بها  ي صدري بعث 

الفقراء تزاحمت ف  دار  الكيلانية حيث   : حي 
َّ
والد الطويل  ،  رج 

إل  يوصل   "   الذي 
َّ
 ،  "ارالد

َّ
الد فيها  ي 

الت  ة  الكبير و رسوالقاعة  ي ، 
  الت 

 
فرشا فرشت   

 
 
ةو ، طة الحجم، وإل جانبها غرفة متوس  متواضعا  !باحة سماوية ليست بالكبير

-   
ى
الل هدأة  يبدومع  العشاء  بعد  من   يل 

َّ
الد  رسأ 

َّ
وكأن يحلُّ ،  الحياة  محلَّ   ه  ،  صخب 

 
َّ
ي الن

 !هاروضجيجها ف 

الع •  لحديث طري  المثير  ناصر  تفصيل مقتضب عن هذه 
 
،  المبت    اجتماعها إطارا

 : لمعت  ا يقعم
-  ُّ ي الذي احتضن دار الفقراء   الحىي  خاشع  : حي

َّ
الت ي  اري    خ، تفوح منه عراقة 

، فتشي ف 
 
ُّ
ُّ ، و ر كينة الغامفوس المرهقة سريان السَّ الن   لأمر ما اختير الحىي

َّ
 !اروعاءً للد

-  
َّ
ي مدخل الد

   ار درج طويل يصعد بك إلف 
َّ
"  الارتقاء د فيك نعمة "ار يمه  باحة الد

  ،وحي الفكري والرُّ 
َّ
 . نبيه إل بذل الجهد لنيل هذا الارتقاء ولا يغفل عن الت

-  
َّ
ي يبهر معناها أيَّ والعجب من الت

 ما إبهار سمية الت 
َّ
ها  ، ويبدو لمن لا يدري عمقها أن

 
َّ
دق لمن  بمطرقتهدار  الفقر   ه 

َّ
وبالت العطاء ،  يستجدي  فسمية   ما عرف  إذا  !! 

َّ
  من   أن

 يأ
َّ
ي إل الد

 ار هو من ذوي الكفاءة الن 
ُّ
ةة، والعلميَّ ةنيويَّ د  ، والوظائف المعتير

َّ
وة  ، واليّ

الكفاية تزيد عن  ي 
الحاجةالت     ؛، وعليه، ويعطى منها لذوي 

َّ
   فإن

َّ
سمية ترجع إل  الت

روَّ  صلة   عمق 
َّ
الد باللهاد  ي ار 

الغت    
 
يؤك فهم   ، 

َّ
أن إل اللهدون  فقراء  تذتعال  هم    وُّ ، 

 
قا

   لقول
َّ
الن ي 

ف  ال}  : اسالله  ا  ه  يُّ
 
أ ا   ي 

َّ
مُ ان

ُ
ت
 
ن
 
أ {  سُ 

ُ
يد م 

ح 
ْ
ال  ُّ ي  

ت 
 
غ
ْ
ال و  

ُ
ه  ُ

ى
اللَّ و    

ى
اللَّ  

 
ل إ  اءُ 

ر 
 
ق
ُ
ف
ْ
 ،ال
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غ  وإن بالله ما  غت    تعال  ناهم 

َّ
أن ويرون  ي    ، 

الغت  بالله  صلته  قطع  من  هو  الفقير 
 . الحميد 

 ب  -
َّ
الد يُ اب  ي ار 

الفض  باحتها  إل  ص  ي 
ف  وضع  ي 

مقت  خشبيَّ درها   
 
 عدا

ً
طويلا  

 
ي  ا

وف   ،
 " ي    "نالأيم الجانب 

الت  ة  الكبير القاعة  تقع  الباحة   يمن 
 
الذ فيها  من   كر كلَّ قام  ليلة 

المغرب  أداء صلاة  الحضور بعد  بها  م  الي   ي 
الت  والأوراد  القاعة  ،  من  جانب  وعلى   ،

 
َّ
الذ أصوات  منها  يصدح  ة  صغير غرف  للا كانت  " اكرين  المفرد    فتغرق  ،"اللهسم 

ي يزجُّ  بجو   ةالقاع
  إيمان 

َّ
 شاء أم أنر ة زجَّ اء ملائكيَّ جو أ   ار بالقادم إل الد

 
 . ا

مُعمي ت  - من  آسرة  بدعوة  تبدأ  ي 
الت  ة  الحض   نتهي 

َّ
الد ي 

ف  فيها ر  يقول  بنا  ار  تعالوا   :

 
 
 ص  ن

 
 فباب الر   . ح .. ل  ط

ُ
 . حت  ضا قد ف

-  
َّ
الش يبدأ  الآيات  من  تلاوة  الر  بعد  ع   لةسايخ صاحب  ،  سمائهوأ ،  الله   نبالحديث 

 ، وع  ، ووحدة الأفعالوصفاته
 
 ، وعن قلب المؤمنالأسباب  م  ال

َّ
 ، والت

َّ
  ، حليةخلية والت

والسُّ والسَّ  إل  لوكير  يستأذن  لا  مفرداته  وبساطة  العالية  بمعانيه  الحديث  وهذا   ،
   ، بل لا يرى المستمع إليهالقلوب

َّ
ي قلبهحت معانيه  إلا وقد تفت

استحوذ  بعد أن    ،ف 
 . يأخذ منه بحسب استعداده  ، وكان كلي فيهانة لى مكع
لي  هي  - من  ليلة  من  الفقراء   الي لمحة   دار 

ُ
ت ي ، 

 
الر  جلى عمق  لنا    

ى
تول ي 

الت  ولد  سالة   
 
َّ
 الش

ُّ
الد السلام  يخ   تعال  حفظه الله  -كتور عبد 

َّ
وأمد بمدده  ،  أن    -ه  رجاء  طباعتها 

 اء بها كما انتفع من عاصر اينتفع القرَّ 
َّ
ه  ، ونهلوا منبحديثه  -  لعات  الله  رحمه  -يخ  لش

 لا لك، واحال حياته
 
 !ه، وفيه سرُّ مم صفة المتكل

 
 
َّ
 انعبد الكريم تت
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

سالة) ي بالرِّ
مة الـمعتنى

ِّ
 (مقد

 

و    والإحسان،  الفضل  ذي  ان، 
َّ
ال من الواحد  لله   الحمد 

 
 ب  ه
 
من لا  ا  ما  العطايا  ن 

و  الأزمان،  مر   على  والسَّ يحض  لاة  ع الصَّ القلب  لام  صاحب  العدنان،  ي   تر
َّ
الن لى 

  ج  الطاهر    ؛الأصف  
 
ت رتبة  فنال  ه  ربُّ اه 

ى
زك من  ان، 

 
 ن

 
أرشدنا    ضُُ ق الذي  الأذهان،  عنها 

هان.  ليل والير
َّ
 لطريق معرفة الله تعال بالد

  ... مبار وبعد  بة  رسالة طي  ي فهذه 
ف  إل    كة  الوصول  الكير  طريق  السَّ تعريف 

فس،تزكية امن باب    تعالالله  
َّ
  س   –   تعالرحمه الله  –دي الوالد  سار فيها سي    لن

 
ا ير

 نير  
 
 من البدء وحت   حثيثا

 
ي والغوامض ب ما ييش لا

  مريد الانتهاء، فأبان وأوضح ال معان 
 الح
 
ينهج  ق ولذا   أن  العرفان،  معالم  ي 

   ؛ف 
َّ
 فإن

َّ
الن الر    ي 

ف  معانيها  سالة  اظر  يجد 
بة
َّ
مرت مدارج    متسلسلة  مراتب  مب  ،لوكسُّ الحسب  يرفعه  من ا  ف  يتعرَّ متعاقبة 

تيَّ على كيفخلالها   تفتح عينها على شمس    ليصل إل  ،زكية نفسهة  ة  المعرفة  بصير
ي حديث

ي مداها ف 
لام: "أن تعبد الله ك  الت  لاة والسَّ ك تراه، فإن  أالحبيب عليه الصَّ

َّ
ن

 
َّ
 . "ه يراكلم تكن تراه فإن

ي هذا الزَّ وكم عزَّ هذا العلم  
 ندرس المان، واف 

َّ
منهاج منضبط    اعون إليه علىد

 والسُّ   الكتاب  هأساس
َّ
   خالص  ،  ةن

َّ
الش الع  من   وائب 

 
 د  ق

تشو  يَّ ي 
الت  السَّ ة  على  الك  ش 

راغب  لك  مبير  ن دربه،   هل   سير يناسب   ،  بما 
ن
من  ل  معالج المعرفة  وقلب  مراكز  نفس 

 . ا وحاجته ا بقدره  وروح
سا  وقد  الر  هذه     ةلجاءت 

 
امصادقا لقول  تعال  مقي  البن    الله  : رحمه 

ي "
شعثقلال فف  يلمُّ  ؛ب  ع هلا  الإقبال  اللهإلا  وحشة  تعال،  لى  إلا   لا ؛وفيه  يزيلها 

خلوته ي 
ف  به  حُ   ،الأنس   ز  وفيه 

ن
الشُّ  لا ؛ن إلا  بمعرفتهيذهبه  معاملته  ور   ،وصدق 

 ". هعليه والفرار منه إلي علاجتما إلا ا سكنهيُ  لا ؛وفيه قلق
 م   تعال وقدره  كان قضاء الله  ذا إو 

 
ي    ا ي  ض

الله رحمه    –د  دي الواليرحل سي    نأ ف 
ي السَّ كحينما    –تعال  

ي الله تعال بأم   نت ف 
الله    رحمها   –ادسة من عمري، فقد أكرمت 

 مصدر كانت   –تعال 
َّ
ر  بزوجها الش  لو  حت  نقلت حاله وقاله كما  ،يخب 

َّ
ي أن
 أراه، ولقد  ت 

ي الله تعال بثقات  أكرم
دي الوالد ن قالوا ع ت    : سي 

يأخ" الجالكان   كليَّ   سير  ذ 
 
 أخذا

 
   ،ا

َّ
   واحد،  هم جسد حت  كأن

ُّ
الن من  ة ورانيَّ فله 

القلوب محبَّ ة ما  وحانيَّ والرُّ  ي 
 ف 
 
إليهاجعله مهابا  

 
 "  . "با

 
وعليه من    ، ه لله تعالكان كل

 
ُّ
 الن

َّ
الن بإطالة  تسعد  يجعلك  ما  والأنس  إليهور   "  . "ظر 

ُ
 ك
َّ
فا  ن إليه  إيقو ننظر  يماننا  ى 

 أيَّ 
 
 . " "اما

ُ
 ك
َّ
 ل " ". ءمن الأوليا  راهُ ن ا ن

ً
 كان والدك رجلا

 
 ". طيفا

الالحمد  و   تعال  الوقوف عذي  لله  لي  أ 
سالة  هذه  لىهيَّ عبارة  ،الر  ي هي 

 والت 

   عن 
َّ

الشّ ي 
ف  الإجازة  لنيل  مت 

 
قد ة  جامعيَّ ة  رسالة  الإسلاميَّ ي  يعة 

ي  كليَّ ف 
ف  يعة 

َّ
الشّ ة 
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دمشق، ج    جامعة  تخرَّ ي 
عمره،الت  من  والعشّين  الخامسة  ي 

ف  وهو  وذلك    منها 

تمَّ ا  يقة هذهم عن حقسألته  ت ممنسمعت وعرف  حسبما  سالة، وقد  :  تسميتها لر 

ا"تزك سالة،  ية  الر  مضمون  من  استقراء  لف"  السَّ وحياة  ة 
َّ
ن والسُّ الكتاب  ي 

ف  فس 
َّ
لن

ي أتممت طباع 
 . تها ومراجعتها دون أن أقف على عنوان لها حيث إنت 

  
 
ي فهم خط

تبت بكا الآلة الوقد بذلت جهدي ف 
ُ
ي ك

ي كثير ها تبة الت 
، وقد أعيان 

باعة، وعدم بسبياغتها أو معانيها  رات عن إدراك صات والعبان الكلمم
 
ب سوء الط

ورةح  وضو  ي ال  الصُّ
سالة، وقد    ا وقفت عليه   ت  ها أن  كان عملىي فيمن نسخة وحيدة للر 

القرآن    الآياتأحلت   ي 
جُلي كان سي  وإن    –لمواضعها ف  قد فعل  الوالد  ،  –ذلك    دي 

ث ي وب  ،ا كم عليه دون حاديث بشكل عام  ي    ج الأحمَّ تخر ومن 
ذلت كلَّ ممكن لدي ف 

الأ  لأ إحالة  و صحابها قوال  تعريف   قتعلي  يُّ أ ،  ه    أو 
َّ
فإن الهامش  ي 

ي ف 
إضافت  دون    من 

الوالد  علاقة لسي    صواب  هبه، فما كان من  –الله تعال  رحمه    –دي 
 
فمن الله تعال    ا

 وحده. 

و   الفهرس،  ثم  بالمراجع  قائمة  الوأضفت  يلاحظ   سوف 
َّ
أن اك هن  مطالع 

 ر تكرا
 
ي العناوين  ا
ي  ولكن مع    ،ف 

ي الت 
 المعان 

َّ
دي الوالد أدرجها  تكرارها فإن رحمه    –  سي 

العنوان كان   عند كل    -الله تعال   ها، وفيها من  ي  ت مختلفة عن غير
فوائد ما لا يغت 

 عنها عنوان سابق أو لاحق. 

أ   أن  ي 
يفوتت  بالو تولا  ه   جَّ

َّ
   كر ش

َّ
   ر قديوالت

َّ
 لس    ناءوالث

َّ
الش  يملكر ا  بد ع  يخيدي 

 ت
َّ
تعال  حفظه    –  انت ي    على  –الله 

أفادن  أنس  ما  ولا  وبيان،  توجيه  من  شكر   به 

 
َّ
تت أحمد  مصطف   تعال  حفظه    –  انالدكتور  ال  –الله  معي  استعرض  سالةالذي    ر 

طباعته بعد  ولكل  ا مراجعة  فلهم  الر    ،  ي 
ف  بخير  ساهم  تعال سالة  من  الله  أسأل 

 ا
َّ
داد. لت  وفيق والسَّ

 وللمؤمنير  والمؤمنات. ي لدوالي ولرب  اغفر  

               

ي 
 عبد السلام كيلان 

 ه  1442 / /رمضان5
 
 

 

 

 

 

 

 

ل لهذه الر   ؛الإصدار هذا  •  . م 2021 –أبريل  ،هـ1442 - : رمضانسالةهو الإصدار الأوَّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 ( 1) داءالإه
 

سة وح التها الرُّ أيَّ  ليك  إ
َّ
ة ا (2) مقد افذة... والبصير

َّ
 لن

اطقة السَّ  تها الأخلاق ال أيَّ  إليك  
َّ
كة ... الن  اكتةمتحر 

تها العب إليك   ةأيَّ فةال  ... العارفة (3)فردةمُ  ال ديَّ  مُعر 
 
 
مان إليك   ... وب يا إنسان عير  الزَّ

 
ن  هجة

 (4)الإنسان عير 
 
 
ي  ال مُرب  ... و ادات لسَّ د ايا شيخ الأشياخ ...وسي   إليك

 
 ير  مرنر

 
 
  إليك

 
فوس من أ

ُّ
 يا من أخرجت آلاف الن

 
ان  ر  د

 (5)  
َّ
 الش

ُّ
 (6)هود هوات إل بحار الش

 
 
 يا مُ  إليك

 
 رن خ

 الحسي من حُجُب   (7)طلاقالإ    أهل   ج 
 
 
ك الإحسان ... وصمُ  إليك

ُ
 يا من لحظ

ُ
 ك الإسلام تك الإي مان ... وحركت

 
 
 يا خادم  إليك

َّ
ن  لون . ومظهر ا..  ةالسُّ

ُ
 سوة راثة ومجلى الأ

ي السَّ يخ أسدي وشسي  
 ير إل الله تعال تاذي ف 

  مي   د الهاشمحمَّ 
ي
ي الت ي

 (8)لمسان 

م هذه الر  
 
عال أن يقبلها  رة، وأسأل الله تمطهَّ ة لروحك ال  اضعة هديَّ سالة ال متو أقد

 وينفع بها 
 
 آمير  

 

 من القلب  ؛هدىحينما يُهدي الخبير بحال المُ   -1
ً
ة، ات الذر    وح وكل  والر    يكون الإهداء نابعا محب 

إهداء سي  فج الوالد  اء  تعالى  رحمه    –دي  ي    –الله 
اف   لهذه 

 
للش تعالى يخ  كلمات  بالله    العارف 

ي يراها المُ ببيان    –الله تعالى  رحمه    –الهاشمي  محمد  
فات الت  هدي، ولعل  من يقرأ الإهداء الص 

أما أهل زمانهيجد نفسه  د بصفات عن  تفر  للمُ م شيخ  م 
ِّ
ي  ، ونسل

أن  هدي ف  ي 
ينبغ  رؤيته، وما 

 م يبلغ ما بلغ المُ نكرها من لي
 
، وسل  ؛يخهدي من الش

ً
، وذوقا

ً
، ومن لم يبلغ  علما

ً
مقام من    أي  وكا

م للذي بلغه، ويسغ لذلك.  لوكمقامات الس  
ِّ
 يسل

 . باركةم رة اله  لمط أي ا -2
حقق بخالص العبودي    -3

 
ي    ةالت

د الشيخ به، و ثمرة لشهود عظمة المعبود هي  لله تعالى الت  ذا  قد تفر 
 
 
 بير  أقران زمانه.  د فر  الت

 لعلها  -4
 
 إشارة إلى أن

 
ظر الذي   الش

 
 هو نقلة إلى مقام الإحسان. يخ ينظر بالله تعالى الن

5-  
 
: الوسخ. الد

ُ
 رَن

م: "أن تعبد الله  -6
ى
 الله عليه وسل

ى
ي  صلَّ ت 

 
رَهُ الن

َ
ك
َ
هود: مقام الإحسان الذي ذ

 
   الـمقصود بالش

 
ك  كأن

ه يراك".  م تكن تراهتراه، فإن ل
 
 فإن

الذي    -7 الإطلاق؛  عالم  بالإطلاق:  بحيث  الـمقصود  وتعالى،  سبحانه  الله  معرفة  عالم  هو 
 ت

 
فس عن تعل

 
ص الن

ّ
ة ومعرفة. تخل  ومحب 

ً
ق بـالله تعالى شوقا

ى
ة وتتعل نيوي 

 
 قاتها الد

8-   
 
ّ الت د الهاشـمي ة محم  يخ العلام 

 
ي  هو الش

  الجزائريّ  لمسان 
 
، الد

ً
 وإقامة، ولد عام أصلا

ً
ي سكنا

مشق 
من م1298 الـمذهب،  مالكي  نهـ،  ح  العقيدة، وشر ي 

ف  ة 
 
الجن مفتاح  أهل ؤلفاته:  عقيدة  ظم 

 
 
ن ـي عام الس 

 
ها، توف ي دمشق.  1381ة وغير

 هـ، ودفن ف 
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 )ش
 
 ( ر  ك
 

ا العقل الذي عرَّ  ي  أمَّ
 فت 

ى
ي كيف أنتقد كيف أبحث، وعل

   مت 
َّ
  لا   د قساعة يكون الن

 
َّ
 منه.  بد

عُبُّ من وا
 
ت
 
 بثاقب الفكر ف

 
جا ور م مي  

ُّ
ي تعطيك الن

وح الت  ا الرُّ  وأمَّ
 
ما    بل الحق

 داد. كان عندك استع
الرُّ هذ  إل وتلك  العقل   ا 

ُّ
الد شكري   (1)مضيال  أمير     / كتور وح  خالص  م 

 
أقد

ي وكامل تقد
 يري. وجميل ثنان 

 
 أديب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ي دمشق سنة    -1
ف  ولد  الـمصري،  أمير   د  كتور/ محم 

 
الد لامة  هم، وح1914الع 

 
الش ادة  صل علَّ 

عام  الجامع كتوراه 
 
الد علَّ  وحصل  الأزهر،  ي 

ف  بريطاني1959ية  من  ة  م،  ي 
ِّ
كل ي 

ف  س  در  ثم   ا، 
ي م
يعة ف 

مة، ودفنالشّر  ة الـمكر 
ى
 م. 1977فيها عام  ك
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 يم  الرحمن الرحبسم الله
 
 
 
 مة مقد
 

لامالحمد لله و  لاة والسَّ  على رسول الله وآله.  الصَّ
ء     هذه رسالة تبحث عن شّي

َّ
، وتضاربتخاض فيه الن

 
ا راؤهم، فيه آ  اس كثير

ي 
  إن لم أكن أحوإن  

ُ
ي    سنت قة والبحث، فحستر

 
ي الد

ي العرض وأوفيت فيه الغاية ف 
ف 

 
َّ
إلا أن مت 

ى
تكل ما  ي 

أعتقما  ب   ت  ء  شّي ي 
ف  تساهلت  ولا  خشيت  علمت،  ولا  بطلانه،  د 

  يجب إظهاره، ولا سر   إظهار حق  
ُ
  ت

َّ
 نت. إلا على ضوء ما تيق

ي   ولعلَّ  
الر    ف  أ سالهذه  ي ة 

يوافقت  لا  ا  شياء  فوا  لعليها  يعي  أن  يأبون  ذين 
ء تعيرَّ   ف كسّي صوُّ

َّ
ي الإسلام.  (1)بالت

 ف 
ا ي عليها 

يوافقت  أشياء لا  فيها   ولعل 
ُ
 لغ

ُ
ي  الذ  لاة ون كلَّ ين     عتير

َّ
الت ي 

ف  ف ما  صوُّ
. تي   

ً
 يلا

ال مؤم على  لل مؤمن  الظن    نير  ولكن  ولا   حسن   ، الخير إلا  أردت  فما  به، 
 ة الحقيقة. تغيت إلا تجلياب

ي غير ذلكلأعرف ا  ولو كنت
 ف 
َّ
   حق

 
ي على الحق

ت 
ى
ي غير    ل ما تجاوزته، ومن دل

ف 
 
ُ
  ما ذهبت

 
 ب  إليه ق
ْ
 ل
ُ
 ه. ت

و  اجتهد  ف ومن  أجأخطأ  أن  ر له  تعال  الله  من  وأرجو  أجر ،  لي    يكون 
 ص  ال مُ 

. ب  ي   ير 
ي إ 
 وما توفيف 

ى
   لت وإليه أنيب. لا بالله، عليه توك

 

 

خصيص،    –رحمه الله تعالى    –لعل  سيدي الوالد    -1
 
ي الإسلام علَّ الت

كِرَ ف 
ُ
و  فهيشير هنا إلى أنه ذ

الث الـم
 
الث الإسلا رتبة  ي 

ف    ة 
الي   أو  الإحسان،  وهي  ألا  ي   م،  ت 

 
الن لها  أشار  ي 

الت  لاة كية  الص  عليه 
يل عل ي حديث جي 

لام ف  لاموالس  لاة والس  : "ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه،  يه الص 

الع يخ 
 
الش قال  ه.  وغير البخاري  رواه  يراك".  فإنه  تراه  تكن  لم   فإن 

 
محلّ امة  بشير  د  قفة  م 

 
لش

عليه  ح  عند  ينطوي  ما  ورفضَ  إنكار   
 
"إن ف":  "تصو  مصطلح  عن  ة،  ديثه  إيـماني  حقائق  من 

ة   ي بهل  –وأخلاق مثالي 
سم 
 
د الت ـما خسارة لـمن حكم    –ذا الاسم  ـمجر  ظلمٌ له ولأهله، وخسارة أي 

ى مر 
 
تعد إذ  نفسه  ه ظلم 

 
لأن الجائر،  الحكم  هذا  مر  تير  عليه  ال،   ظلم 

ً
  ة

ً
ة ومر  أهله،  علم،  ظلم 

ة، أو تقول: وهل علومهم إلا: علم الإحسان، أو تقول: علم الإخ لاص، أو تقول: علم العبودي 
 كية، وهل أهلع

ون، أو تقول: أهل الله، أو تقول: العلماء بالله، أو تقول: أهل  لم الي   باني  ه إلا الر 
كر، أو تقول: العارفون بالله

 
يته أو سـم  بأي اسم سـ... ف  ،الذ ي  م 

ك تجده ف 
 
ا مر  فإن يت أهله مـم 

و   ... ة 
 
سن أو  تدل  كتاب  ة  تراثي  ف كلمة  صو 

 
الت ة  تبق  كلمة  إيـماني  حقائق  أن علَّ  ي 

ينبغ  فلا   ،
)أعلام  أو كتاب".  ة 

 
سن ي 

ف  نصٌّ  كأنها  لها  ب  نتعص  أن  ي 
ينبغ  لا  كما  عليه،  تدل   لـما  نهملها 

، اسلالـم يخ عبد مير 
 
، صالقادر الجيلا لش ي

 (.    27-26ن 
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 ا
َّ
 : أصحابه هفف كما عرَّ صو  لت
 

 ف القلتعاريعرض  -أ 
 
 ف: صو  وم للت

1-  
ُّ
 " : وريقال الن

َّ
 صوُّ ليس الت

َّ
 لكن

 
 ولا رسوما

 
 . (1) "ه أخلاقف علوما

 "  : قال الجنيد  -2
َّ
  ل كل  ماستعف اصوُّ الت

ُ
 خ
ُ
ي ق  س  ل

 و    ،ت 
 
 ر  ت

ُ
ق   كل    ك

ُ
ل
ُ
 خ

 
ي د  
 . (2)"ن 

إ -3  قال 
ُ
ن بن  صوُّ   يد ج   سماعيل 

َّ
الت عن  سئل  تالصَّ "  : فعندما  الأمر    ت حير 

 
َّ
"هي والن

(3) . 

 حسن اقال أبو ال  -4
َّ
   : اذلي لش

َّ
 صوُّ "الت

َّ
   ،ةبوديَّ العُ   فس علىف تدريب الن

 
ها إل  ورد

 . (4)"ةبوبيَّ أحكام الرُّ 

ا -5 اللشي وقال     : قطىي سي ي 
َّ
يُ ان:  ف اسم لثلاث معصوُّ "الت   نورُ   طف  ُ هو الذي لا 

نور    ،  ورعه  معرفته 
ى
يتكل بباطن ولا  علم   م  ي 

ظاهر    ف  عليه  الكتاب ينقضه 
ةوالسُّ 
َّ
 . (5) "تعال محارم اللهسي  على هتك  راماتولا تحمله الك، ن

ي  وقال مولاي   -6  العرنر
َّ
 "  : رقاويالد

َّ
 صوُّ الت

 
خلق وحسن ال   ،ينف حفظ سّرائع الد

الم الإرادة    ،مسلمير   ع  رب  وسلب     ،(6)مير   العال   لله 
َّ

الشّ إسلامفحفظ   ، ائع 
 . (7) "حسانوسلب الإرادة إ ،مان وحسن الخلق إي

7-  
 
 " : بلىي وقال الش

َّ
 . (8)"نفاسك ومراعاة أ  ؛كحواس   ف ضبطصوُّ الت

 " : وقال الجنيد  -8
َّ
   ف أن يُ صوُّ الت

 
 ميت

ُّ
 . (9) "ك بهي  ييحو   ،نكع  ك الحق

اوقا -9 ال  ي حم   ل لجلال 
 

 "  : لى
َّ
تجريد صوُّ الت واحتق  لله  قلبال  ف  ما  تعال،  ار 

 . (10)"سواه

 الصُّ "  : بشّ بن الحارثوقال  -10
 
ف ي من ص 

 . (11) ل"عات قلبه لله ا وف 

بعضهكلا ال  قلون -11 عن  لله الصُّ "  : مباذي  صفت  من  ي 
، معاملته  تعال  وف 

 . (12)"كرامته  عزَّ وجلَّ ت له من الله  فصف
 

 

ة:  -1 وفي   . 137/ 1طبقات الص 
 . 271/ 2لشافعية: طبقات ا -2
 . 138/ 1: سالةالر   -3
 . 98نور التحقيق: ص -4
 . 45/ 1الـمرجع السابق:  -5
م إرادته لإرادة الله تعالى.  -6

ِّ
 أي أن يُسل

 . 98نور التحقيق: ص -7
 . 258/ 1 ة: وفي  طبقات الص   -8
 . 97قيق: صنور التح -9
الـمح  -10 للجلال   

ً
منسوبا الكتاب  نسخة  ي 

ف  القول  هذا  إتـمام  ورد  ي 
ف  عليه  وقفت  ولكن   ، ي

ِّ
لَّ

راية: )ص
 
ه للجلال السّ 163الد

 
. ( أن ، وقد نسبه الإمام السّيوطي للإمام الغزالىي  يوطي

ف: ص -11 عر 
 
 . 5الت

ابق.  -12  الـمرجع الس 
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12-  
َّ
ي وقال أبو سليمان الد

ي قد رأى الله وُّ ب الصُّ القل"  : اران 
   ،التع  ف 

ُ
قلب رأى    لُّ وك

  فقد   تعال فمن رأى الله  ،موت لا يتعال الله 
 
 خ
 
 . (1)"دل

 إ -ب
َّ
 ل  تعاريف  لاهذه    ن

َّ
ر صوُّ لت قالها كبار  العلمجال  ف  القديم    ؛هذا  ي 

ف   و أ سواء 
ي ال وسنحاول عن طريق جمع هذه ال   ،الحديث

ضمن  متناثرة   قة والمتفر    معان 
هي القواعد     ما لنبير     ،ة هذا العلمف ونقف على حقيقعرَّ يف أن نتلتعار اهذه  

ي قام عليها بناء اوالأصول الأساسيَّ 
 ة الت 

َّ
ولا  ،لبس فيه كل واضح لا بشف  صوُّ لت

 ض إن شاء الله تعال. غمو  ولا  ،هامإب
 ذكرته ثلاثة تعاريفنلاحظ أ  -1 -ـج

 
كا  مشي 

ً
 : صلا

 ل: لالأوَّ 
َّ
 صوُّ يس الت

 
 وعلومف رسوما

َّ
 ولكن

 
 خلاق. ه أ ا

 
َّ
: الث ي
  ان 

َّ
  ف استعمال كل  صوُّ الت

ُ
 خ
ُ
  ق  ل

ي س 
ق   وترك كل   ،ت 

ُ
ل
ُ
 خ

 
ي د  
 . ن 

 . مسلمير   ال حسن الخلق معو ادس: السَّ 
 . قهو الأخلا : هذا الأصل

 ذكرته أربعة تعاريف: ون -2
 
 ثانيا

 
كا  مشي 

ً
 لاحظ أصلا

 
َّ
 الث

َّ
 المر و ير تحت الأ ف الصَّ صوُّ الث: الت

َّ
. ن  هي

  ابع: الرَّ 
َّ
 صوُّ الت

َّ
 العبوديَّ  ل ىفس عف تدريب الن

ي
 ة. بوبيَّ ها لأحكام الرُّ ة ورد
ي علم ينقضه عليه 

ةظاهر الكتاب الخامس: ولا يتكلم بباطن ف 
َّ
ن  . والسُّ

 ا: و ادسالسَّ 
َّ
 صوُّ لت

 
 ين. ف حفظ سّرائع الد

  : هذا الأصل
َّ
ةك بالكتاب مسُّ هو الت

َّ
ن  ا. م والاستسلام له والسُّ

 لاحظ أ نو  -3
ً
 ذكرته مش صلا

 
 ثالثا

 
كا  ريف: تعا انيةثمَّ ي 
 ورعه.  معرفته نور   طف   نورُ الخامس: هو الذي لا يُ 

 ادس: سلب الإرادة إحسان. السَّ 
 
َّ
 امن: االث

َّ
 الح ميتك ن يُ ف أ صوُّ لت

ُّ
 ك به. ي  عنك ويحي  ق

ي من صف  قلبه لله تعال. لعاسّر: الصُّ وا
 وف 

 
َّ
ي عشّ والث
ي قد  القلب الصُّ   : ان 

لا    تعال  قلب رأى الله  وكلُّ   ،تعال  رأى اللهوف 
 . موت ي

 
َّ
 : اسعوالت

َّ
 . (2)ما سواه واحتقار  تعال، ف تجريد القلب للهصوُّ الت

  : ابعوالسَّ 
َّ
 . كاسنفأ ك ومراعاة  ضبط حواس  ف صوُّ الت

عشّ  ي من صفت للهالصُّ :  والحادي 
له من الله   ،معاملته  تعال  وف  فصفت 

 . كرامته  عزَّ وجلَّ 
الأ  أ الإحسهو    : صلوهذا  ال ان،  أ و  الفناء  معرفة،   و   ،و 

َّ
الت يكون  ريف  ععليه 

ال ذكر  ي  معرفة  الخامس 
ضمت  والسَّ بشكل  الإ ،  ذكر   ضيأ عاسّر  ال و   ،حسانادس 

 
  ، ا

ي 
  ،عشّ  والثان 

َّ
 مَّ ، أ ابعسَّ وال ،اسعوالت

َّ
 ا الت

َّ
 امن فقد ذكر الفناء. عريف الث

 

ف: ص -1 عر 
 
 . 5الت

 ا سواه سبحانه وتعالى. الإعراض عم   ار هنا بـمعت  لاحتقا -2
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َّ
الث م الجنيد ماالإ من تعريف    ة كما يظهر وفيَّ واحد عند الصُّ   لاثة معت  وهذه 

 
َّ
 م   ن يُ ، )وأحسان(وسلب الإرادة إ)  رقاويومولاي الد

 ي 
 
 ت
 
  ك

ُّ
 . عنك( الحق

يفإ الثلاثة  الأصول  هذه  جمعنا  ما  القولذا   إ   ؛ مكننا 
َّ
الت علم  صوُّ ن  ف 

والأ معرفة وال  ، حسانالإ   ، 
َّ
الن )تزكية     ،فس(خلاق 

َّ
الت على  بالكتاب مسُّ القائم  ك 

ة
َّ
ن  . والسُّ

 وما  : ن يسألل أ ولسائ -د
َّ
 عاريف قد اختلفت صيغها؟ للت

أ   الحقيقة 
َّ
   ن

َّ
الت جوهريَّ اختلاف  يكن  لم   عاريف 

 
لفظيَّ   ،ا  

 
اختلافا  بل 

 
وإا لا ، 

 : ذلك ،ةفالحقيقة واحد
ةائر بالكتاب ك السَّ ن يتمسَّ أ   وند   عزَّ وجلَّ بالله  عرفةلا م -1

َّ
ن  . والسُّ

 
َّ
 : ليل على ذلكوالد

الكتاب فقوله  أ  ينا}  : لَّ عزَّ وجما من  الولكن   له 
َّ
:    ،{قوى منكمت

ي
 لا و   . (37)الحج

ةتقوى بدون اتباع الكتاب  
َّ
ن  }،  والسُّ

َّ
  )البقرة: {،  قير  ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمت

2) . 
 : الله فقول ابن عطاء – عزَّ وجلَّ ل الله إ ير هل السَّ أ –  قوالهمأ وأما من 
أ   "من 

َّ
الشّ آداب  نفسه  نوَّ لزم  اللبق  تعال  ر اللهيعة  بنور  مقام    ،ةف ر  معه  ولا 

متابع مقام  من  مالحبيب    ةأسّرف 
ى
وسل عليه  الله   

ى
وأفعاله    صلى أوامره  ي 

ف 
 . (1) "خلاقهوأ 

2-  
َّ
 : فةخلاق دون معر ه لا أ وأن
 
َّ
أعلى  ليل  والد  ذلك 

َّ
عالرَّ   ن لامليه  سول  والسَّ لاة  َّ عرَّ   الصَّ الير  ُّ "  : فقال  ف    الير 

َّ القرآن عرَّ و   ،(2)"حسن الخلق َّ ولكن ال}  : فقال  ف الير     ير 
َّ
ولهذا    . (189)البقرة:  ،  {ف  من ات

 
َّ
 الأ  إن

َّ
 قوى. خلاق هي الت

ي القرآن جعل ال  عزَّ وجلَّ والله 
كثير من    ى على لسان لتقو ل ا معرفة وسيلة إف 

ي ذلك سّريعتنا، يقول سبحانه:    ما  بالأنبياء  
 }ف 

َّ
قكم  اس اعبدوا ربكم الذي خليا أيها الن

 والذين من قبلكم لع
َّ
معت    ن العبادة هنا بو مفش    ال وقد فشَّ .  (21:  قرةلب)ا،  {قونلكم تت

  معرفة: ال
ي الله تعال عن  اسابن عبَّ عن    ،ود عفقد نقل أبو السُّ 

ه    هما رض  ي تفسير
هذه  ف 

 أ"الآية:  
َّ
ي القرآن من العبادات فمعناها التوحيد ا  م  لَّ ك  ن

معت    وقيل ب  : قال  ثمَّ   . ورد ف 
 . (3)"عوا يط، وأ دوا وح   ،اعبدوا 

ا  وقال 
َّ
عندها:  سلن ي 

وكذلك"دوهوح  " ف  الخازن، فشَّ   .   ، بن كثير اوكذلك    ها 
 وهي تفسير الجلالير  كذلك. 

 

سالة:  -1  . 103/ 1الر 
 (. 2553ه مسلم، رقم )روا -2
عود:  -3 ي الس   . 58/ 1تفسير أن 
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  ألهذا يظهر جليا

َّ
   ن

 وال  ابطالي َّ
َّ
وكذلك   ،تام  تلازمخلاق   معرفة والأ بير  ال  ملاز ت

ال وا بير    و خلاق،  لأ معرفة 
ي
بالكتاب  مسُّ الت ةك 

َّ
ن نستطيع  والسُّ هذا   إالقول  ، وعلى 

َّ
  ن

   لافاتالاخت
َّ
ي الت

 واحد. صل والأ  ة،عريف لفظيَّ ف 
ةف منهم بالكتاب  من عرَّ 

َّ
ن ء   ذكر الأصل الجامع لكل    ؛والسُّ ف والذي عرَّ   ،شّي

بالأخلاقلعا بالعرَّ   ؛لم   والرة  ثمَّ فه 
َّ
عرَّ   ،تيجةن بال  هف ومن   إ  ؛  معرفةمنهم 

َّ
عرَّ  ن ف  ما 

 بالوسيلة. 
 

: أوَّ 
ً
 لا

َّ
ةاب ك بالكت مس  الت

َّ
ن  : والس 

 يحومون حول هذه    هم وجدناهم لحوالعنا أقوالهم وأ و تتبَّ هذا لوعلى  
 
جميعا

ي  ال
إإلا وترج   لماتهمفما من كلمة من ك  ولا يحاولون الخروج عنها،  ،معان  ل أصل  ع 

 : الالأصولمن هذه  
َّ
ةك بالكتاب  مسُّ  معرفة، الأخلاق، الت

َّ
ن   فالقوم رضوان الله   ، والسُّ

  تعال
َّ
 لأصول الثلاثة. هذه ا فقون ومجمعون على  عليهم مت
داد ال  ولير 

 
 م بحث وضوحا

 
و فعلوه فيما له علاقة وارتباط ا قالوه أ  مَّ نذكر طرفا

 بأصولهم
َّ
 أ  ، ولا شك

َّ
نعرض لك  لاقة بها، وللها ع  حوالهموأوأفعالهم  أقوالهم    كلَّ   ن

 
ي مبتدئير  بتمسُّ بالي َّ

ةكهم بالكتاب تيب الآن 
َّ
ن  . والسُّ

ا  -أ  أصول 
َّ
أن  فالقوم يرو   ريق: لط  م ن 

َّ
إن  على أسا ا تقوم  أصول طريقهم 

َّ
الت ك  مسُّ س 

ةبالكتاب  
َّ
ن ي والسُّ

َّ
 ء ما يقوم عليه،  ، وأصل السّ

ي
ي:  قال سهل الت صول طريقنا  أ " سي 

 سبعة
َّ
الت بالكمسُّ :  ةلسُّ واتاب  ك 

َّ
بو   ،ن ةالاقتداء 

َّ
ن وأ السُّ وكفُّ ،  الحلال،  الأ كل  ذى،   

 
ُّ
، ولزوم  ب الوتجن  معاضي

َّ
 . (1)" قوبة، وأداء الحقو الت

العبَّ  أبو  طأصو " اس:  وقال  أشياء ل  خمسة  الش   تعال  تقوى الله    : ريقنا  ي 
 ف 

   ،والعلن
 
ةباع  وات

َّ
ن ي    السُّ

والإ والأفع  الأقوالف  ي  ال، 
ف  الخلق  عن  ل  االإقبعراض 

، والرُّ ضا عن الله تعوالر  ،  دبار والإ  القليل والكثير ي 
ي   ل الله تعالجوع إال ف 

اء  الشَّ   ف 
 
 . (2)"اءوالض َّ

 وك
َّ
الت يكون  لا  الأ مسُّ يف  واك  عندهمصل  إ  ؛لركن  هم   وسير

َّ
ي   ن  ما 

ُّ
  ستمد

 سم  و وي  ،خطواته منه
ُ
 لا وهم إ  وا على أساسه، ولمرُ ج  من ه

َّ
ة    ون إل يسير    ما ن حض 

 ولا يتصوَّ   ،ويبغون معرفة جلاله وجماله  ،الحق
ً
لا من هذا الباب،   عليه إ رون دخول

 
َّ

الشّ الجنيد   ،عةيباب   رق  الط"  : يقول 
 
إلا كل الخلق  على  مسدودة  ا   ها  أثر  ف  قتمن   

مرسول الله 
ى
 الله عليه وسل

ى
  صلى

َّ
 وات

َّ
 . (3) "ولزم طريقته ،تهبع سن

الذلك   وكان كان  ةت  لكتاب 
َّ
ن ه   السُّ العأصل     ؛لمذا 

َّ
الت يقول صوُّ علم  ف: 

 "   : ذيابآالنض 
َّ
الت الكتاب  وُّ صأصل  ملازمة  ةف 

َّ
ن الأوتر   ،والسُّ والبدع، ك  هواء 

 

ف:  -1 عر 
 
 . 66صالت

حقيق: ص -2
 
 . 116نور الت

سالة:  -3  . 79/ 1الر 
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حوتع الرمظيم  أعذا  ،مشايخ ات  واورؤية  الخلق،  الألر  على  وترك  مداومة  وراد، 
 ارتكاب الرُّ 

َّ
 . (1)"أويلاتخص والت

 والس  الكتاب    -ب
َّ
ى مـهما ال  ةن ان الكشف  ان: ي  ان الخواطر    ،الحقائق  انير  وم  ، مير  ومير 

 والأ 
ى
والظ الباطن  ان  ومير  الأشخاص.    ،اهر عمال،  ان   رض  تعا  فإذا ومير 

َّ
مع الشّ   ع 

ي و   تشوفاالك
ي تقع معهم ف 

هم إالوقائع الت  ع تعال  ل الله سير
َّ

هو الحاكم    ، كان الشّ
ان وال    ؛ مير 

َّ
الش الحسن  أبو  مذ إ "  : اذلي يقول  كشفك  تعارض  الكتاب  ا   ع 

َّ
ن  ة والسُّ

بالكتسَّ فتم ةاب  ك 
َّ
ن لنفسك  والسُّ وقل  الكشف،  لي  إ  : ودع  ضمن  تعال  الله  ن 

الكتا ي 
ف  ةب  العصمة 

َّ
ن ي  ،والسُّ ي نهضمولم 

ف  الإا  ولا  الكشف  جانب  ولا  لهام   
ةإلا بعد عرضه على الكتاب  مشاهدة لا

َّ
ن  . (2)"والسُّ

  وال
ُ
ي ت
ي جلى لمعارف والحقائق الت 

يقبلها  لم    ذا إ  ،تعال  اللهعلى  فهم  تعرُّ   هم ف 
ةلكتاب  ا

َّ
ن ب  والسُّ وليست  زندقة  السَّ  فتلك  يقول  اللهي  معرفة:  رحمه  ي 

الجيلان    د 
 ":  تعال

ُ
 ة لا  حقيق  لُّ ك

َّ
ل   إن تفرَّ أ د  ي  يطالبك السَّ   ثمَّ   ،"دقةيعة فهي زن تشهد لها الشّ

ين    الله ةوالسُّ الكتاب  ،  ير  ال متينتعال بهذين الجناحير  الكبير
َّ
  إل الله   ر  ط  "فيقول:    ن

وجلَّ  الكتاب    عزَّ  ةبجناحي 
َّ
ن  والسُّ

ُ
أ ي  ، 

ف  ويدك  عليه  رسول الله  دخل   اللهيد 
ى

  صلى
معليه وس
ى
 . (3)"ل
ي تخطر لكخو   ت  وح

ي  وأعمال   ،اطرك الت 
ن تزنها بهذا  يجب أ  ،تقوم بها ك الت 

ان ال    ،مير 
َّ

الشّ ان  أبو حفص:  عمير  يقول  يزن  "،  لم  و أمن  ي كل  حواله  أ فعاله 
وقت  ف 

ةوالسُّ  بالكتاب
َّ
  ،ن

َّ
 هم خواطره فلا ولم يت

 
 عُ ن

ي
جال" هُ د ي ديوان الر 

 . (4) ف 
 
َّ
الد سليمان  أبو  "ويقول   : ي

ي  رباران 
ف  تقع  ي   ما     قلتر

ُّ
نكتالن من    فلا   القوم  كتة 

ةلا بشاهدين عدلير  الكتاب إ  ا قبل منهأ 
َّ
ن  . ( 5)"والسُّ
 
َّ

الشّ ظاهر  بواطنهم  تخالف  ال  ةيعفيكف  يقو وهم  علىذين  لسان    لون 
 . (6)"باطن يخالفه ظاهر فهو باطل  كلُّ " : از الخرَّ 

 
ُّ
 "وري:  ويقولون على لسان الن

َّ
  ن جه عتخر   حالة  تعال  ع اللهعي ممن رأيته يد

 
 
  حد

َّ
 . (7)منه" تقربنَّ عي فلا العلم الشّ

الس    -ـج على  : المحافظة  ى يكو فقومن   نى لا  إعلانهم كيف  وذاك  عباراتهم  هذه   ن نو  
 ئمَّ أ 

َّ
الن  م  وح    ،اسة 

 
 ل
 
 ل المشاع  ة

ُّ
ق  وهم لا   ،ةنسانيَّ ور والهداية لل ن  ي   يحيدون 

 
شعرة    د

 ع
ُّ
 . ديحمَّ مُ  ال ور الإلهي والهدي ن الن

 

سالةالـ -1  . 145/ 1: ر 
ف: ص -2 عر 

 
 . 66الت

  رجال الفكر  -3
 
 . 329/ 1وة: عوالد

 . 69/ 1سالة: الر   -4
ابق:  -5  . 61/ 1الـمرجع الس 
سالة:  -6  . 98/ 1الر 
ابق:  -7  . 83/ 1الـمرجع الس 
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أ  كهم بمسُّ  ف مقدار تن تعر وإذا أردت 
َّ
ن ي يزيد يقول ا ف   ةالسُّ سمع إل قول أنر

 "  : لصاحبه
ُ
الرَّ ق هذا  إل  ننظر  بنا  بم  نفسه  شهر  الذي  ر   ،الولايةجل    وكان 

ً
جلا

 مق
 
مشهورا  

 
باصودا إهد لزُّ   فمضينا  و فلمَّ   ؛ليه،  بيته  من  خرج  الا  م  دخل  ر     مسجد 

 ضف أ ، فاناقه تجاه القبلةببص
 
لى  ذا غير مأمون ع وقال: ه   ،يهم علبو يزيد فلم يسل

آد أ  من  الله  ادب  رسول  مب 
ى
وسل عليه  الله   

ى
مأمون  ،صلى يكون   فكيف 

 
ما    ا على 

 
َّ
 . (1) "عيهيد

  ال  صخلا فمن علامة إ 
 
 السُّ باعه  مرء ات

َّ
ي   يقول الحارث ال  ،فةمشَّّ   ال  ةن  : محاستر

بمن صحَّ " باطنه  والإخلاصال  ح     ،مراقبة 
 
   بال  ظاهره  تعال  الله  ن  يَّ ز

 
وات باع  مجاهدة 

ة
َّ
ن  . (2)"السُّ
 إ  -د

َّ
   كاليف: سقاط الت

 
   فكيف يقولون إذا

َّ
وهم   ،وتعطيل الحدود   ،كاليفبإسقاط الت

   أهل
َّ

اليعة والح الشّ ال  قيقة  ال  غير ال  ،تير  املمتك منسجمتير   ،    متناقضتير   متعارضتير 
   ا الذين قالو ف 

َّ
 بإسقاط الت

 
 وا وأ كاليف ضل

 
هموخرجوا كما خرجت    ،وا ضل رق  من الف    غير

 
ى
ةلاة أهل  عن مل

َّ
ن  والجماعة.  سُّ
الأ" معرفة أمام الجنيد فقال:  ذكر رجل ال ل  إ  يصلون تعال   معرفة بالله  هل 

الحركا الير   ترك  باب  من   وا  ت 
َّ
اللهقرُّ لت إل  الجنيد:  "ب  فقال  هذا  إ ".  قوم  قول  ن 

 
ى
الأعمال تكل بإسقاط  عندي  ،موا  ي    يم،عظ  وهو 

ويزن  يشق     أقلُّ والذي 
 
من   سوءا

 فإالذي يقول هذا،  
َّ
ليه رجعوا  وإ   تعال   الله  عنأخذوا الأعمال  العارفير  بالله تعال    ن

 
ُ
 ف عأل  فيها، ولو بقيت

ُ
ي دونهن يُ  أإلا ة   ذرَّ عمال الير   من أنقص ام لم أ  . (3)"احال نر

السَّ  اللهي  ويقول  رحمه  ي 
الجيلان  العبادات":  تعال  د   مفروضة ال  ترك 

 . (4)زندقة"
أناس "للجنيد:    وقيل  إن 

 
أنهم   يزعمو ا إ ن  اليقير  وصلوا  ويقولون بإسقاط   ،ل 

 
َّ
 ل س  ؛ ولكن إوصلوا  فقال: نعم ،كاليفالت

 
 . (5)"ر ق

 ؤ ول ولم يقل بهذا القكيف يقول عا
َّ
ةكتاب ولا  لا  تق

َّ
ن  ل  السُّ

َّ
ة غير  لعبادة مد

أ   فكلُّ .  (99جر:  ح  )ال،  {واعبد ربك حت  يأتيك اليقير  }موت:   ال  من هذا بطل شمن 
 
يئا

مغ ضالي فهو  اللمخ وال  . رور  عرَّ  ص  من  هو  بكر  مصيب  أبو  ي تسم الطفه 
"ان  فمن  : 

 
َّ
ةا الكتاب  صحب من

َّ
ن  تعال   الله  له إ ، وهاجر بقلبوالخلق  ب عن نفسهرَّ غوت  والسُّ

 . (6)مصيب" ادق ال فهو الصَّ 
   -ه

 
ي الله  مام الغزالي قول الإ   لَّ ويجمع الك

 واعلم أ"عنه:    تعال  رض 
َّ
يل  سبلك  سا  ن

 مُ   وال  ،قليل  تعال  الله
َّ
  ن أالعلامة الأول:    ؛فك علامتير  لهونحن نعر    ،عي فيه كثير د

 

سالة:  -1  . 57/ 1 الر 
ابق: الـمرجع ال -2  . 51/ 1س 
سالة -3  . 78/ 1: الر 
عوة:  -4

 
 . 329/ 1رجال الفكر والد

سالة:  -5  . 119/ 1الر 
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أ جميع  ا تكون  بلاختيار فعاله  موزونة   ا مير   ية 
َّ

الشّ على  ،عن      موقوفة 
ي
 ته؛توقيفاحد

و إ  
 
 إيرادا

 
وإصدارا  

 
وإقداما  ، 

 
يإ   ،حجاما لا  السَّ ذ  هذا  سلوك  إ مكن   بيل 

َّ
الت بعد  س  لبُّ لا 

   مكارم ب
َّ

 الشّ
 
إولا ،  ها يعة كل فيه  يصل  واظب على جمل     ةلا من 

َّ
الن فكيف    ،وافلمن 

 من أهمل الفرائض.  إليه يصل
 الك  تنتهي رتبة السَّ   : فهلن قلتإف 

 
ل ترك بعض ل فيه إالذي يص  إل الحد

العبادات ُّ   ؛وظائف 
الولا يض ُ    ،محظورات  ه بعض 

ُ
ن بعكما  القل عن  مشايخ عن    ض 

 
َّ
ي  الت

 . لأمور؟هذه ا ساهل ف 
 لك: إوأقول  

َّ
 إ، و هذا عير  الغرور   ن

َّ
  ال  ن

 
 ا: لو رأيت إقير  قالو محق

 
ي   نسانا

يطير ف 
 أ  وهو يتعاطى ،ماء   لى المسّي ع وي ،الهواء 

 
 يخالف  مرا

َّ
 . (1)"نه شيطان لم أ عا ع ف الشّ

 
 :
ً
 : خلاقال  ثانيا

ي موضوع الأخلاق هذا إ
ي الأخلاق   ن شاء اللهسنعرض ف 

  تعال أقوال القوم ف 
الكما   أول  ي 

أ   ،كتابعرفت ذلك ف   عند عرض 
َّ
الت ي 

 إ  ثمَّ   ،فصوُّ قوالهم ف 
َّ
نا سنسلك  ن

 ال
َّ
الت أ  مسلك  ي 

ف  إلنقوالهم  حليلىي  هذهخلص  من  قصدهم     ل 
َّ
 ن  ثمَّ   ،عاريفالت

 
ل  عل

عن بالأخلاقبعدها  الفائقة  ال  ،ايتهم  تلك  الاهتم  ،ة عنايوسبب  عل ى  ام  وما حملهم 
تق  ثمَّ   ،بها  ذلك  بعد   ل  سيمهمنذكر 

َّ
الت وتحليه،    لإ  هذيب مراحل  ي    ثمَّ تخلية 

نأن 
   مثال نظري   ب

َّ
 هدشانستشهد    ثمَّ ذيب،  هعن طرائق العلاج والت

َّ
اس  ين من ثقات الن

ي 
ي  الف 

 م. الله عنهقوم رض 
ي ال من أ -1

ى
 خلاق: قوالهم ف

  -أ 
َّ
الكت :  قال  ي
 " ان 

َّ
 صوُّ الت

ُ
خ ا  ؛لقف  ي 

ف  عليك  زاد   من 
ُ
ي  لخ

ف  عليك  زاد  فقد  لق 
 
َّ
 . (2)"فوُّ صالت

السَّ  بع  ردي هرو ونقل   "هم:  ضعن 
َّ
 صوُّ الت

ُ
الخ  ف 

 
الخ مع  مع والص    ،لقلق  دق 

 . (3)"الحق
ي "ونقل كذلك:  

أون    ال  من 
ُ
 خ
ُ
 ل
 
فقد    ق الالعظيم  أعظم  ي 

للمقامات ، لأ مقامات  أون  ن 
 
 
 عامَّ  ارتباطا

 
  وال  ،ا

ُ
 لق ارتباط بالخ

ُّ
 . (4)"ات فص  لواعُوت ن

العبد    أرب  ع":  نيد الج  وقال  علىأ  إلترفع 
َّ
الد ق ، وإرجات  الحلم،   لَّ ن  عمله وعلمه: 

 
َّ
 واضع، والسَّ والت

ً
 . (5)"مان  يلق هو كمال الإ خاء، وحسن الخ

 وا  -ب
َّ
القوم علن ي بحث 

أن من الأخلاق يجاظر ف  لكل  خلاق عندهم شالأ فهوم  د    امل 
ء  عبادة   ،شّي كان  معاملة  ،سواء  باطنيَّ   ،أو  معت     أو 

 
القلبله  ا عال م  وح  والرُّ   من 

 و 
َّ
 فس صلة، و الن

ى
ي تعريفاتهم للأخلاقذا  ه يتجلى

 ف 
 
 : واضحا

 

ان العمل:  -1  . ف()بتصر   401-399/ 1مير 
2-  

 
 . 52/ 3ين: إحياء علوم الد

 . 59معارف: صعوارف الـ -3
ابق: ص -4  . 60الـمرجع الس 
 إحيا  -5

 
 . 52/ 3ين: ء علوم الد
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ي  الواسطىي أ ":  قال  العظيم  لق 
ُ
يُ الخ لا   ن 

 
يُ   م  اص  خ  ولا 

 
   م  اص  خ

َّ
شد ة من 

 "  : اء ابن عطوقال    . (1) "ةمعرف  ال
ُ
أالخ العظيم  يكون  لق  يكون تحت    ،اختيار له  ن لا 

 مع  ؛(2)الحكم
َّ
 . (3) "مألوف  لاء اوفن ،فس فناء الن
 وقال سهل ال
ُّ
 لا يأ ":  يي سي  ت

َّ
 هم ات

َّ
ي الر    لحق
ل الوفاء  ، ويسكن إويثق به  ،زقف 

الأمور   فيطيعه  ،ما ضمن ب ي جميع 
ف  يعصيه  وبينه  ولا  بينه  بين وفيم  ،فيما  وبير  ا  ه 

 
َّ
 . (4) "اسالن

ي  الغزالي علىي    ونقل  عنه  عن  الله  ي 
 حُ "  : رض 

ُ
الخ خصالسن  ثلاث  ي 

ف   : لق 
  ،وطلب الحلال ،محارم اجتناب ال

َّ
 . (5)"لى العيالعة ع سو والت

أقوالهم تهذ  -ج   ه 
 
الفكرة وضوحا الأ   ،زيد  أن مفهومهم عن    ،خلاق مفهوم شاملوهي 

 
ى
ي دراسة ما نقل عنهنا  عما توسَّ وكل

  تظهر ب  فكرةن النجد أ   ،مف 
   شكل بير  

 
فيه   س  ب  لا ل

 فالر    ولا غموض،
   تعال  ن الله ع ض  

ُ
خ أبا عأ ، حت   لقعندهم  حُ ان عرَّ ثمَّ ن  سن  ف 

 ال
ُ
الر  "  :فقاللق  خ تعال عض   هو  الله  ال  ، الأذى  وكفُّ   ،(6)"ن    ، مؤمن  واحتمال 

ال معروف على  كر 
ُّ
   ،والش

 
الخ ي   لق وإرضاء 

َّ ف  الشَّ   َّ
والض َّ    ،اء اء 

َّ
والإ واضعوالت ، ار ثي، 

هد،    ،والعفو   والزُّ
َّ
الت  وعدم 
 
الصَّ   ،فكل    ،حيحةوالعقيدة 

َّ
 وال  ،سليموالت

َّ
 ت
 
وترك  لوك  ،

الأخلا ... منكرات  فكلُّ ق  من    إلخ.  الله  الأ هذا  ي 
رض  القوم  مفهوم  ي 

ف  تعال خلاق 
 عنهم. 

 ":  خلاق فقاللي الأ مام الغزاف الإ ولقد عرَّ   -د 
ُ
 لق عبارة عن هيفالخ

َّ
ي الن

راسخة    سفئة ف 
ن كانت الهيئة ة، فإ ل فكر ورويَّ لأفعال بسهولة ويش من غير حاجة إا تصدر ا عنه
 مود  مح الال الجميلة  ث تصدر عنها الأفع بحي

 
 وسّرعا

ً
  م    سة عقلا

 
يت تلك الهيئة خلقا

وإ  ،
 
 حسنا

َّ
 ن

َّ
الن ي 

ف  راسخة  هيئة  أنها  قلنا  لأ ما  يصدر  فس  الن من  بذل  مال على   عنه 
 
ُّ
 يعارضة لا    دور ولحاجةالن

ُ
له خ السَّ قال  ثبوت  خلق  ي نفسه 

يثبت ذلك ف  لم  ما  اء 
 ، وإرسوخ

َّ
طنا أن  ة لأيَّ ير رو صدر منه الأفعال بسهولة من غتن   ما اشي 

 
ل بذف  ن من كل

  ال
ُ
 . (7) "خاءلقه السَّ مال لا يقال خ

 خلاق:  ال عنايتهم ب  -2
َّ
ي  وبعد أن أمعنت الن

حكم أن  تستطيع أن  تقوال القوم  أظر ف 
هي لاخالأ  عندهم  الق  وال     معرفة 

َّ
 ت

َّ
والشّ والوحيد،  والحقيقة،  وترك   يعة  معاملة 

 جادلة، والمُ  ال
َّ
ي كل     على، والصير لقدر للقضاء واسليم  ت

م  فهي عنده   مور،الأ   الحكم ف 
الحقيقة كلُّ  ي 

اعتنوا   ف  لذلك  ء،  الفائقةال بها    شّي   م كلَّ عطوها من وجوده ، وأعناية 
مق وجعلوها  ء،  الأشخاص،شّي  وعلا   ياس 

ُ
الق    ،ربمة 

َّ
والت الخضوع  سليم وإشارة 

 

 إحيا  -1
 
ي مجاري الأقدار. 53/ 3: ينء علوم الد

 . أي معرفته ف 
 أي فيما نزل ووقع.  -2
 . 60عوارف الـمعارف: ص -3
ين: م علو  إحياء -4

ّ
 . 53/ 3الد

 ابق. الـمرجع الس   -5
ين:  -6

ّ
 . 53/ 3إحياء علوم الد

 . 53/ 3: ابق لس  المرجع ا -7
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 ب  لأحكام الرَّ 
َّ
ثلاثة ناية  ا كل العء والعناية به كل شّي مها على ل تقديزهم إ، ولقد حف

 : أسباب أساسية
   أولها: 

َّ
الن  فس فرضكون تزكية 

 
ي سّريعة الإسلام  ا
بإمكان تغيير    انيها: وث  . ف  اعتقادهم 

و الأ  )قابليَّ خلاق   تبديلها 
ُ
 ت

َّ
للت العبادات    أن الأخلاق مقصودة من  ا: موثالثه  . (يلبدها 

 
َّ
 والش

 
 ة. ينيَّ عائر الد

ي الله ع
 فالقوم رض 

َّ
ي فس الإنسانيَّ نهم يراقبون الن

  أ ة ف 
 
وأرهف    اختلاجاتها   دق

ولا رها خواط   ، 
ً
صقلا بها  ص    يزالون  يتم  بال ملأ حت   ووصلها  وتهذيبها    ، الأعلى  قلها 

 عرف وم
 
 تهم هذوعناي  سبحانه،  تها بالحق

َّ
بالن  ة  نسانيَّ الإ فس  ه 

 
   تهذيبا

 
ا وتربية، وتطهير

الص    من 
َّ
والش الباطنيَّ فات   وائب 

َّ
الد الإنسانيَّ خيلة  ة  الفطرة  فطرة  ص الأ   ةعلى  يلة 

 
َّ
بالله   وال  وحيد الت لعزَّ وجلَّ معرفة  ش ،  عندهم من  للأخلاق  ال ما    ا م ول  ،مفهوم مول 
  
عنللي َّ من  كية  بالدهم  وثيقة   علاقة 

 
لصلتهن بالله  سبة  و عزَّ م  به    جلَّ   ومعرفتهم 

 سبحانه. 
 وهم لا يرون تزكي

َّ
 مبافس الإنسانيَّ ة الن

ً
 ة عملا

 
 و فاكهة يأكلها من يشتهي أ  ،حا

 دق عها من لا يحب، يُ يدو 
 
 م عليها من وافقت ن
 
 س  ف

ُ
 ما يوجد، ويعرض عنها من  وقلَّ   ه

 عمال. ين الأ جاهدات وهربت من مياد مُ   بت عليه نفسه وقعدت به عن الأ 
 بل تزكية ال
َّ
ي ن

ي بهذه العينيَّ فس عندهم فرض عيت 
 ة أ ، ولا أعت 

َّ
ذلك حصل   ن

الخ نظرهم  من   اصي لهم 
َّ
الش واستنباطهم  من  ،     أحكامخضي 

َّ
وإالشّ ه  هذ   ما نيعة، 

ثابتةيي ضالفر     ة 
ُّ
القطعيَّ بالن وقد صوص  أ   ة،  عليها  فيه أجمع  يخالف  ولم  العلم  هل 

ي ال، تر مخالف
 ف 
 
 كتاب ى ذلك واضحا

َّ
ن  ة. مَّ الأ  علماءقوال وأ  ةوالسُّ

  مَّ ول
 
فرضا أقول     ا 

 
به كذلك    عينيا ي 

يأعت  لا  به  البعض  قيام  عن  سقطأن  ه 
   ، الباقير  

 
 ف
ُ
   لي ك

ى
بمكل ق   الف  بنفسه،  العلم  بل كل جهاد مجاهدة  أهل  أجمع  لقد  بل   ،

 
َّ
 فسير أ بالت

َّ
   ن

ُ
ي الالجهاد ف

 د الجها  مدينة، ولكنَّ  رض ف 
َّ
ي ن

   فس فرض ف 
ى
  ، قبل ذلك  ةمك

 خلاق. الأ ا اعتت  القوم تلك العناية بذ ا م بعد ل  علموا
ال قابليَّ   -3  ة 

 
للتبد الل:  خلاق  الوهذه   ح  فكرة 

َّ
 ق
ُ
ل  ة  

 
حافزا مشكانت   ج  هم 

 
على  عا  

ولو  قدامهمإ  ، 
َّ
الن هذه  عكسيَّ كانت   ظرة 

َّ
الت مذهب  أصحاب  من  لكانوا    ، شاؤمة 

اليأسول عليهم  و سيطر  حل،  أ وقفوا   الإلهية  امر  الأو مام  يارى 
 
ت ي 

أن  به  هيب الت  م 
 
َّ
 يت

َّ
ورق الأخلاق  بتهذيب  إليه  الجهوا   ة 

 
ولكنَّ ط وجلَّ الله    باع،  هذا    عزَّ  من  أنقذهم 

، بي  ا  البي 
َّ
 مامهم ب؛ وفتح أ طيلعلت

َّ
   ،عيها مض فاؤل على  اب الت

َّ
ديل بوجعل فكرة الت

 
َّ
ي نفوسهم كأن

لبطالة  ا لولهم هذا إ من غاير ق  نسبوا كلَّ و  ة،و بدهيها فطرة أ  راسخة ف 
 اطن. لكسل وخبث البوا

 
َّ
اليتمث هذا  لك  عنهل  ي الله 

رض  الغزالي  الإمام  قول  ي 
ف  ي  إ   مذهب 

ف  يقول  ذ 
 "كتاب  

َّ
الن عنوان:    "،فسرياضة  ي الأخلاقبول  " تحت  للتغير الر  ق  بطريق  :  " ياضة 

أ" الاعلم  استثقل  البطالة  عليه  غلبت  من  بعض  والاشتغال  والر   مجاهدة  ن  ياضة 
 ب

َّ
لقصوره ونقصه   ،، فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلكخلاقوتهذيب الأ   سفي  كية الن
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ُ
د  وخبث 
 
 خ
 
الأ   ،ه  ت  ل أن  يتصَّ   خلاقفزعم  ف ها تغيرُّ ور  لا  ال إ ،   ن 

 
تتغيرَّ ط   واستدلَّ   ،باع لا 

 : فيه بأمرين
أ حدهما أ   ؛ 

َّ
  ال  ن

ُ
الب  خ صورة  هو  أاط  لق   ن، كما 

َّ
  ال  ن

 
صورة خ هو     لق 

ى
  ،ر اه  الظ

 فالخ  
ْ
 ل
 
 ق
ُ
   ة

ى
ها يتغ  در علىلا يقاهرة  الظ  ، فالقصير لا يقدر أير

ً
ولا    ،ن يجعل نفسه طويلا

   ن يجعل نفسهيقدر أ   الطويل
 
ا فكذلك     صورته،سير  تح  علىولا القبيح يقدر    ،قصير

 
ُ
 . مجرى بح الباطن يجري هذا الالق

 
َّ
ي والث
أ ان   ؛ 

َّ
قالو  ن    ا: هم 

َّ
الش بقمع  الخلق  والغضبحسن  ذلك  وقد جرَّ   ،هوة  بنا 

  مزاج و مقتض  ال  ك منن ذلعرفنا أ مجاهدة و  ال  بطول
َّ
، فإنه قد لا ينقطع عن  بعالط

قطع التفات القلب  ب هو   مطلو ن ال، فإ ان بغير فائدةزمع  يفاشتغاله به تضي  ،دمي الآ 
 . وذلك محال وجوده ،ل الحظوظ العاجلةإ

الأ  كانت  لو  الوصا  خلاقفنقول:  لبطلت  التغير  تقبل  و لا  مواعظ    اليا 
 
َّ
ق  ول  ،اتبأديوالت ر ما  اللهال  م  سول 

ى
وسل عليه  الله   

ى
أحس  ":  صلى  ،(1)"خلاقكم نوا 

ي  وكيف 
 
حق ي 

ف  هذا  ي د الآ    مكن   ير وتغي  مي
ُ
خ الب  ملق  يإ  مكن هيم  البازيُّ ذ  من   نقل 

الإ   شّي  ستيحاالا  ي إل   و   ،نسي
َّ
الت إل  الأكل  سّره  من   أالكلب 

َّ
والت والإمساك   ،خليةدب 

 ذلك    وكلُّ  ،الانقياد ة و لاسل السَّ ماح إمن الج الفرس و 
َّ
ُّ الت  .  للأخلاق غير تغير

أ للغطاء عن ذلك  الكاشف  الوالقول  نقول:  ما  موجودات منن  لا    قسمة إل 
لل  و مدخل  ي اختيادمي 

ف  أ ره  وتفصيله  والكواكبكالسَّ   صله  أعضاء    ،ماء  لبدن  ابل 
 
ً
   داخلا

 
أ و   ،وخارجا الحيواناتسائر  ك  ،جزاء  وق   لُّ وبالجملة  كامل  حاصل  هو  ع ما 

 وإ  ،هكمالوجوده و الفراغ من  
 
 ناقصا

 
ة لقبول    ،ل ما وجد وجودا الكمال  وجعل فيه قوَّ

 . لعبد وسّرطه قد يرتبط باختيار ابعد أن وجد سّرطه، 
 فإ
َّ
   ن

ُّ
 تبواة ليست  الن

َّ
ها  ،  اح ولا نخلف

َّ
 مكن أن تصير نخلة خلقت خلقة يإلا أن

 إ
 لا و إليها،  ة  يبذا انضافت الي َّ

َّ
  تصير تف

ً
 أصلا

 
   احا

 ارت  ذا ص، فإيةبولا بالي َّ
ُّ
 الن

 
رة واة متأث

بعيبالاخت تقبل  و   ؛ض الأحوال دون بعض ار حت   الغضب   فكذلك 
َّ
أردنا  الش لو  هوة 

لهمكليَّ بالا  م قهره  يبف   لا  حت   أ   ا ة  ولو   ،
ً
أصلا عليه  نقدر  لم  سلاستهأثر  ا  مردنا 

بالر  م وده وق  والا  عليه  ياضة  قدرنا  أ   ،مجاهدة  بذلكوقد  وصار  مرنا  سبب  ،    ذلك 
تعالإ  ووصولنا تنا  نجا الله  نعمل   ،   

َّ
مختلفةالجبلّ القبول  ؛ت  سريعة   ،بعضها 

 : ولاختلافهما سببان ،بولوبعضها بطيئة الق
ي أ   ة الغريزةوَّ ق   : ما حدهأ 

   لصف 
ى
 و ة  الجبل

َّ
 ، فإ ة الوجود امتداد مد

َّ
 ة اقوَّ   ن

َّ
هوة لش

 
َّ
ي الإ والغضب والت

 ، ولكن أصعبها أ انسنكير موجودة ف 
 
   وأعصاها على  مرا

َّ
ة  قوَّ غيير  الت

 
َّ
 هوةالش

َّ
 ها أ ، فإن

 
ي مبدأ ، إذ الصَّ قدم وجودا

ي ف    تر
ُ
   الفطرة ت
 
 خ
 
 ل
ُ
 ه ل ق

َّ
بعد سبع  ثمَّ  ،هوةالش

 وبعد ذلك يخلق له قوَّ  ،ما يخلق له الغضب  ربَّ سنير  
َّ
   . ميير  ة الت

 السَّ و 
َّ
الث ي بب 
أان   : 

َّ
  ال  ن

ُ
 خ
ُ
 ل
 
   ق

ى
يتأك بكيّ قد  الد  بة   وال  ،مقتضاه عمل 

َّ
له   اعة  ط

 ومرضيَّ  د كونهاعتقاب
 
 حسنا

 
 و  ،ا

َّ
 اس فيه على أرب  ع مراتب: الن

 

: رواه أ  -1 ي
ي مكار قال الحافظ العراف 

ن بوبكر بن لال ف  م الأخلاق من حديث معاذ: "يا معاذ؛ حس 
 : قير 

 
ادة الـمت اس"، منقطع ورجاله ثقات. )إتحاف الس 

 
ك للن

َ
لق
ُ
 . (619/ 8خ
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الإ الأول وهو  ال:  يالذي  مغفل    نسان   مير    لا 
 
الحق بير   والجميل   ، لباطالو    

الاعتقادات  ،والقبيح جميع  عن   
 
خاليا عليه  فطر  ي كما 

بف  تستتمَّ بل  ولم  شهوته   ، 
 أ 

 
بات  

 
 يضا

ى
الل القبو   ،ذاتباع  سري    ع   فهذا 

 
جدا للعلاج  يحتا ل  فلا  إ،  إلا   ج 

 
معل م  ل 

ي   ل باعث من نفسه يحمله على ال، وإومرشد 
 أقرب زمان.   مجاهدة فيحسن خلقه ف 

 
َّ
يكالث أن  ق   ون قد انية:  القبيحعرف  يتعوَّ لكو   ،بح  لم  الصالحن  العمل  بل د   ،

ن انقياد   زي  فتعاطاه  عمله  سوء   له 
 
  لشهواته  ا

 
وإعراضا رأ ،   عن 

َّ
الش لاستيلاء  هوة  يه 

تقصير كن  ول  ،عليه عملهعلم  ي 
ف  الأوَّ   ،ه  من  أصعب  تضاعفت  إ  ،لفأمره  قد  ذ 

ي نفسذ عليه قلع مإ  ،الوظيفة عليه
 ا رسخ ف 

ً
  ، والآخر ياد للفساد الاعتمن كيّة    ه أول

ي نفسه صفة الاعتياد للصَّ أ 
   ، لاحن يغرس ف 

َّ
للر  ولكن قابل  بالجملة محل  ن  إياضة  ه 

 انتهض ل
 
 زم. وتشمير وح ها بجد

 
َّ
أ الث يعتقد الثة:  ي    ن 

أ ف  القبيحة  الالأخلاق  الواجبة   مستحسنة نها 
ي
  ، وأنها حق

 صلاحه إيرحر  ، ولا  متنع معالجته ذا يكاد ت، فهليها ى ع وجميل وتربَّ 
ُّ
 ،دور لا على الن

 
َّ
 لال. وذلك لتضاعف أسباب الض

 ، يرىعلى العمل به  بيته وتر   ،أي الفاسد ن يكون مع نشوئه على الرَّ ابعة: أ الرَّ 
ي  الفض

ف  اليلة    كيّة 
َّ

 واسته  شّ
ُّ
الن به  ،فوسلاك  ويظنُّ ويباهي   أ   ، 

َّ
قدره  ن يرفع    ، ذلك 

ي مثله قيل  ،مراتب وهذا هو أصعب ال 
  لتعذيب ومن ا  ،رياضة الهرمعناء  ومن ال  : وف 

 . (1)"بالذئتهذيب 
الأ إ  ن 

َّ
والش العبادات  من  مقصودة   خلاق 

 
الد يحص    ،ةينيَّ عائر  من    ل ولم 

 م
 
لم يحص  الإسلام شيئا إبادا، وعخلاقالأ ل  ن  فيها  أخلاق  ما هي حركات لا    نت لا 

 معت  لها ولا روح. 
بأم  عزَّ وجلَّ فالله   تالصَّ ر  أن  منها  وأراد   أر  مَّ ثلاة 

 
الزَّ خلاقا لي  كية ، وفرض   كاة 

 
َّ
ها الن وتطهير    ،فس 

 
   والحج

َّ
العملىي  للت الرَّ   دريب  ترك  والجعلى  والفسوق   ، دالفث 

 والص  
َّ
للت  ط اعلى ضب  يمعليام 

َّ
 هواتها  فس عن شلن

،  الحال  اقتض    ا ذ إ  وريي حت  الض َّ
 
َّ
 الأ  فكأن

 
 ليها. ، والعبادات وسيلة إيةسبة للعبادات غاخلاق بالن

تستط  هذا   نم لك  ذكرت   الذي 
 
تقد أن  الأ يع  قيمة  القومر  عند   ،خلاق 

هم ي سير
  ،وأهميتها ف 

َّ
 . ان ذاكماذا ك  ول ،ة عنايتهم بها وشد

 
 
َّ
 الت

َّ
 على  قوم  ف الك عك لذل   حلية: خلية والت

َّ
 فس الإنسانيَّ دراسة الن

َّ
ة  ة وأمراضها بدق

مر  وغاصهفوإحساس  ي ، 
ف  وس  أعماق   وا   ها، 

َّ
فتكش أغوارها،  وا  ُ أير  على مفت  امهم 

 وتفهَّ   ،حقيقتها 
 
تقل الص  موا  جميع  وأحصوا  ومداخلها  إزالتها  باتها  تجب  ي 

الت  فات 
 و 

َّ
الذ اتطهير  منها انيَّ لإنسات  الأ أسموهو ،  ة  اا  ي  الص  يع  جمو   ،ئةي  لسَّ خلاق 

الت  فات 
 
َّ
 يجب الت

ُّ
 ق و حق

ُّ
 . سنةالح خلاق، وأطلقوا عليها اسم الأ ل بها التمث

أو  الخلق معياعرفوا  هر لا  ن  أي  الحسن لا فالخلق    ،يسع غير يجتمع  مكن  ن 
 تمع  ن يج مستحيل أفمن ال  ،وللا بعد رحيل الأ إلق القبيح حقيقة  مع الخ

َّ
واضع  الت

 

 إ -1
 
 . 55/ 3: ينحياء علوم الد
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ي   ير مع الك  
 و الزُّ أ  ،خرين مع الحقد والحسد لهملل  الخير  ب  ح   و ، أ قلبف 

ُّ
ي الد

نيا  هد ف 
 بُ   لا   : الوا هذا ق   ، لكل  ها مع حب  

َّ
اثنتير  حت   خلاق من مرحلتير   سن الأ ائر إل حللسَّ   د

 : ل مبتغاهيصل إ
 
ى

يتخلى أن  الأ الأول:  جميع  عن  السَّ    ي  خلاق 
 
والط ال ئة   باع 

ى
وي  هجرها ل   ، ئيمة 

ي 
   ليها اسملق عم يط مذهبهوتلك ف 

َّ
 (. خلية)الت

 
َّ
يُ الث أن  ي  ح  انية: 

 
أخلىي   لى الصَّ   ما  الفارغ  القلب  بدر من  ي 

وجواهاف  الأخلاق  ر  ر 
 
َّ
  وهذه ،ةفيسَّ الن

َّ
 . حلية(هي )الت

است من  إذن  بد  وتحلية  كفلا  تخلية   : مرحلتير  أن    ،لوصوللمال  ترى  وأنت 
نقطة بينهما  بإمكان د  لقو   ،الفارق   المحو    قالوا 

َّ
ن   ،بديلوالت أزلت  الغير   فإذا  قطة 

 صا
 
 وانته الموضوع.  ،رت عينا

ي يتخلى عنها العبد كم
 أما الأخلاق الت 

َّ
 حقيق: ا يقول صاحب نور الت

 يف "
ى

الص  تخلى عن  العبد  السَّ   مثل  ،ئةي  فات  ة  كثير   ،والعجب  ،ير الك    : وهي 
ياء و   : فروعه الأصول ع من هذويتفرَّ  ، مال  وال ،الجاه وحب   ،والحسد  ،والحقد  ،الر 

العدا    ،والبغضاء   ،وةمن 
َّ
 والت

 
للأغنياء ذل الفقراء   ،ل     ،واحتقار 

 
الث قة وترك 

ء  ب ي ال  ،زقالر    محىر لة وخوف سقوط     ،الخلق  لوبق   من   مي  
ُّ
 والش
 
وطول    ،والبخل  ، ح

   ،مباهاة وال  ،والغش    ،والغل    ،والبطر   ،سّر الأ و   ،الأمل
ُّ
 ،والقسوةداهنة،  م وال  ،عوالتصن

 وال  ، والجفاء   ، والغفلة  ،والفظاظة
َّ
   ،والعجلة  ،يشط

َّ
وضيق   ،ةوالحميَّ   ،ةوالحد

   ،در الصَّ 
ى
الرَّ وقل    ،حمةة 

ى
الحياء وقل القناعةو   ،ة  العل  ،ياسةالر    وحب    ،ترك    ، و  وطلب 

 
َّ
للن عإل غير ذلك من    ،فسوالانتصار 

ُّ
 الن

َّ
الذ  وت 

ى
الل    ،ئيمةميمة والأخلاق 

 
 خ
َّ
 لّ
 
ا الله  ن

 . "تهوَّ حوله وقعنها ب عزَّ وجلَّ 
يت ي 

 والت 
ى

يقول:  حلى كما  فهي  بها     ثمَّ " 
ى

بيتحلى الأخلاق    محاسن  وب  ، مكارم 
   من  فاتالص  

َّ
للهالت  بير     والخشوع  تعال  واضع 

َّ
الد على  بأمره  ،ماو يديه    ،واليقظة 

لحدوده له  ، والحفظ  منه  ،والهيبة     ،والخوف 
َّ
 والت

 
لربوبيَّ ذل ي  خلا والإ   ،تهل 

ف  ص 
  ورؤية ال ،هضا بقضائ والر   ،تهعبوديَّ 

َّ
ي منعه وإعطائهمن

 . ة له عليه ف 
 
َّ
بالرَّ   صفويت خلقه  والرَّ بير      ،حمةأفة 

 
والر  والل الصَّ ير   وسعة  لم والح  ،در فق 

والص  وا     ،نةايلاحتمال 
 والي َّ

 
والث والأمانة  والعطفاهة     ،قة 

َّ
 والت
 
ي أ
والسَّ ن   والوقار    ،خاء  

ي بها يلك من الأ غير ذ إل    ،در وسلامة الصَّ   ،ياء والبشاشةوالجود والح
نال  خلاق الت 

 . (1) "العبد غاية الحست  وزيادة
  مثال: وبعد هذا لا بد من

 
ي وُ إيضاح وجه الد

ي معالجة  بها ا ف  ص  قة الت 
لقوم ف 

 
َّ
الن  أمراض 

ً
 وتحليلا

 
ال  ثمَّ   ،فس وصفا لطريق   

 
 واضحا

 
دراستهم   ، معالجة  رسما وبيان 

 
َّ
   سفللن

 
تقل ي 

إلف  وميلها  شهواتها باتها   عواموال  ،ةالخفيَّ    
ُّ
تؤث ي 

الت  فيها ل    ،ر 
 
َّ
ي تنفذ إل وجُّ والت

 عماقها. أ يهات الت 
مثا هذولنأخذ  على   
ً
معالجة  ل ياءا     الر 

ً
ع نقلا ي  الحار   ن  المحاستر بالحرف   ث 

ياء من باب  ُّ  قال الحارث ال،  الر  ي ي باب  محاستر
ياء ف   : الر 

 

حقيق: ص نور  -1
 
 . 99الت
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" 
 
 ذ  و   عزَّ وجلَّ اقبة الله  مر   لي   قلت: قد وصفت

ْ
عزَّ  وق الله  عاية لحقوالر    هُ ر  ك

  وجلَّ 
 
 ووجوه ط
 
 ب  ل
ي بعد ذ فما تخاف   ،ل من الواجب والفضلوالأوَّ  ،ا ه   . لك؟علىي

أ عليك  أخاف  تفسقال:  بن  ثو  ده  يبطل  آخر ما  ي 
ف  من  ابه  بحلاوته  ويذهب  تك 

 قلبك. 
 ؟ معت   وما ذلك ال ،ملىي يحبط ويبطل ع  ثمَّ  قلت: ذلك أعظم للحشة أن أتعت َّ 

ف قال ال :    إن 
َّ
الراعي  مت ي 
وجلَّ   لحقوق اللهف     عزَّ 

 
يبد بها  تالقائم  حت   أحواله  ظهر  ل 

ي ما لا الصَّ   فيظهر منه  ،للخلق
هر وتظ  له،  ه ولا يحل  يعني  مت بعد طول الخوض ف 

 من يسلم معه معه، ويظهر من الأنس ل  عزَّ وجلَّ ما كان يعضي الله   جانبة لمُ  منه ال
يستفيد  وي  ومن   ، الخير امنه  منه  فيم ظهر  ويتقرَّ عزَّ وجلَّ   الله  يحب ا  لكلام  به  ،  ب 

السَّ   إليه، وتعلوه  طرفه،  ويخشع  جوارحه  منه وتسكت  فتظهر  والوقار  كينة 
 
َّ
 . اتاعالط

الف   عند ذلك تعلم 
َّ
 ن

َّ
أن ي  عزَّ وجلَّ ما ظهر منها لعباد الله    فس  أن   لن  متنعوا 

 
 
ويعظ فعله  بذليحمدوا  ويرو موه  والقدر   ك،  الفضل     ،له 

َّ
الن  وتعلم 

َّ
أن يُ   فس    ظنُّ ما 

وأسرَّ  لمنه  ظهر  لو   م  حُ   ه 
 
   د

 
وفض منه   ذلك 

َّ
الن فتطلب  به،  الرَّ ل    فس 

الي َّ إل  ن  يُّ احة 
 
 
، ليكونن يك أ ما أسرَّ  ر وبأظه ا م ين ببالد

 
 معظما

 
  ون محمودا

ُّ
ي الد

 ف 
ى
 معظ

 
. نيا محمودا

 
 ا

ل فإذا وجدتلأنه كما منعها من كثير من  الدنيا  ي  موضع خلا   ذاتها من 
ص ف 

 
 
 ل طين إالد

ى
 لب الل
َّ
أكيّ    احة نزعته إليه، لتصيب من راحة الدنيا بعد منعه لها ة والرَّ ذ

وراحتها  شهوته  ،لذاتها  الخوهي   فيَّ ا 
ي
ولذ ظاهر    كامنة،لاتها  ة  من  حبست  لأنها 

   ا قد نازعته إلنهأ   –  زعته إليها اإذا ن  –  شهوتها، فعلم العبد 
َّ
وليس   ،تها شهوتها ولذ

 ل اشهوتها    من
ى
شهولا    ؛ اهرةظ ي  من 

الت  ومنكحها  وملبسها  ومشّب  ها  مطعمها  وات 
ب  شهوة  ؛ تنالها بجوارحها، ولكن ي خير ظاهرها، فهي خمن 

ي اطنها ف 
ف  النفوس  فية   

  ليست بظاهرة من  لأنها  
َّ

الشّ ء ينفرد من  الذي لا    فضول حلال منفرد به، ولا شّي
 ير د للخ مازجة  إذا صارت مشهوة خفية نها ولك ،يشوبه الخير 

ً
 . فيه اخلة

 فعام  
ُ
 ه  ل

ى
الظ ي 

ف  مطيع  فهو  الخير  ظاهر  لله  ا  أنه  يرى  وجلَّ اهر،  ،  يعمل  عزَّ 
 
َّ
 والن

َّ
أبطنت الش يَّ هوة لتفس قد   ي  

َّ
   عن بذلك وتتصن

َّ
نها  أ و   ،اعةعند العباد بظاهر الط

 
َّ
ي قربة لا يتهم العبد نفسه فيتفقدها، لأن الش

  بد قصده من أجلها، على الع  هوة تخف 
  ذلك إلا بافلا يتبيرَّ  

َّ
ال على قصده ما هو، فكمنت وخفيت على الحامل إذا لعلم الد

ء بالعلم ي
 . لم يستض 

 
َّ
 "ه قال: كما يروى عن وهب أن

ُ
 ن امو ك

َّ
ي لش

 لب كالق  هوة ف 
َّ
ي العُ كمون الن

 ؛ود ار ف 
 
ُ
   ،ىر  و  أ دح  إن ق

ُ
 وإن ت

 
ي رك خ
ياء". وقال:  "ف   ي  ب  أ   الر 

ُ
 ن
ُ
ي أنه  ، وأخفاه مكيدةذبك  ه

". يعت 
 يت  من لويتبيرَّ   ،ن غفل م لىع يخف  

َّ
 معرفة.  نظر إليه باليو  ، لعلمده بافق

 
َّ
ي ة حاجته  ومن علم شد

ي القيامة، غلب على ق  إل صاف 
 ف 
 
لبه الحسنات غدا

ي يوم القيامة بالخالص ال   ياءر  الذر  ح
إذا   ،مقبول  وتصحيح الإخلاص بعمله حت  يواف 

ة إلا ما  ولا يقبل يوم القيام  ،نهمثناؤه إلا ما خلص    لص إل الله جلَّ علم أنه لا يخ
 كان صافي
 
ه.  ا ء غير  لوجهه لا تشوبه إرادة بسّي
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 عقل  فمن  
َّ
   ،ة ذلك اليومشد

َّ
ي الحسن  ة فقره إلوشد

ي   سّي أنخ  ،اتصاف 
  يأن 

  أو صيام أو خشوع، أو حج أو غزو أو كر    ،يوم القيامة بغدو أو رواح إل علم أو صلاة
ي سبيل الله

 ،قص من سيئاتهفيحبط فتصير حسناته أن  ،صلم يخل تعال على عدو ف 
 
ُّ
ي الد

 ئاسناته على سينيا لرجحت حولو كان أخلص ف 
َّ
 . ة بذلكته فدخل الجن

بقيت  فلمَّ  عمله  حبط  أ ائسي  ا  أخفي   ،رجحته  فيخاف ،  وأنقص  وحسناته 
ياء قل ذلك، فيغلب على عقله حذر  العا    ،الر 

ي
 ثناؤه  وإرادة الله جلَّ   ،اد ع للعبوالتصن

ه  وحده لا   ح  ،غير
 
 . ه وعملهص له علمت  يتخل

ي عن معرفة فلا غ  : قلت  نر
ياءت   . هو؟ ما  الر 

   ت  لا غ أجل    : لقا
َّ
ي  بك عن معرفته، وإلا لم تحسن أن تت
لا   ولا تحذر ما   ،متعل  لا ما  ف 

ال شأن  وذلك  قبلك:  تبض،  من  نأ  مريدين  ما  يعلموا  على  ن  ليدعوه  عنه  علم  هوا 
 ومعرفة،  

َّ
الد أبو  ي  رداء  قال 

 ":  عنه   تعال  اللهرض 
َّ
نز فقه  من    إن يعلم  أن  ات  غالعبد 

 
َّ
 . ، أي مت  تأتيه(1)"يطان الش

ي ر وصدق  
ن لا يقبل إلا أ  جلَّ  و عزَّ عبد عن الله  إذا فقه ال  عنه؛  تعال  الله  ض 

 
َّ
ا  ه يدعوانه إل م نفسه وعدوَّ   ما خلص وصفا من الأعمال لوجهه دون خلقه، وأن

 ذ  ح   ،يحبط عمله
   فعلم حير  م بالعل واستدلَّ  ر 

ياءقبل   من غةتأتيه الي َّ ه.  و أ الر   غير
الحسن:   يونس عن  العبد "وعن  يزال  ما   لا  عليه   بخير  يفسد  الذي  ما  علم 

 عن م عبد  بال  ت  فلا غ   "، عمله
ُ
أ  عرفة ما 

 
ياءقائه من  مرنا بات ه، ولا سيَّ   الر  ياء ما  وغير   الر 

ي الحديث أنه  فإذا وصف بالخفاء، 
  خف  أ ف 

َّ
 . (2)لممن دبيب الن

ي لم يعرفف 
   إلا   ما خف 

َّ
 بشد

َّ
 ة الت

ُّ
ة ب فق ، ضله حير  يعر   تهمعرف د ونفاذ البصير

 لم ين  وإلا 
َّ
الت  فع 

ُّ
 لحذر  فبالخوف وا  ،ما لا يعرف ل  فقد

َّ
ياء د العبد  يتفق معرفته   وب  ، الر 

عرض،يبضه حير   ياء فلا غت  بك عن معرفة  ي   . الر 
 ؟در صَّ لقبوله ال حالحجة وينشّ  لكوما دل عليه من العلم لتقوم بذ ؟هو   فما   : قلت
ياء:  : قال  ه. رادة العبد العباد بطاعة رب  إ  الر 

ي  وقلت: 
ياء ف  ه من ا  ،هذا الوجه وحده الر  ي غير

 ؟ لوجوهأم ف 
ياء  ل: قا وجهير    الر  على  أنه  إلا  وحدها  الإرادة  وأشد   ؛هو  أعظم  والآخر    ،أحدهما 

 وكلاهما رياء.   ،أهون وأيش 
 ه   ما الوجه الذيّـَ وإن

ُّ
ياء  و أشد عزَّ  بطاعة الله    إرادة العبد العباد   : هوأعظم  الر 

لا   كما قال عليه  ،بذلك  جلَّ  و عزَّ لا يريد الله    وجلَّ  لاة والسَّ بطاعة  عمل  لا تأ "   : مالصَّ

 

1-  
 
ن ي الس 

ي ف 
ة1710ة رقم )رواه اللآلكان  ي الإبانة رقم ) ( من طريق الإمام أحمد، وابن بط 

 (. 849ف 
 الله عليه    -2

ى
ي  صلَّ ت 

 
ي الله عنه إلى الن

ديق رض  ي بكر الص  عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أن 
م فقال:  

ى
  ب "يا أوسل

ُ
ك

ك إلا  فيكم أخق  من دا بكر؛ للشّر 
مل". فقال أبو بكر: وهل الشّر 

 
بيب الن

   من
ى

ي  صلَّ ت 
 
الن فقال  آخر؟   

ً
إلها "  جعل مع الله  م: 

ى
عليه وسل ك  الله 

للشّر  بيده،  نفسي  والذي 
قال: "قل:   ه؟"،  قليله وكثير ه ذهب عنك 

َ
قلت إذا  ء  ي

ك علَّ شر
 
أدل ألا  مل، 

 
الن دبيب  أخق  من 

 
ى
أعوذ  هالل ـي 

 
إن بك  م   ك  أشر أن  الـمبك  )الأدب  أعلم".  لا  لـما  وأستغفرك  أعلم،  باب وأنا  فرد، 

عاء(. 
 
 فضل الد
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الناس ا الوجه  ،(1) "الله تريد  العباد بطاعة الله  وأمَّ فإرادة  أدن  وأيش:  عزَّ    الذي هو 
ي الق  ،جلَّ  و زَّ عوإرادة ثواب الله    ،وجلَّ 

  ، مخلوقير    إرادة اللب، الإرادتان:  يجتمعان ف 
أ وه   ، تعال  وإرادة ثواب الله ياء دن   و     ،الر 

 
الشّ العوهو  ي 

ف  بالإرادة   لأ   ،مل ك 
َّ
ل  الأوَّ   ن

 
َّ
   عزَّ وجلَّ وهذا أراد الله    ،عزَّ وجلَّ اس ولم يرد الله  أراد الن

َّ
ي عمله    سّركفأ  ؛اسوالن

ف 
.   حمد الطلب  و  عزَّ وجلَّ بطلب حمد الله    مخلوقير 

ي  سو  أنر ابن  المغأل  بن  سعيد  فقالمسي   يث  ال"  : ب  يصطنع  ف رو مع أحدنا 
قال: فإذا    : لا. مقت؟ قال ن تحب أ ت  : بمسي   فقال له ابن ال  ؟ أن يحمد ويؤجر   يحبُّ 

 فأخلصه  عزَّ وجلَّ عملت لله 
ً
 . "عملا
ي سبيل الله" امت:  بن الصَّ وقال رجل لعبادة  

ي ف 
أريد وجه    ل عات  أقاتل بسيف 

ء لك ومحمدة ال  جلَّ عزَّ و الله   ، فقال: لا شّي ذلك    كلُّ   ،ات فسأله ثلاث مرَّ   . مؤمنير 
 
ُّ
ء لك يرد  . "عليه لا شّي

 
َّ
  ولك، ولا يقل أحدكم هذا لله   تعال  هذا لله   : أحدكم  يقللا  "اك:  حَّ وقال الض

   ،حموللرَّ  تعال
َّ
 . "ه لا سّريك لهفإن

ب عمر   ي الله تعال عنه  وصر 
 رض 

ً
   رجلا

ُّ
ي   تصَّ اق "قال:    ثمَّ   رة بالد

قال: بل   ،مت  
ما صنعت شيئ  ا أدعه له عمر:  فقال   لله ولك، 

 
ذلك  ،ا فأعرف  تدعها لي  أن  أو    ، إما 

 : ود قال  ،وحدهتدعها لله 
 
 .  "عتها لله وحده، قال: فنعم إذا

 
َّ
 على  لت هذه الآثار  فد

َّ
ياءأعظم    أن  أ و   ، عزَّ وجلَّ   اعة اللهلعباد بطإرادة ا  الر 

َّ
  ن

 . عزَّ وجلَّ ب الله إرادة ثوامخلوقير  و   اه إرادة الدنأ 
ياءيكون    بمقلت:   يتش  الر  القلبعَّ الذي  ي 

ف  منه  لمما  و   ،ب  لو  يهيجه؟ لأنه    الذي 
ميكن   قلله  أصل  ن  العبد  العدو  يتشعَّ ب  خطرات  يقبل  لم  وي  هيجه،  منه  ي   ب 

ف 
له محبي إذ يدعو إل ما ليس    ،ذلك العبد  ي قلب 

ما    ! أجل  ل: قا  ة ولا رغبة. ف  قلت: 
 . هو؟
   ثلاثةقال:  

َّ
الن ي ضمير 

ال  –  2  . ةحمد مال  حبُّ   –  1فس:  عقود ف   –  3  . ةمذمَّ   خوف 
 و 

َّ
 عالض

ُّ
ي الد

 و  ،نيا ة ف 
َّ
ي  ل معالط

 دي أي ما ف 
َّ
 . اسالن

 
َّ
 . ليل على ذلك؟قلت ما الد

 
َّ
أن نفسه  من  العبد  يجده  ما  يحبُّ قال:  يعلم    ه  بربه    العباد أن  وجلَّ بطاعته    عزَّ 

ويفيوص يحمد   ،ويكرم  عطىل  أن  عليه  ويحب     ،ويثت  
ى
يذمَّ   ،مويعظ أن    ، ويكره 

 
َّ
   ذمَّ ي لا اعة لئفيفعل الط

ى
 . لخغبة فيها ...إة الرَّ بقل

القلت: قد وص  تهو  عم  فت  لم   
 
بذلك وصفا تغلب  رفة  أن  ي حت  خشيت  قلتر ي 

ف  نها 
، بل كنت أجد ذلك قبل أن تصفه   ، ولكن لم أعرف سّرحه حت  سّرحته لي علىي   ، لي

  بمعرفة    ن اللذي يهو  ا افم 
َّ
الث  لاث ويصما ينال به دفع هذه الخلال 

 
 غ

 
  رها،رها ويحق

ي  يع  ها ولا ل على عورات سوء عاقبتها، حت  يزهد العبد فيويد
تقدها، ولا يكون لها ف 

   ةقلبه قوَّ 
َّ
ي تهي  فتضعف الخلال الث

ياء ج على لاث الت   نها ومن أجلها. ع  ضر ع ُـيو  ،الر 
 ة بخمعرف   قال ال

ى
: ل  تير 

 

  من مراجع. لم أجده فيما لدي   -1
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يُ   : إحداها   ويُ   مُ ر  ح   ما 
 
ق   ،وتوفيقه  تعال  من خوف الله  صُ ق  ن ي   لبهوإصلاح 

  ف 
 ال
ُّ
ي الآخرة وجلَّ  عزَّ ما ينقص من ثواب الله    ومعرفته ب ،نيا د

ن  أوخوف مقته  ، بذلك ف 
 
َّ
 . لع على قلبه وهو معتقد لواحدة منهنَّ يط

ة  و 
ى
 الخل

َّ
ل به حصيلية: تحصيل ما ينال من العباد عند تناالث ه لذلك مع ما يي  

 . عزَّ وجلَّ الله  من
ي   عزَّ وجلَّ حرم به من الله  فأما الذي يُ 

   ف 
ُّ
ل به منه إذا اعتقدهني   ،نيا الد   ، وما يي  

 
َّ
 بَّ ه يتحفإن

َّ
 ب إل العباد بالت

ُّ
   ،عزَّ وجلَّ ض إل الله  بغ

ى
ض لسخط  عرُّ ويطلب رضاهم بال

يَّ   ،وجلَّ   عزَّ الله    ويي  
َّ
 هم بايب إلويتقرَّ   ،عزَّ وجلَّ الله  ير  عند  ن لهم بالش

َّ
باعد من الله  لت

وجلَّ   ويُ   ، عزَّ 
َّ
الث الآخرة  ي 

ف     ،وابحرم 
ُّ
الد ي 

ف  عمله  يوم    ويبطل  ، نيا ويحبط  ي 
ف  أجره 

 . وحاجته وفاقتهفقره 
 
َّ
والن بالحشات  نفسه  تقطع  من  تسأل  قبل   ،دامةفلا  أخلص  يكون  أن  إلا 

رأى موضع منفعة الإخلاص  ؛ةالقيام ياء ر  قف صر  ومو   ،إذا  ته  ، وإن كانت حسناالر 
حا على  لراجحة  ذلك  ل  سوى  الخالص  العمل  من  عنده  خفق  ، ما  بعض  د  ش 
ي تقر  

   يعلو و ،  عزَّ وجلَّ ب من ربه  حسناته الت 
َّ
ي جن

له    عزَّ وجلَّ ته من سؤال الله  بها ف 
ياء وتوقيفه إياه على      ، الر 

َّ
 والحياء منه أن

 
 ه ق
َّ
 د

ُّ
ي الد

ي عمله عليه  م ف 
ي انيا ف 

ه ف  لهيبة غير
  والمحمدة

َّ
 ب، والتحبُّ رُّ ق والت

َّ
 لض عرُّ ب بالت

َّ
 لت

ُّ
 . ليهت إباعد منه والتمق

 
ُّ
ي الد

جاء عن قلبه إذا علم  الرَّ ل  زوانيا بإظلام قلبه وخبث نفسه و وما يناله ف 
   ،بريائه

ُّ
ي طلب حمدهموتشت

من    م لا يحضلأنه كثير عدده   ،لا يحض   ت همومه ف 
فإن فعل    ،بعضهم   لأن بعضهم يرض  بما يسخط  ، يدركرضاؤهم لا يعامل منهم، و 

ي بعضهم سخط آخرون
ي وإن فعل ما ي   ،ما يرض 

ولأن    ،آخرون  سخط بعضهم رض 
ء الظن ويحمده ب   منهم   من يطلب  ، فرض  ه آخرونعلى ما يذمُّ م  عضهبعضهم يسي

ك      ،نهمميسخط من يي 
َّ
 ما  لأ   ،ةوهمومه كثير   ،تفقلبه مشت

 
نه لا يدرك منهم جميعا

 . (1)"ب يطل
 
ريقهش

َّ
الط على     شهداء  : ود 

 
ودو   وا ير  خ و ر الحياة  والأفكار     مذهبها،ها، 

َّ
  رائقوالط

و ووس لتها   العلومائلها،  الحق  ا فانتهو   ،ومي   الحكم  وعرفوا    لىع  إل  الحق،  أهل 
الالض      ،مستقيم  اط 

ُّ
الوالن    ور 

َّ
الت بعد  للقوم  فشهدوا   ،   ، مذهب  ال  بكمال حقيق  مبير 

 
ُ
 وحسن  ،لقورسوخ الخ

َّ
 فإليك ما يقولون:  ،كمسُّ الت

ِّ شه –أ  ي ي القوم:  ادة الحارث المحاسن 
ى
 ف

ق على بضع وسبعير  فرقةه  انتأما بعد: فقد  "
 ها من  ،إلينا أن هذه الأمة تفي 

 والله أعلم بسائرها.  ،قة ناجيةفر 
و  الأمة  اختلاف  أنظر  عمري  ي 

ف  برهة  أزل  الأ فلم  الواضح اج  منه  لتمس 
القاصد  من  ، والسبيل  وا  وأطلب  ا  ،لعملالعلم  طريق  على  بإرشاد  وأستدل  لآخرة 

 من كلام الله    ،اء العلم 
 
ا ة،  رت أحوال الأمَّ وتدبَّ ،  بتأويل الفقهاء   وجلَّ   عزَّ وعقلت كثير

 

حقيق: صنور ا -1
 
 ف(. . )بتصر  175ص  – 153لت
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ي ت  ونظر 
   ف 

 
قد ما  ذلك  من  فعقلت  وأقاويلها  لي مذاهبها      ،ر 

 
بحرا اختلافهم  ورأيت 

فيه غرق  قد   
 
قليلة  ،ناس كثير   عميقا عصابة  منه  منهم   يت كلَّ رأ و   ،وسلم  صنف 

 
َّ
  يزعم أن

َّ
  ل من تبعهم،جاة الن

َّ
 رأيت  ثمَّ  ،الهالك من خالفهم وأن

َّ
: الن

 
 اس أصنافا

  ووجوده عزيز. ير عسه  ؤ لقا ؛فمنهم العالم بأمر الآخرة – 1
 فالبعد عنه غنيمة.   ؛ومنهم الجاهل – 2
 وف بدنياه مؤثر لها. شغم لعلماءباه متشب   ومنهم ال – 3
حا  –  4 منومنهم  علم   مل 

 
الد إل  بسوب  يلتمس   ين 

َّ
الت والعلو  علمه  ينال   عظيم 

 
 
 بالد

ُّ
 ا. نيين من عرض الد

5  –   
ُّ
 ومنهم متشبه بالن

َّ
 ساك مت

 
ولا معتمد    ،، ولا بقاء لعلمه دهنع  ناءجر بالخير لا غ

 . على رأيه
 ومنهم حامل علم لا يعلم تأويل ما حمل.  – 6
 وم – 7

َّ
 هاء و نهم منسوب إل العقل والد

ُ
  ورعال مفقود

ُّ
. والت  ف 

  ومنهم – 8
ُّ
  ؛ونمتواد

َّ
  ،فقونعلى الهوى يت

ُّ
 ورياستها يطلبون.  ،لوننيا يتباذ وللد

 يصعن الآخرة    ،ومنهم شياطير  الإنس  –  9
ُّ
   ،ون د

ُّ
وإل جمعها    ،نيا يتكالبونوعلى الد

يرغبون،  ،يهرعون فيها  الاستكثار  ي 
ا   وف  ي 

ف   فهم 
ُّ
أحياء لد ي و  ،نيا 

  بل ،  مون    ف  ر  العُ   ف 
 . عروفوء موالسُّ  ،عندهم منكر   العُرف
 ف 

َّ
ي الأصناف نفسي   دتتفق

 فقصدوضقت بذلك ذ   ،ف 
 
 مهتدين   ال   ت إل هدىرعا

شدت  والهدى،  داد السَّ  بطلب     وأطلت الفكر،   وأعملت ،معلال واسي 
َّ
  لي  فتبيرَّ   ظر،الن

ي 
   وجلَّ   عزَّ   الله  كتاب  ف 

َّ
لاة  عليه  نبيه  ةوسن لام  الصَّ    ة،الأمَّ   وإجماع  ،والسَّ

َّ
 ا  أن

 
  باعت

  عن ويضلُّ   شد،لرُّ ا  عن  عمي يُ  الهوى
 
ي  مكث ال ويطيل ،الحق

 العم.  ف 
،  عن  الهوى   بإسقاط  أتفبد ي  تر مُ   ةالأمَّ   اختلاف   عند   ووقفت  قلتر

 
 اد
 
  لطلب  ا

   الفرقة
َّ
ذ    اجية،الن

 ر  ح 
 
 ر  متح  الهالكة،  رقةوالف    ردية، مُ ال  الأهواء  من  ا

 
ا
 
  الاقتحام   من  ز

.  مهجة ل نجاةال سبيل سوألتم البيان، قبل  نفسي
ي   الأمة  باجتماع  وجدت  ثمَّ 

 ال  سبيل  أن  ل مي  َّ ال  الله  كتاب  ف 
َّ
ي   جاةن

   ف 
َّ
  مسكالت

ي   عر لو وا  ،فرائضه  وأداء  ،تعال  الله  بتقوى
  حدوده،   وجميع  وحرامه  حلاله   ف 

ي  بطاعته، تعال  لله والإخلاص
  برسوله والتأش 

ى
م هعلي الله صلى

ى
 . وسل

ي   العلماء  عند   ي   والسُّ   ئض الفرا  معرفة  فطلبت
   فرأيت  ر،الآثا  ف 

 
،واختلا  اجتماعا

 
  فا

  ، وأمره  بالله  العلماء   عند   والسي     الفرائض  علم  أن  على  مجتمعير    جميعهم  ووجدت
   برسوله  ير  متأس    ال  محارمه،  عن  الورعير    برضوانه،  العاملير    الله  عن  هاءفقال

ى
 صلى

مو   عليه  الله
ى
   على  الآخرة  مؤثرين وال  ،سل

ُّ
 وسي     الله  بأمر   كونمتمس   ال  كأولئ  نيا،الد

.  ال  مرسلير 
  ،آثارهمب   موصوفير   وال  عليهم،  مجتمع لا   نفالصي   هذا   ة الأمي   بير    من  فالتمست

   علمهم  ورأيت  القليل،  من  أقلَّ   أيتهمر ف   م،علمه  من  واقتبست
 
  قال   كما   مندرسا
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   الله  رسول
ى

   عليه  الله  صلى
ى
   لامالإس  بدأ "  : موسل

 
 غريب  وسيعود   غريبا

 
  فطونر   ،أ بد  كما   ا

 . بدينهم دونفر  تال م همو  ،(1)"للغرباء 
ي   فعظمت

ي   أن  موت ال   بغتة  وخشيت  لأتقياء،ا  الأولياء  لفقد   مصيبت 
  على  يفاجأن 

ي   فانكمشت  ،ةالأمَّ   لاختلاف  يمر ع  من  اضطراب
ي   ف   م  عال  طلتر

 
  من   لي   أجد   لم  ا

 بُ   تهمعرف 
َّ
 د
 
ي   أقض    ولم  ،ا

ي   آل  ولم  ،الاحتياط  ف 
   ف 

ُّ
  بعباده  ؤوفالر   لي   يضفق  صح،الن

 
 
  دلائل  يهمف  وجدت قوما

َّ
  على الآخرة وإيثار   الورع،   وأعلام قوى،الت

ُّ
 نيا. الد

  مجتمعير    ووجدتهم  دى، هال  ةأئم  لأفاعيل  موافقة  اهمووصاي  إرشادهم   ووجدت
 جُّ ر  يُ   لا   ة،الأمَّ   نصح  على

 
 أ   ون

 
ي   حدا
   ولا   معصيته،  ف 

 
 حأ   طونيقن

 
  يرضون  رحمته،  من  دا

 
 
   ساء البأ  على  ير بالصَّ   أبدا

   القضاء،ب  ضا والر    اء،والض َّ
ُّ
   على  كر والش

َّ
  بون يحب   عماء،الن

   وإحسانه،  ياديهأ   بذكرهم  د االعب  إل  لتعا  الله
ُّ
 تعال،  الله  إل   نابةالإ   لىع  ونويحث

 
 
 و  الله، بعظمة علما

 
  قدرته، بعظيم  علما

 
  بكتابه وعلما

َّ
 . تهوسن

ي   اءفقه
  تاركير    هواء، والأ  البدع  عن  ورعير    ويكره،  يحب  ما  ب  علماء  دينه،  ف 

 
َّ
   الاغتياب  عن  عير  متور    مراء،  وال  للجدال   مبغضير    غلاء،والإ   عمقللت

 
  لم، والظ

ي   ورعير    لجوارحهم،  لكير  ما  ،سهملأنف  محاسبير    لأهوائهم،  مخالفير  
  هم معمطا   ف 

   مجانبير    أحوالهم،  وجميع  وملابسهم
ُّ
   كير  تار   بهات،للش

َّ
ئير    هوات،للش  

 لغة بالبُ   مجي 
   ات،الأقو   من

 
ي   زاهدين  مباح،  ال  من  لير  متقل

  الحساب،  من   مشفقير    الحلال،  ف 
 . ببعثهم مشغولير   ،آبم ال  من وجلير  

هم،  دون  أنفسهم  على  مؤثرين  بأمر   علماء  يغنيه،  شأن  ممنه  ئمر ا  لكل    غير
   الحزن  ثهمأور   وذلك  ،العقاب  وأليم  الثواب  وجزيل  ، خرةالآ   اويلهوأ   الآخرة 

َّ
 ائمالد

ي م ال والهم  
  ور سر   عن فشغلوا  ، ضت 

ُّ
 ونعيمها.  نيا الد

   دابلآ   وصفوا   قد ول
 
   صفات،  ينالد

َّ
   للورع  دوا وحد

 
 صدري،  لها   اقض  حدودا

   آداب  أن  وعلمت
 
،  فيه  الغرق  من  و ينج  لا   بحر   عالور   وصدق  ينالد  يقوم   ولا   شبهي

،  بحدوده   العاملون  أنهم  وأيقنت  هم،نصح  لي   واتضح  فضلهم،  لي   فتبيرَّ    مثلىي
،  بال ونمتأسُّ  وال  خرة،الآ  بطريق   من  ل والهادون  بهم، استضاء  من  ل مصابيح  وال مرسلير 
شد  . هماسي 
   حتصبفأ

 
ي   راغبا

 م  مذهبهم،  ف 
 
   فوائدهم،  من  قتبسا

ً
 حبَّ م  ،ابهملآد   قابلا

 
  ا

 شيئ  بهم  أعدل  لا   لطاعتهم،
 
،  عليهم   أوثر   ولا   ،ا

 
 عل  لي   تعال  الله  ففتح  أحدا

 
  انفتح  ما

   ورجوت  ،فضله  لي   وأنار   برهانه،  لي 
َّ
  ث بالغو   وأيقنت  انتحله،  أو   به  قرَّ أ   من  ل   جاةالن

 به.  عمل  من ل
   ين الرَّ   يتورأ   خالفه،   فيمن   الاعوجاج  ورأيت 

 
اكما   جهله   من  قلب  على  مي 

   بحدوده  والعمل  انتحاله  ورأيت  فهمه،   منل  العظم  ة لحجَّ ا  أيتور   حده،وج
 
  واجبا

، ي ي   هفاعتقدت  علىي
،  ف  ي

ي،  عليه  وانطويت  سريرن  ،  أساس  وجعلته  بضمير ي
 وبنيت   ديت 

، عليه   أعمالي
ى
.  فيه  بتوتقل  بأحوالي

 

 (. 232رواه مسلم، رقم ) -1
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ي يوزع  أن  وجلَّ   عزَّ   الله  وسألت
،  به  أنعم   ما   شكر   ت  ي ي يقوي   وأن  علىي

 القيام   على  يت 
ي عري  ما  دود بح

ي  مع به، فت 
ي معرفت  ي  بتقصير

ي  ذلك، ف 
  شكره أدرك  لا  وأن 

 
 . (1)"أبدا

:  مام الإ  شهادة -ب  الغزالي
:   مالإسلا   حجة  شهادة   وهذه ي "  الغزالي

 يقي  مت عل   إن 
 
   نا

َّ
  هم   ةوفيَّ الصُّ   أن

 وأ   خاصة،  تعال  الله  لطريق  الكونالسَّ 
َّ
تهم  ن ،الس    أحسنُ   سير   أصوبُ   همتوطريق   ير

 
ُّ
  وعلم   ،الحكماء   وحكمة  العقلاء،  عقل  جمعوا   لو   بل  ،لأخلاقا   زكىأ   لاقهموأخ   رق،الط
 ا  أسرار   على  قفير  الوا

َّ
وا   ،العلماء   من  علشّ    ليغير

 
تهم  نم  شيئا    ،هموأخلاق  سير

 
  لوه ويبد

   إليه  يجدوا   لم  ،منه  خير   هو    ما ب
ً
ي   وسكنات هم،  محركات ه  جميع  فإن  ،سبيلا

  اهرهم ظ  ف 
 ا  مشكاة   نور   من  مقتبسة  وباطنهم،

ُّ
   نور   وراء  ليسو   ة؛بوَّ لن

ُّ
  الأرض   وجه  على  ةبوَّ الن

 . (2) "به يستضاء نور 
 

 معرفة: ـال
ي ال  والهممن أق 

 : (3)معرفة  ف 
ا الإمام  :  قال  ي   ال"لغزالي

ف  المعرفة    
 
الذي  هي   : غةل ال  العلم  يقبل   لا 

َّ
 ش
ي
ي   . ك

وف 
تقد لعلم  اسم  نكرة. العرف:  الصُّ   مه  عبارة  ي 

ال  هي   ؛ معرفة ال  : ةوفيَّ وف  لا  العلم  ذي 
 ل يقب

ي
 الش
ي
 . "ذات الله تعال وصفاتهمعلوم   إذا كان ال ك
داود  و  إل  تعال  السي أوح الله  قال: "  : لامعليه  ؟  ي

ما معرفت  قال:    أتدري  لا، 
ي   حياة القلب

ي مشاهدن 
 . "ف 

 قال ذو او 
ُّ
 "ون:  لن

 
 حقيقة ال معرفة اط

 
على الأسرار ب مواصلة لطائف    لاع الحق

 . "الأنوار
 مشاهدال معرفة  قة  حقي" وقال بعضهم:  

 
الحق ولا    ، ولا كيف  ، بلا واسطة  ة 

 . "شبهة
  ، إرادة عن كل   تخلية الش   "ل معرفة فقال:  وسئل بعض العارفير  عن حقيقة ا

 ما  إلت   الله تعال بلا علاقة، وترك الالتفان القلب إل العادة، وسكو   وترك ما عليه
 . "سواه

  : الغزالي الإمام  وروح" قال  ال معرفة  التوحيد سرُّ  ق   . ها  علامة  فإن  ما  يل: 
ي   حقيقة". وقيل:  "القلب مع الله تعالال معرفة؟ يقال: حياة  

ال معرفة نور يطرح ف 
ي ولي ،قلب ال مؤمن

ء أع   س ف   . "من ال معرفة زَّ الخزانة شّي
 ":  بعضهموقال  

َّ
  ش  إن

ُ
 وأش  مس قلب العارف أضوأ

ُّ
   د

 
هار،   من ش  إسّراقا

َّ
مس الن

 
َّ
   قد   هار لأن شمس الن

ُ
هار تغرب لوب لا وشمس الق  ،فسكت

َّ
 كسوف لها، وشمس الن

 
ى
ي ذ بال

 لك: ليل دون شمس القلوب، وأنشدوا ف 
   ... 

ً
هار تغرب ليلا

َّ
 شمس الن

َّ
 غيبوشموس القلوب ليس ت إن

 

 . 64-59الوصايا: ص -1
2-  
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 إل لقاء الحبيبإلي طار   من أحب الحبيب  
 
  ه ... اشتياقا

:    الوق  الغزالي وهو  "الإمام  القرب،  نفس  فهي  ال معرفة  القلب  وأما  أخذ    ما 
 
َّ
، وأث

ً
ار مثلا

َّ
ي الجوارح، فالعلم كرؤية الن

ر ف 
 
 يؤث

 
 . "صطلاء بهافة كالا وال معر ر فيه أثرا

بعضهم:   يع"وسئل  العمت    رف 
َّ
أن تحبد  فقال:  ه على  ال معرفة؟   لم  إذا قيق 

ه  لغير رب 
 
ي قلبه مكانا

 . "يجد ف 
ي عن

ي لا يختلفوالقاعدة أو الحكمة أو الحقيقة الت 
  هي   ،فيها اثنان   دهم والت 

نه  صفا"ولهم ال مشهور:  ق 
ُ
نه  ذاته تعال، ولا معرفة ك

ُ
،  عزَّ وجلَّ ته  لا ي مكن معرفة ك

   نبارك وتعال، ومولا يعرف من هو إلا هو ت
َّ
نيا عاد

ُّ
ي الحياة الد

رؤيته بالبض فقد     ف 
لامليه نا عنبيَّ  كفر، إلا  لاة والسَّ  .  "ءعلى الاختلاف بير  العلما  ،الصَّ

 فة: الـمعر بم يتهعنا
وهي  و  والقلب،  وح  الرُّ عمل  من  وجدتها  ال معرفة  ي 

ف  أقوالهم  قرأت    ة ر ثمَّ إذا 
 كية وال

نقيةالي َّ
َّ
قرب بعد  وتسطع الأنوار أنوار ال  ار،د فراغه من الأغي، ت ملأ القلب بع ت
الآثار فا(1)محو  عند،  الل معرفة  منته  وأمهم  الأرواح، غايات،  وراحة  الحياة،  ل 
تكشالقلوب، لأنهواطمئنان   البال  ا  ي    ح  في  فيه،  نحن  وما  عليه  نحن  ما  ف حقيقة 

وتفر غ    من كل    ،  تدبير
َّ
لكل  الن  ، تفكير من كل   فيهذا كانت    فس  قبل كل  عنايتهم   ها 
ء، وكلامهم عليها ب ء شّي  . عد كل  شّي

 
َّ
مون مر حت  أن

 
ي  در   يد الحقيقة لأولهم يُعل

لوك أن ينوي ف  س من دروس السُّ
ومبا اللهعهده  معرفة  القربات،  عالت  يعته  ومنته  الغايات،  غاية  عندهم  لأنها   ،

 
 
ه هذه الن ير ويؤكدها بعزي مة الصَّ   ،يةومن لم تحض   ولا ي    ،فليس بواصل  ير والسَّ

 
  مُّ ش

 
َّ
 ة. مَّ  ريق شمن الط

ي ال معرفة إ ويرجع
: أصل عنايتهم ف   ل سببير  اثنير 

   أن ال معرفة فرض عير  على كل    الول: 
ى
ي الكتاب ض ثابم الفر ف، ذلكمكل

ت ف 
ة
َّ
ن  ة من العلماء. وإجماع الأمَّ  والسُّ

 
َّ
: الث ي
  انى

َّ
 . بعد الخلق هي ال معرفة ظيفةالو  أن

ي   لي   و 
    سألتت 

ً
التفصيلا إ  ؛فقرتير  لهاتير    أقول 

َّ
علىن ي   نا 

ف  الأدلة  وعد  بحث   
ي 
يدك و  لنلتف   إن في  

 
 شاء الله تعال، ولكن نقول الآن: ضوحا

 
َّ
ي   –هذه    فةال معر   غاية  إن

االت  وتأييدها  نف  تحقيقها  وطريقة  بوجوب  ها  رد 
 
ى
الشّعبالأدل البي  يَّ ة  الإسة  يطر   –لام  نة  أن  ي مكن  ي 

الت  البحوث  أوسع  البشّ  ق من  ها 
وإد   بل   ،بأجمعهم  

 
فهما أصعبها  إليها ومن  سعينا  إذا   

 
بابها   راكا غير  لأنها    وآلتها،  من 

ي الوجود تقوم على فهم أصغر ذرَّ 
  الذي ليس له بداية   لوي لأ ا  ، الوجود سّ  نإل مُ   ،ة ف 

 .  سبحانه وتعال
ة تفهمنا ما هي ال معرفة؟ وما خطوط رئيسهذا فلا بد لنا من وضع  رنا  وإذ قري 

هي   وما  عناصرها؟  مراتبها هي  هي  وما  إليها؟  وسائلها؟  الوصول  طريق  هو  وما  ؟ 

 

ق. بـمعت  إز  -1
 
عل
 
 الة الت
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اليومل  ا ولزومه ي مجتمع 
م الإحسان  وقد ضلوا طريقها وغفلوا عن مقا   ،ل مسلمير  ف 

ة ا رك ة. ير   لإسلام الأول والأخير
 : ؟ما هي الـمعرفة

   ، وكلُّ ال معرفة لا تحتاج إل تعريف
 
هو بيننا   به ال معرفة  د ونبير   تعريف نحد

ي الصُّ  معرَّ ن ال موصوف الب، ويجعل موبينها حجا
 ف 
 
ة مع وحدة  يَّ ور الذهنف تعددا

 
َّ
 خصيَّ الش

 
زيدا لك  أصف  فعندما  اس،    ة، 

َّ
الن من  من   

 
لونا ولم   طعمةالأ أو  تعرفه  لم 

 
 
زيدا تتصور  ي  تعبير بحسب  ك 

َّ
فإن    ، تذقه 

ى
الل ذاك  وكلُّ أو طعم  هذا   ون،  يسمع  من 

كذلك   يتصور  إدرا الوصف  مع  تتلائم  وفهمهصورة  ي    ،كه 
ف  نقع  مشكلة  وهكذا 

يحالتشبيه   والذي  م والتعدد،  ال مشكلة  لنا  ف  لي  وال معرَّ أجعلك  أن  هو  جذورها  ن 
 لوج

 
 ه. وجها

مول مَّ  كان  اللهمعرفتنا  وضوع  ا  بكتب تعال  هو  لنا  موصوف  تعال  وهو   ،
 
ي
ا هو الوصف  ا يستحيل بحقه وما يجب، وهذائه وصفاته، وموحيد بجميل أسمالت

ي   من    التعبير يقع  الذي   ،  الأكيّيَّ العقلىي
َّ
الت بسبب  الغالبة  تلك  ة  به  ي 

ونعت  شبيه، 
 
 
   الصورة

 
ال موجود هنيَّ الذ الإله  ي وا  ،ة عن 

ي حقيق  لت 
،تها بهي ف 

 
وإن كانت    اطلة حتما

 
َّ
 مع الت

 
يه نعود بذلك ل مشكلة تمقبولة سّرعا  ي  

ُّ
 عد

َّ
 . ابقةرات السَّ صوُّ د الت

ال هذا  ال معرفة    –وجه  ومن  الوصفيَّ العقليَّ وجه  للهة  يتساوى    –  تعال  ة 
 
َّ
ي  اس  جميع الن

ي مجتوحيدهم، بل أدن  رجل يعتقد ب )لا إله إلا الله(  ف 
موع  يدخل ف 

ا
َّ
الكلمة والإقرار و   ،وحدة الاعتقاد ة  جه  من  سالن الوجه نستطيع    ،وحدة  ومن هذا 

نقول ينقأن  ولا  يزيد  لا  الإي مان  إن  اعتقا:  أي   ص، 
َّ
الت مع  الفكر  بوجصديد  ود  ق 

 العوام، ويزيدهم ال متع  عند الجميع، وهذه معرفة  متساو  الواحد ثابت بل  
 
م معرفة  ل

ي    ذا ه   وكلُّ فات والأسماء،  الص  
   هولم يتجاوز   ،العقلحدود  لا يزال ف 

َّ
وق  إل دائرة الذ

، وذلك لأن ال معرفة ا ي
 ة خالية عن  لعقليَّ الوجدان 

ُّ
 . عور الحياة والش

   نا قاد واعت
َّ
سبح  أن ليس كالله  ء،  انه  شّي ال مثليَّ مي  َّ وهو  مثله  عن  بذاته ه  ة 

   ،فاتهوص
َّ
بكل    هوأن ال محيط  الوجود  ء؛    الواجب  بكل  شّي ء  وهو  شّي كيف    محيط، 

أي مك هذا  ننا  ندرك   بن 
 
شعور كل عن  يغيب  لا  يقظ  ي 

باطت  شعور  يلازمنا  وأن    نا ه 
ي    . إل آخر ما سُ لقدرة .. والعلم، وا  مع، والبض، ة، والسَّ الوجود، والأحديَّ   : ةلحظ

م 
ي    سبحانه  به وهذا  صف، 

َّ
 رُ وات

ُّ
   د

ي
قد ما  مع    ،مناه علينا  تكون  أن    وهو 

 
وجها ف  ال معرَّ

 إ  قول؛قد تلوجه،  
َّ
فال م   ن رؤيته ولا معرفته مواجهة،    مكننا  ولا ي  ،هنا هو )الله(  عرَّ
مول الله  نجيب بحديث رس

ى
عليه وسل  الله 

ى
الإ صلى السَّ ، حديث    : ابق ذكرهحسان 

" 
َّ
 . "ك تراهكأن

 عر هنا  وكأن نش
َّ
الصَّ   ،ةيَّ ؤية ليست بض الرُّ   بأن  لأن البض يختصُّ   حيحوهو 

ا  تعال  ولو وقع الله  ،بال محسوسات يتهل  لحس  تحت 
 
ماد وذلك مستحيل،   ؛ثبتت 

 
 
ّـَ   فإذا الرُّ إن بحاسَّ ما  سادسةؤية  بلطيفة  ربَّ ،  خلقها اللهانيَّ ة  سفيك  تعال  ة  بحث ن، 

ي موض
 )وسائل ال معرفة(.  : وعفيها ف 
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 اصر الـمعرفة: نع
ت  افوهو تعال موصوف لنا بجميل الص    عزَّ وجلَّ   اللهتنا  ضوع معرف ا كان مو ل مَّ 

الأسماء ي   وخير 
وواجب    الت  تعال،  فيه  واجبة  العلماء  ها  لكل  تعتير من    اعتقادها 

ي 
ف  حت    يدخل  لا  الإسلام  ، كان 

 
من كونه كافرا يخرج  من    للمعرفة   

 
إذا أساس  بد 

بتلك  ،اعتقادي عقلىي محض الذي يسم )الإقرار(     وهو 
َّ
ات وصفاتها وأسمائها  الذ

 
َّ
يهعلى الت  . ي  

   ؛ل محضلىي اعتقاد العقفإن هذا الا   ثمَّ ومن  
 
 ومنتجا

 
 حافزا

 
 شعوريا

 
لا يكون حيويا

ال معرفة تلك  إذا كانت   العقليي   إلا 
ي
يغذ    يها ة 

ي
والذ والعاطفالوجدان  ي موق  ولا  كن  ة، 

ف   أن يستيقظ وينبع ويفور ن  للوجدا  إذا صادف  ي 
مبال معان   

 
الوهم راغا بد    ،ن  بل لا 

من   ال موجلهذا  مع  اتجاوب  لحقائق  ف 
ُّ
وتكش العقليَّ ود   وع  ،ةلعقائد 

َّ
للذ ات شق 

يتمَّ والص   حت   للأفعال  وتسليم  والأسماء،  الاعالإي مان    فات  ر  ثمَّ وي  ،تقاد ويكمل 
ال منتجة  ثمَّ   ارته 

َّ
بعد للّ فنحن  إ  زمة،  التقرير   هذا 

 
ننستطي  ذا أن  عناصر  قس  ع  م 

: ال معرفة إ  ل عنضين اثنير 
ال معرف -1 : وهو الأساس الذي تبت   العقلىي ي ة عليه، والقاعدالعنض 

الت    ة 
 يرفع بناؤها فوقه. 

2-  
ُّ
الش الرُّ والعنض  أو  ي 

الإحسان  أو  وه هودي   : البنا وحي وهو  و  بكامله،  ء 
ء.  اب وكلُّ قف والجدران والبالسي   شّي

نالعنض فأما   أن  فهو   : العقلىي بأ   و عتقد  موجود،  تعال  الله  وباق  ن  ، قديم، 
  ، ي حي وأنه  وواحد،  بنفسه،  وقائم  للحوادث،  و ومخالف  وقادر،    مريد، وعليم، 

 
 
إذا فهو  م، 

 
ومتكل  ، وبصير والقدرة  وسميع،  والعلم،  بالحياة،  واموصوف:  لإرادة،  ، 

فاتمع، والبض، والكلام، وهذوالسي   .هةأنها واحدة، ومي  َّ لعلم مع ا ؛ه هي الص 
وت تسع  فهي  الأسماء:  ال وأما  ي 

ف  ورد   كما 
 
اسما الأسماء  (1)حديثسعون  ، ولله 

 .بهاالحست  فادعوه 
 
َّ
ءات: ف وأما الذ  .ليس كمثلها شّي

 
ى
 .لوأما الأفعال: فلا تشبه أفعال ال مخلوقير  ولا تعل

ة ال مفروضة على كل    وهذه هي معرفة العامي
ى
ل الفرائض على بل هي أوَّ   ،ف مكل

 .الإطلاق
: فهو  وأما العنض الرُّ   وحي

ُّ
   ف تلك التكش

ُّ
ي تكش

 يثبت فيه اليقير  معان 
 
ويزول   ، فا

 
ي
الش  معه 
ي
ا  ،ك فيه  الإي  ،ةلحقيقوترسخ  يعود  والجذر  فلا   

ي
للمد  

ً
قابلا والعمار    ،مان 

 ع  ب   لك  سنبير   ، و (2) ...()..   ،مان العقيدة العقلىي  ما هي صفات إيّـَ نفهذه إ  ،والخراب
ُ
  د

ال للسي   معرفة وما  هذه  إليها والسَّ يكشف  ي مدارجها ائر 
   ،اعي ف 

َّ
ا سنظهر الآن ما  ولكن

ي ي  مراد من ال ال
 .قومدعو إليها المعرفة الت 

 

 

 (. 7392رواه البخاري، رقم ) -1
 كلام مطموس غير مقروء.   -2
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 : ؟مراد القوم من المعرفةما 
قرائتك ال  من  السَّ   لتعريف  تستطيعمعرفة  م  ابق  تعرف  من أن  القوم  راد 

 معرفة، وخاصَّ  ال
َّ
أن العقليَّ   ال  ة   بُ   كما ذكرت سّرط لازم لا   ةمعرفة 

َّ
   د

ُّ
للد ي منه 

ف    خول 
ب    ،ة الإسلامحظير   فهي 

 
 ه  د

 يَّ
ُ
الالوجود عند عامَّ   ة ال ة  أما   ، ي يعنيه  مسلمير 

الت  ا معرفة 
ورائها   ،ومالق فراغهم    ،ويركضون  أوقات  ويقطعون  وأرواحهم  مهجهم  ويبذلون 

أجلها  من  تحصيلها   ،بالاشتغال  على   وا  ، والعمل 
ي
بلت ذو  حقق  ووجدانمعانيها   

 
  قا

 
ا

 
ً
ة. يقير  امان ال ما هي إيّـَ إن ،وحال  لحاصل بنور البصير

ال    هذه 
َّ
الن وهذا   معرفة 

ُّ
الش من   وع 

َّ
الذ ي عور 
الإياعليَّ بف  ان  واا م ة  لعاطفة  ن 

 
 
الحسي  إن  ،ينيةالد ينتقل الإنسان من عالم  ومن    ،الم الغيب عإل   ما يحصل عندما 

 
 عالم الي َّ

ُّ
 د

َّ
 د والش
 
 لوه وا  ك

 
، ومن عالم الأ   م إل عالم الحق  واليقير 

 
لمة إل  غيار والظ

  ال
ُّ
   ،نهوالقرب م  تعال  ومن العادة وضوضائها إل الأنس بالله  ،ور معت  والن

ُّ
هود والش

 بأح
َّ
  يتهد

َّ
 والت

ُّ
 .تهق بفردانيَّ حق

ي والخاللة بير  الوجدان  تقوية الص    :قال أحد العلماء
وعلا حت     ق جلَّ الإنسان 

معرفة    ق أنواع الوأصد  أعذب  وحية هو معرفة الرُّ  ل نوع من الإبذلك  يصل الإنسان  
 .
 
 جميعا

 
َّ
أن أقدرُ   وذلك  ي 

الإنسان  ال  الوجدان  ا على كشف  غير    ملمستورات 
 
من    ة يَّ اد

ال  اللفكر  ا بقيود    محدود 
َّ
الأقيسةماد ونتائج  فالإ الحسيَّ   ة   ة، 

 
ا يخاطب سلام كثير ما     

   الخواصَّ   ويستثير الوجدان  
َّ
ي  انيَّ سفالن

ف  الكامنة  لتسمو ة  إل حظائالإنسان  ملأ   ال  ر ا 
   ،الأعلى

َّ
  الذين آمنوا وتطمي   قلوب  هم بذكر }:  ة معرفة الله تبارك وتعالوتستشعر لذ

عد: ، {القلوب  طمي  ُّ  ت الله ألا بذكر الله  . (28)الرَّ
الّـَ إن من  القوم  يريد  ال  ما   معرفة 

َّ
والإيذ   وقية 

ُّ
الش الإي  هوديي مان  ينمو  مان    أن 

اليقير   الصَّ   ،ويزداد  ا  دأ وينجلىي  عير   ةبلعن  للري   ،صير تنكشف  الحت   أنوار  ملأ   وح 
ويستغرق وال  الأعلى  الجلال  بأنوار     ،جمالالقلب 

 
عنويتحلى فة  معر  لا  بحليةدها   

 . الإيقانو 
 ،وح تدب فيه الرُّ يريد القوم سقاية القلب من ماء الحياة وعير  اليقير  حت  

بير   الحجاب  فينكشف  الوتتفتح  وربه        ؛وجلَّ عزَّ  مرء 
َّ
الن والحجاب   ، ىو هفس 

رتها حت   ثمَّ يشعر بها ويتذوق حلاوتها ويقطف من    تعال  لة بالله فيكون دائم الص  
   كلُّ يصير  

 
ء بالن    وكلُّ   ،يه محرابة إلبس شّي

ى
ح ال  ،مكان مصلى محراب   فهو بذلك لا يير

  ال  ولا يفارق
ى

ي الباطن  تعال  فهو مع الله  ،ل بفكرهوتأمَّ   ، أينما توجه بوجههمصلى
  ، ف 

ي 
 ه. ، ومع الخلق بجسمه وحواس  مع الله بقلبه وروحه ،الظاهر  ومع الخلق ف 

ة القدسيَّ  ته من نفسه بذاجتو   ،ها وغمرته بجمالة،  أسّرقت عليه أنوار الحض 
  ،إليها 

ُّ
 ور ولا يعيش إلا فيه. فلا يرى إلا الن

 هبَّ 
َّ
 وانقشعت عنها الحجب و   ،فحاتت على ذاته الن

 
إن    لمات، فهو زالت الظ

ء   قبل كل    تعال   إليه يعمل، رأى الله ه و بو   ،بالله يسير سار ف  ي   ،شّي
ء   كل    وف  وبعد    ،شّي

ته رؤية كل   ء بعير  بصير يه لا  شّي  مثيل.  تشبيه وت رؤية تقديس وتي  
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ال    إنهم يريدون من هذه 
ي
الت ي لض  د اوحيمعرفة أن يصلوا إل 

ي   ،ف 
ويتغلغلوا ف 

الزَّ  الحقائق  بالبحار  والاخرة  قلوب  هم  علوم، معارف  على  ل    وتهبُّ   ،حماتالرَّ   فتي  
 
َّ
الن به    تعال  وي  هبهم الله  ،سماتعليهم  دادوا  فير  وإحسانه  رحمته  خزائن    من 

 
علما

 
 
قربا  إذ    ،ومنه 

َّ
ق يي  يزالون  ولا  نهاية  له  وليس  بداية  له  زاخر  بحر  به  ي  العلم 

ف  ون 
ع  بو وين  ل  نوار ومبدأ الكة إل نور الأ لنير  مشّقة ا الكمال حت  يصلوا بأرواحهم المدارج  

   ،جلاله  حمة وهو الله جلَّ الرَّ 
َّ
مان    ها لحالات قرب منه سبحانه ذاق بها طعم الإيإن

حلا  سار وعرف  من  ه   وته  نهجهمون  ،مسير  رن وحُ   ،هج 
عليهم  ه  م  أنكرها  من  ا 

هم.  ي سير
 واستدبرهم ف 

 
 ة: معرفة القلبيَّ ـة مقياس الالعقليَّ فة معر ـال

   ثمَّ 
َّ
  الإي  إن

ُّ
الش    ،ليههودي الذي يصلون إمان 

َّ
ي يتحق

الت  اليقير   قون  ودرجات 
 لا يبف   بها بحيث ينكشف ال

 
مع العقيدة   تناقضلا ي  ،شك  معه أيُّ   معلوم انكشافا

ي تنال بيَّ العقل
  ة الت 

ي
  إحت َّ   ،صديق بالقلبمجرد الت

َّ
 معرفة العقليَّ  ال   ن

 
سبة لذات  ة بالن

 معرفة ال  ل مقياس اوصفاته هي  عزَّ وجلَّ الله 
َّ
انهذ  كما ت  ،ا وقية ومير 

َّ
ي البحث عن  قد

م ف 
ةكهم بالكتاب مسُّ  ت

َّ
ن  . والسُّ

 وإ
َّ
يقب  ن إلهام وكشف لا  لهم من  ال ما يحصل  إذا وافق  إلا  ةكتاب  ل 

َّ
ن  ، والسُّ

السَّ  قال شيخنا  ي ي  وقد  الهاشمي ائر من دراسة  لسَّ للا بد  ":  تعال  رحمه الله  د محمد 
 
َّ
 وحيد منذ الالت

 
ةأهل  لعقيدة    بداية طبقا

َّ
ن   ،–العقيدة    ريَّ وكان أشع  –والجماعة    السُّ

له و  يقيس ما يحصل  العقليَّ   يعرضحت   العقيدة  ر   ،ةعلى   فإذا خالف 
ي
لأن الله    ،هد

 انته. . "سوف يسألنا عن هذه العقيدة لا عن هذا الكشف جلَّ  و عزَّ 
رحمه  ":  تعال  الله  وقال 

َّ
أهل    إن عقيدة   من كانت 

َّ
ن ذهنه    ةالسُّ ي 

ف  واضحة 
 ومعرفته  ،كون فتحه أحسني

َّ
 . "ة أكملوقيَّ الذ

 
َّ
أن نرى  السي   لذلك  يقول:  الإمام   "نوشي 

َّ
منَّ مَّ   م  إن ع  تعال  الله  ا  أهبه  ل  لى 

ة
َّ
ن ي  السُّ هم    بقعوا  فلم  به غير وقع  موافقة  أما  فكانت  بالحقائق كما هي  ن كوشفوا 

 "عقيدتهمل
أهل   "وأما   :

 
أيضا ةوقال 

َّ
ن الله  السُّ ي 

تعال  رض  نوَّ   فقد  اللهعنهم  تعار  ل   
بالحقائق على  بصائرهم، ء من الأكوان، وكوشفوا  بسّي يفتتنوا  ي    ولم 

ما هي عليه ف 
ي يخصُّ نفس الأمر، وهذه  

يهم من  الله هي ال مكاشفة الت   تعال بها أولياءه، حت  ينجي
ي أ
 . (1) صول العقائد"آفات الكفر والبدع ف 

ي الله
القوم رض  سلوك  إل  التع  وبالأحرى  ليصلوا  والإ العقي  عنهم  مان    يدة 

  ؛ ق الكشفبطري
َّ
هان. فيغنيهم عن الد  ليل والير

العلماء   قال  ":  أحد 
َّ
إذا  إن ي 

الإنسان  القلب  تذوَّ   صفا   حقيقةوأسّرق     ق 
َّ
ة لذ

   ،"تعال  مان بالله الإي
ى
ي أقنعته بالإي  ةولقد سئل أحد العارفير  عن الأدل

  مان بالله  الت 
  ،مصباح أغت  الصباح عن ال"فابتسم وقال:  تعال

َّ
 . "ر إل دليلاهمت  احتاج الن

 

ة: ص  -1
 
 . 127-126مفتاح الجن
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ال  معرفة: ـال  آلة ابتداء  وسائل  معروفة  الحقيقة  ي 
ف  الحواسُّ   ؛ معرفة    وهي 

المحس مجال  ي 
ف  حيث  وسات  الخمسة،  الحواسي إفقط،  ىلا    ن 

َّ
يُ   تتعد رى  ما 

يد  يذو   ويلمس ويسمع ويشمُّ  وتدرك    ثلما  حاسة ت  –  مغير   وبحثنا معرفة ال  –اق، في 
ي مجال إدراكها معرفتها نسبية   ،ع النفوذ إليهستطي، وتذلك العالم

بل إن الحواس ف 
ي غير م  ، مكن الاعتماد عليها  لا ي

ه عن  مي  َّ   لَّ وج   عزَّ والله  ،  جال الاختصاصفكيف ف 
 . ةة والعرضيَّ الجوهريَّ 

إمكانيَّ  أبطلنا  وال ال  ةوإذا  الحواس،  طريق  عن    معرفة 
َّ
أن    معروف 

َّ
إن ما   العقل 

ة فارغة ت  ة لكل  معارف اختصاصيَّ  ب  من الحواس  مسة  صب فيها الأنهار الخهو بحير
   ثمَّ ة،  حاسَّ 

ى
ي تتشك

ف فيطلق  معار  ما وصله من ال  العقل ل  ل الفكرة وينعقد الإدراك ف 
للحواسي   الأحكام، ول المعارف  هذه   تكس  ،ةنسبيَّ   ما كانت 

َّ
بالت العقل  ون  أحكام  أكيد 

 تقريبيَّ 
 
 ام  محسوسة ال الأشياء ال  قعاجز عن إدراك حقائ  ة، فهو إذا

 
فكيف به أن    ،ةيَّ د

  ويدرك ما وراء ال ،يعلم الغيب
 
 . ؟ياتماد

العلماء يقول   بإجماع  او "  : أحد  ي 
الإنسان  قاصر عن  مف  اللفكر  والعقلاء  كرين 

 لحسيَّ موجودات ا إدراك كنه ما يحيط به من ال
 
 عن القوى والكائنات   ،ة جميعا

ً
فضلا

ي لا 
 على مواصلة  كان  ن وإ  ،ه تقع تحت حس    الت 

ً
وتلك هي    ،البحث والنظر   مجبول

ي لا تنفمهمَّ 
 ته ووظيفته الت 

ُّ
   ،عنه  ك

ُّ
أ   ولا ينفك  عنها، على 

َّ
 ؛ ما يصل إليه  قصارى   ن

 . فاتمزايا والخصائص والص    معت  ال ب فتهعر م
الأمَّ  الحقائق  والرَّ مج  ا  بماهيَّ  دة  إدراكه  دائرة  ي 

ف  تقع  فلم  البسيطة    ، عد ات 
يقول الرَّ والذي  العلمه  ي 

ف  تقعإنها    : اسخون  إدراكه  لن  ي 
 وأ   ،ف 

َّ
 ن

ى
بحكم  ه كل حاول  ما 

ا  صائصهأفلتت وتركت بير  يديه بعض خ  ،والحصول عليها   ،طبيعته الوصول إليها 
 وصفاتها. 

 من حقائق ا
 
ي لم يدرك بعد شيئا

   ،لعناصر البسيطةالعقل الإنسان 
ى
ل غما أو وكل

ي الجري وراء حقيقتها ا
 نقلبت أمامه إف 

ى
 ل مرك

ُ
وبعد أن كان    ،ضاعف جهله بها بات ت

 
ُّ
ي البحث عن حقيقته يصبح أمام عنضين أو أكيّ    أمام عنض واحد يجد
عليه أن  ف 
 . د ن جدييبحث عن حقائقهما م 

 
ُ
 م    ل  وق

 
ماهيَّ   ل  ث ي 

ف  الكونيَّ ذلك  القوى  تبة  ي 
الت  الحة  ي 

ف  واضحة كلَّ دو   ياة 
بآثارها  بحقيقاالجه  مجهولة كلَّ   ، الوضوح  والالف  ،تها لة  والأثر مغناطيسيَّ  كهرباء  ة 

ي  ماء والألفاظ والفروض وال ة إل غير ذلك من الأسوالجاذبيَّ 
عها  مصطلحات الت   اخي 

ي ل لفكر ا
 بها حقيقة جهله؛ }يسي  الإنسان 

ً
 . (85: سراء )الإ ، {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا

 
َّ
مت  

 
جميعا العقوالعقلاء  قصور  أن  على  إدراكه كفقون  عن  حقيل  من  نه  قة 

الوضوح بآثارها   فهي واضحة كلَّ   ،ليس معناه عدمها أو خفاؤها  ها ب الحقائق أو جهله
 تها. يَّ ق ماه الخفاء بأسرارها ودقائ كلَّ ة  خفيَّ  ،وخصائصها 
 
َّ
أ ليمة تهتف بالإنساة السَّ الفطرة الإنسانيَّ   إن  

 
 وأبدا

 
 ف إل اللهن يتعرَّ ن دائما

فكر  ان لا تجد أمام ال ما فيها نفس الإنس اته بوموجود ذا الكون  هر ه مظا  وكلُّ   ،تعال
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لإنكار وجود الله مجال  أي  ي 
   ،تعال  وعظمة الله  ،تعال  الإنسان 

ي
الواضحة  والد لالة 

 . "عالت على الله
آخر:  موضع  ي 

ف  إدرا"  وقال  عن  ي 
الإنسان  العقل  ذات  فقصور  حقيقة  ك 

ء  صو الو   ة عنة الكليَّ الإنسانيَّ   وقصور الحواس    ،الخالق وصفاته من ذلك  ل إل شّي
   ، ناه العدم والجحود والإنكار ليس مع

ى
ي والحسُّ وكما سل

ي ب  م العقل الإنسان 
ما   الإنسان 

يدل القوَّ م  هذه  من  الركه  بيطمح  ة     ،هة 
 
يسل أن  عليه   

 
لزاما القوى    برب  م  فإن  هذه 

 
 
ا } ؛إليه جههم و ويسل

 
ن ر  م 
ُ
ير   وأ م 

 
ال ب  الع  ر   ل 

م  ل 
س 
ُ
ن  . (71م: )الأنعا، {ل 

ال وسيلة      ما 
 
إذا ما معرفة     والإنسان 

َّ
فيه  تعد  

 
وجسما  

ً
عقلا يكون  أن  ى 

  ؟الحواسي 
ُ
 م  وماد

 
 ن

ى
ق   رفة معفير  بالا مكل

ى
 . ت؟ ط ينأ ذا ت؟ وعلى ما ففيما تعل

  
َّ
   ال  إن

ى
تتعل لم  بالحواس  معرفة  وهذه    ق   ،

 
عجأبدا بالغة  الله حكمة  من  يبة 

 
َّ
لأن ذلك     تعال، 

َّ
متالن ي فاوتو اس 

ف  الحو وجو   ن  في  اس  د  متفاوتون  هم  قوَّ كما    ها 
ً
ة

ال يربط  لم  تعال  فإذا كان الله   ،
 
بالحواس   وضعفا تبض   معرفة  لا  اللأنها  إلا     

َّ
  ، ةماد

ذلك  عالت  ه اللهوتي  َّ  ال  ؛عن  العدل    فإن من 
َّ
الن يتساوى  أن  ي مطلق 

 أمر    اس ف 
ُ
مروا  أ

 نسبيَّ 
ً
 . ةفيه مساواة

بالحواس    ن  كا ل  ولو ربطها 
َّ
، وذلك لأن الذيكليَّ   فاوتالت

 
 حتما

 
ملك جميع   ي  ا

م  الحواس   وأقوى  أكيّ   
 
عارفا حاسَّ مَّ  يكون  فقد  حاسَّ ن  أو  ،  ة  البض    يُّ قو   ولكانتير 

و والسَّ   مع 
َّ
   م  الش

ى
أوالل لمس  ولكان  الأدوات    لذي يستعملقوى معرفة من ضعيفها، 

الحواس   لا ي 
ف     مزيدة 

ن
   قوة

ُ
يمَّ  م   أعرف لا  ذلكلم ن  ال   ،ك  ولكان  ُّ أي  ي

   غت 
 
من    أعرف

 وه ،  الفقير 
 
باطل،ذا كل ب  ه  ه  يعتير ولا  الإسلام،  يقصده  انه لم     ،مير 

َّ
   فإن

َّ
لا الت كليف 

 ولا بالقوَّ  ،لعماار و لإبصغت  والفقر، ولا ايناط بال
َّ
 . عفة والض

 ل
 
كل ب  ههذا    أي 

َّ
أن ال  ما  معرفة   هو  و   مغير   موضوعنا 

َّ
ماد يكون  أن  ة  تعال 

الحو فعجز    ال  اسُّ ت 
 
إدراكهيَّ ماد عن  أ وب  ،ة   ما 

َّ
إنهذ  ن الحواس  ي ّـَ ه 

ف  نسبية  هي  ما 
اختصاصها وتقديريَّ   ،معرفتها  ي 

ف  مش  ،ة  بير  وهي  كة 
وبي  والحيوان،  الإنسان     

َّ
أن   ما 

 عرفة عزَّ م ال
ى
   ق بالحواس  ت أن تتعل

َّ
ي وجودها وقوَّ كبير بير  فاوت الللت

ي البشّ ف 
تها،   بت 

   تعال قد جعل الله 
َّ
 بالعقل كليف مُ الت

 
 نسانيَّ فة الإ بالص   معرفة  وال ناطا

َّ
  ، ة فقطاتيَّ ة الذ

العدل  محض  هو  خلقك الله   ،وهذا     التع  فأنت كما 
ى
ورك صنعك  من    كبوأحسن 

 
َّ
ة منها: والآ  ،ة وروحماد ي تثبت هذا كثير

 يات الت 
1  –  { 

 
ق  
 
ذ إ 
بُّ و  ر  م  ال  

ْ
ل ل   

 
 ك

 
شّ ب   

ن
ق ال 

 
خ ي 

ن   إ  ة  
 
ك ئ 

 
 لّ

 
   ا

ْ
ل ص  ن  ن   ص  م  م  مَّ ال   إ  

م  ونح 
ُ
ن ا    *   س 

 
ذ إ 
 
ف

وَّ   س 
 
ف
 
ن  و 
ُ
ه
ُ
ت ين ي  د  اج 

 س 
ُ
ه
 
عُوا ل

 
ق
 
ي ف وح  ن رُّ يه  م   ف 

ُ
ت

 
ج)ال، {خ  . (29-28ر: ح 

2  –  { 
 
ك بُّ ال  ر 

 
 ق
 
ذ    إ 

ْ
ل   ل 

ير  ن ط 
ا م   

 
شّ  ب 

ن
ق ال 

 
ي خ

ن   ة  إ 
 
ك ئ 

 
لّ ن    *  م  يه  م   ف 

ُ
ت

 
خ
 
ف
 
ن  و 
ُ
ه
ُ
ت ي  وَّ ا س 

 
ذ إ 
 
ف

عُو 
 
ق
 
ي ف وح  ين ا رُّ د  اج 

 س 
ُ
ه
 
 . (72-71: )ص، {ل

 
َّ
 ما  ال  بل إن

 
 معنويَّ  وال   ،ة ظاهرة فيك وواضحةيَّ د

َّ
ة يدل لوجودهما  نة خفيَّ ة مبط

 رهبة.  –رغبة  –قلق   –خوف  –بغض   – ات: حبي ما فيك من معنوي
 
 
الرُّ فهذه كل وجود  آثار  الحيوان  ،فيكوح  ها  وبير   بينك  كة 

مشي  ي    ،وهي 
ف  فإن 

 كما 
 
ي   الحيوان روحا

ي ا  ،الإنسان  ف 
 وليس ف 

َّ
ي  لن

ي  بات ذلك، وهذه الت 
ي الحيوان هي الت 

ف 
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الغربيون  يسمي  عن  "الغريزة"يها  عجزوا  مت   فإنهم  إل  م  ال،  جهلوه  ما  نسبوا  عرفة 
  والالأسباب،    جاهلىي الغريزة عندهم كقدرة الله عند  وكأن    الغريزة،

َّ
   ال  معروف أن

َّ
ة  ماد

   محضة لا تحبُّ  ال
َّ
ماد تبغض  إن ك  أين   فمن  ،ةولا   جاءتك هذه 

َّ
  ؟ ة محضةنت ماد

ي منامك كنسخة عنك يروح ويغدهذا الذي تن  م  ثمَّ و 
 و ويأكل ويتحرَّ راه ف 

ى
م  ك ويتأل

 ؟. .. ي  هبط . طير و صيبة، ويرى ويسمع ويإذا نزلت به م
 جليَّ مستقبل واضحة    وقد يأتيك بأخبار ال

َّ
   ،ه عارف بالغيبة كأن

 
ها دلائل  هذه كل

 
ى
االل ي أودعت فيك  نيَّ ابلرَّ طيفة 

   ، تعال  ة اللهنفخ  من سر  ة الت 
 
فيك    فأنت كإنسان إذا

حواس فيك  وكمادة  اختصا  كلي   ،روح،  ويعرف  اليدرك  بحسب  مجالسة،   صه 
   الحواسُّ 

ى
بتتعل  ما  الق 

 
   ،ياتد

ُّ
الن إسّراقها  عند  ي وذلك 

الح  ،وران  ي 
 "ديث:  وف 

َّ
أن   لولا 

 
َّ
ي آدم لنظروا إ ياطير  يحومون على قلوب الش

 . (1) "ماءملكوت السَّ ل بت 
معرفتفالرُّ  أداة  هي  الحقيقيَّ وح  العوالمنا  لتلك     ،ة 

َّ
للهوبالت وهي  تعال  الي   ،

 
 
بالمتعل الإنسانيَّ ص  قة     ،ةفة 

َّ
أن ف إنس  كلَّ   فكما  روحيان  م  فكلُّ   ؛ه  له  إنسان  مكنة 

   تعال  راده اللهالعموم الذي أ   معرفة، وهذا هو  ال
َّ
 من الت

َّ
نسة متجا  الأرواح  كليف، فإن

ومعر نورانيَّ  باة،   فتها 
َّ
كشفيَّ لت  مدة  الي 

 
بالن وهي  نسبيَّ ركة،  مختلفة  للجميع   سبة 

 
ا

   ،احباختلاف الأشخاص والأرو 
َّ
 وليس فيها ذلك الت

َّ
 كما  رق البير   والف  ،اسعفاوت الش

ي معرفة ال
 . محسوسات  ف 

 إلنقول:  ونقف هنا  
َّ
الرُّ   ن ال  –وح  وجود  ب وقد ربط الله تعال  لها  ها وجعمعرفة 

معر  ال  –  فتهوسيلة  الوجوب  يربط     ،ها بوجودمطلق   لم 
ي
يصح هذا لا     بل 

 
ولو   ،أبدا

 
ي
  صح

 
  ؛ الحيوانل ب ،معرفة  مجنون بال  ف اللكل

َّ
 كما مرَّ  لأن

 
 و معروف. ا ه كم و  فيه روحا

أسَّ  العبل  ة  ركير  أمره على  الإسلام     ،قلس 
َّ
الت  وأناط 

ُّ
فيصح به،  ن  إ  الأمر   كليف 

إذا   ؛وجد  أمر  يو   ولا   لم 
 
إذا فهو  أن  جد،  في  بعد  خاخلق  معرفته  أداة  وهي  صَّ ك  ة 

بواع    ،وحالرُّ  الوجوب  الخطاب  ربط  يلتقط  عاقل  ا  ،مدرك  ويعقل    ،مقام  لويعرف 
 
َّ
 ح وقد ع و لرُّ فما هي هذه ا ،كليفالت

َّ
 . ؟معرفة ووسيلتها  ها أداة ال رفنا أن

 
 وح: الر  

 الرُّ 
ى
الل تلك  هي  الربَّ وح  فيها طيفة  ي 

الت  وسرُّ ياح  سرُّ   انية  وهي    ،تكإنسانيَّ   تك 
  ال

ي
ي العو لة معك متنق

 الجسم ككل.  تناظر  وح ككل  والرُّ  ،الم لا تفت  ولا تبلىف 
   وكما 

َّ
 قلب  يماد  للجسم ال  أن

 
   ا

َّ
 ة الهي مضخ

َّ
وح مركز هو القلب  رُّ كذلك لل  م،د

فصَّ  من  رأي     ل،على 
َّ
أن وشعور    وكما  إحساس  أدوات  الحواسي   للجسم  يرىهي   ،،  

ب  ،ويذوق  ،شمي وي  ،سمعوي رؤية  ، ها ويلمس  للقلب    ، وذوق  ،وشمي   ،معوس  ،كذلك 
 . وإحساس

ي اختصاص كل  
   كل هذا مع اعتبار الاختلاف ف 

ي
ي بالقلب  ،رفير  من الط

  : ونعت 
ال وال  ،وحمناسب للرُّ   ي المعنو   ذلك ال   منطبق على القلب 

 
   يماد

 
وإن كان أكير    ،مكانا

 

ي  -1
ي عن حمل الأسفار: )قال العراف 

ي هريرة بنحوه. )الـمغت   ((. 608/ 2: رواه أحمد من حديث أن 
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سعته هُ   من  وهيأة  وغير  
ً
ى  ،شكلا خصائصصَّ مفببحث    وسي  القلب  عن   ه ل 

 
َّ
 تعال.  فصيل إن شاء اللهبالت
 

 القلب: 
الغرائب غريب  ال   ،هو  أضاعه  العجائب،  ي  وعجيب 

ف  العض مسلمون   
موجود  وهو  وفيه سرُّ   ، الحاصر   والإيا  وفقدوه  :    ، مان لحياة 

 
مسلما سألت  لو  فأنت 

 أين  
َّ
لظن القلبك؟     ه 

 
 ماد

ى
الل  ي 

َّ
الد يحوي  الذي   ، ويحمي الجسم وُّ م م  ولو بالغذا   ل  ء، 

الذكرت   القلب  لأنكر   له  لأن  معنوي  به  هوجوده،  يشعر  قولهم على   ،لا  ولو حملنا 
لوجدنا يعيري    ، مخالفة الصري    ح    ه القرآن  القلب  إذ  القرآن مكان   أ  

ي
ي ن

ف  الصي ه  فهو    ،در  
  ،ؤهوعا

ُّ
لكن تعم القلوب  ا لا تعم الأبصار و  هإن}: غير ذلك وذلك حت  لا يظن ظان

ي 
ي الصُّ  الت 

:  ، {رو دف 
ي
  . (46)الحج

او  ذلك  له  يوصف  لا  الالعم   لقلب 
ى
ولا   ،حمي ل الإبصار  وظيفته  وليست 

العير    ،الاعتبار  الري وإذا كانت  ي 
ف  الصي   ي 

ف  ف أس لا  تبض  ي 
الت  ادر وهي  ؟  لمن 

 
إذا لعم 

ي الصَّ 
 ال   للقلب  در؟ أمأللعير  وهي ليست ف 

ى
الصَّ ل ي 

 حمي وهو ف 
َّ
 در لكن

 
 ه ما كل

ُّ
  ف قط

  ؟صار لإببا
َّ
 معنوي بعد ال القلب  ه الإن

َّ
   مع اللال، والوقوف كفر والض

ي
 . ة الجامدةيَّ ماد

مكا  لتبيان  فقط  الآية  هذه  سقنا  القلب ولقد   أ و   ،ن 
َّ
الصَّ ن ي 

ف   ه 
َّ
بالن لا  در  ص 

هان على  إبصا  بالير
َّ
ه، تريللقلب خصائص ل  ره وعماه، وإلا فإن  يست لغير

َّ
  ه ككل  ك أن

وعيك ك  ، وعقلك  ،هو  للحقائق  ،وتفكير للهدىماع وس  ،وإبصارك  وفيه   ،ك 
لاس  تجابتك 

ُّ
سلا   ،ور لن الآخر وعليه  السي   ، ةمة  مستودع كل    ،عادةوحياة    ،داء   وهو 

   ،ةبليَّ   وسبب كل  
َّ
ي عماه الض

 وف 
َّ
 الحق  مم عن ريق، والصَّ لال عن الط

َّ
الي ضياع  ، وبالت

د  وهو   ،للخرة معلى  ور رجات  ولينه  قسوته  حيث   ن 
َّ
وجق حيث  ومن  نور ته،  ود 

وعدمه الإي فيه  حوم  ،مان  ال ن  القلب  صفات  الكا   ،مؤمن يث  القلب  فر،  وصفات 
 منافق.  ل وصفات القلب ا

 : معرفةـمراتب ال
على الكلام  ال  قبل    مراتب 

 
مقد من  بد  لا   معرفة 

ى
تتعل بسيطة  لم بعق  مة 

 
َّ
 وحيد: الت

  
َّ
الت علم  ي 

يقس  ف  صفوحيد  باعتبار  اثنير   قسمير   إل  الوجود  العلماء  ة  م 
 : فالوجود   ؛موجود  ال

ي ا إمَّ  – 1
 . وجود ذان 

ي وجود عر  ا وإمَّ  – 2
 . ض 

 
َّ
)إمَّ   ؛جود  مو ال   لأن لذاته  موجود  الوجود(أي  ا  موإمَّ   ،واجب  لذات ا    ه. مكن 

   : لوالأوَّ 
َّ
الالذ الإلهية     ات 

َّ
 مقد

َّ
والث ي سة. 
ال  كلُّ   : ان  من  سواه     ،ممكنات ما 

 
  ها وكل

 مكنات.  م
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  وال
َّ
ي ماهيممكن يحتا  ال  معروف أن

واجب  ته ووجوده وجميع صفاته إل الج ف 
 
َّ
ي الذ
ي على أصل العدمير  ه لبولولا   ،ان 

   ،ف 
َّ
فلا    ،ممكن ما استوى وجوده وعدمه  ال  لأن

 
َّ
 جب ال وليس إلا الوا  ،أو العكس، ح الوجود على العدمرج  ح يمن مرج   بد

َّ
ي ذ
 . ان 

 
َّ
ي علم الت

 وف 
َّ
ي عقيدة أهل   "لا إله إلا الله : "معت    وحيد إن

   ف 
 
ة)أهل    الحق

َّ
ن  السُّ

أنه تع ي ذاته االوالجماعة( 
ي ليس كمثلها شّي : واحد ف 

   ء،لت 
َّ
ي    عزَّ وجلَّ ه  وأن

واحد ف 
ء   صفاته ي ليس كمثلها شّي

ي الت 
ي ليأفعاله    ، وواحد ف 

ء،الت     س كمثلها شّي
َّ
ي  ه واوأن

حد ف 
  الأسماء الحست  فادعوه بها. وللهه أسمائ

 أ  ما ب و 
َّ
ال  ن شاطى    بداية  من  الكلمةمعرفة  الياقوت   ؛ هذه  باقتناص  ونهايتها 

بحرها ان  مرج وال    ، من 
 
ونفسنوض القبير   ح  سلوك  مراتب  معرفة    ي 

ف  إلا  "وم  إله  لا 
 . "الله
ي الفعال:  –أ 

ى
 الوحدة ف

 مَّ  م
َّ
   ؛فيه  ا لا شك

َّ
ي أفعاله من  تعال  الله   أن

كونها ليس كمثلها  حيث    واحد ف 
ء    ، وعارية من الواسطة والآلة،ن الغرضخالية ع؛  مخلوقير    ال التشبه أفع  فلا   ،شّي

حيث    ومن 
َّ
الوح الاعل  الف  إن ي  يد  مطلق 

الرَّ ف  هو  الوجود  وجلَّ   بُّ هذا  هذه  ف   ،عزَّ 
وصدق  العقل  عليها  عقد  عقيدة  وتلك  القلبفكرة  تجاوب    ،ها  مدى     فما 

َّ
اس الن

 وما مدى    ؟معها 
ُّ
   ؟ومد القوكيف هي عن  ية بها لوكأفعالهم السُّ   ر تأث

ُّ
رهم وما مدى تأث

 . ها؟ ب
 
َّ
الن عاسّرت  إذا  عندأنت  وجدت  ومازجتهم  ينكره  اس  لا   

 
واقعا فاحص  هم 

 ألا و   ،ل نظرةلأوَّ 
ُّ
ال هو تعد الفاعل وكيّة     لقد ضلَّ   ،مفعول د 

ي
 الن
 
ي كيّ ا

ل  ة الأفعاس ف 
 
َّ
الن  ضلال علماء 

 
ي حضها وعد

ي  وتاهو   ،ها حو ف 
ي ف  ي بيداء الفاعل ضلال الحض 

ا ف 
 ص

 
 يه. حراء الت

طل من  فلو   بت 
َّ
الن يحعالم  أن   حو 

 
لعجز د الفاعل  لك  سأل  ،د  حض ولو  ته 

لاعتا تحديد    ،ذر لأفعال  منه  أردت  ل الولو  علماء   مفعول  سألت  ولو  استطاع،  ما 
 
َّ
 وحيد لاختضوا  الت

َّ
ي الوجود    ،ريق وأبانوا لك الحقالط

عل واحد  لا فاعندهم إفما ف 
 
َّ
الذ الواجب  ()وهو  ي
فيولي  ،ان  )س  مفعول  سوى  نطيل   ،ممكنات( ال  وهو ه  فلماذا 

 
َّ
 . ؟ه الحقيقةموُّ  بيل ونريق ونلوي السَّ الط

ولكنهم لم يكتفوا   ،ل كما هي عقيدة أهل الحقتقد القوم وحدة الفاعاع  لقد 
ت   أن 

ي
المث  حقيقة  لوا 

 
   ،اعتقادا

 
ي طريق  فس  ،بل حاولوا كشفها ومشاهدتها عيانا

اروا ف 
الأفعال الففوجدوا    ؛وحدة  الأسوكشفوا    ،اعلوحدة  بصائرهم حجب  بأنوار  باب 

الحقيقة أر   واستنارت  ،فعاينوا  فعاشجوانب  ما  واحهم  ي طرب 
ف  الحياة  ي 

ف  مثله وا 
   ، لم يسبقهم إليها سابقوراحة ضمير   ،طرب

 
  ،تهم نكبات الحياةحيا  صفو   ر لا تكد

 
 
تعك اولا  ار  في    ل  ،لبلاء طمئنانهم  يعرفوا  موضع  لهم  ولا  ذواتهم  ي 

 ف 
 
سكنت    ، ا فما 

  والهمَّ 
 
 . موضع ب يوما
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الجير  ي 
ف  يقعوا  لم  هذا  مع     ، وهم 

 
يعط الأسبابولم  موا يستسلولم    ،لوا 

ي الوجود إلا بعلمه وإرادته وقدرته  ، ةمنكرات الحيا ل
ء ف  لا  ع فيه إولا يق  ،فما من شّي

 درته. ولا يظهر فيه إلا ما أبرزته ق  ،ما يريد 
 
ن
 مو  عمل ... وما   لعبده وخالق

 
 ف
ن
 من أراد أن يصل ل ق

لولك الكسبن  هو  اختياري  جزء   ّـَ وإن  ،لنسان 
َّ
قد و ما  عليك  أ ر  علم    يَّ قد 

   وأيَّ  ، تسير السبيلير  
َّ
 وتختار.  تنهج جدينالن

 : تعال رحمة اللهمي عليه   د الهاشدي محمَّ قال شيخ شيخنا سي  
" 

َّ
 لعاديَّ ذوات الأسباب ا  وبالجملة فإن

ً
 وعقلا

 
ُّ والتأثير م  ،ة ثابتة سّرعا ي

عنها   نف 
وع   

 
 سّرعا

ً
العاديَّ   ،قلا الأسباب  ذوات  نف    فمن 

َّ
عط فقد  اللهة  حكم  تعالل  ومن    ، 

 نسب ا
َّ
ال  وال  ،ة فقد أسّرك بالله تعالأثير للأسباب العاديي لت   مؤمن 

َّ
ق بفضل الله موف

ذو تع أثبت  من  بإثبات اللهال  الأسباب     ،اها إيَّ   تعال  ات 
َّ
الت عنها  لانفراد  ونف   أثير 

 
 
 . (1) "مداد تعال بالإيجاد والإ  الحق

ال  ينكرون  بال وهم  فاعله  ويزجرون   منكر 
 
   ،بوالقل سان  ل

َّ
أوا  لأن مر  تلك 

 
َّ

آ   ،يعةالشّ جانب  إرا ومن  يرون     تعال  دة اللهخر 
َّ
أشد فيخشونه  الأفعال  هذه  ي 

 ف 
   ،لامةويسألونه السَّ   ،شيةالخ

َّ
رة هذه  مَّ  ثفتكون    ،إنسان  كل  حمة لوبة والرَّ ويرجون الت

 دة  الوح
ى
يضل    همألا 

َّ
الط    ،اعاتغرور 

َّ
بالت يشعرهم  ُّ  ولا  ي  مير

ف  كونهم  هم  غير عن   
 ولا يعر   ،مخالفات ال

 
وهذه آثارها    ،تلك هي وحدة الأفعال من الكدورات.  فون شيئا

 
َّ
  ؟اس من القومفأين الن

َّ
 . ؟اسوأين القوم من الن

ي الصِّ  –ب 
ى
 : فاتالوحدة ف

ي مريد توير 
ي وحدة الأفعال حت    ف 

فتشّق   ،فاتص   يشهد وحدة الالحقيقة ف 
ي مرآته أسرارها 

ي ذاته أنوارها وتنجلىي ف 
فات خارج الص    وقد شهد تعلقات  ف لا وكي  ،ف 

ي هذا الكون. ذاته وقت إ
 ذ استشعر وحدة الفاعل ف 

  ،الواجب واجب ملاحظة: 
َّ
ي والفقر الذ

ي ذان 
 . ان 

الص   وحدة  آثايشهد  ي 
ف     ،رها فات 

ُّ
 د  وتعد

 
كيّتها ه ي 

ف  وتبيانها  صفة    لُّ فك  ، ا 
 
 
وحدةتشك واحدة  ؛ل  واحدة  ،قدرة     ولكل    ،وإرادة 

 
   وكلي   ،قاتتعل

ُ
من  ت سواها  باين 

وإذا مسّ مسّ    تعال،  وإذا أبض أبض بالله   تعال،  فإذا سمع سمع بالله  ،فاتالص  
   ل،عات  بالله

ى
تكل  وإذا 

ى
تكل بالله م      تعال،  م 

 
 مستشعرا

 
فيه تعل الحب    ،قات صفاته    مع 

 م  والعشق ال  ،مشتعل ال
َّ
تبادل  "،  ونههم ويحبُّ يحبُّ "مقام   والتبادل شعار هذا ال  ،صلت

ايد علامته عشق الال و   ،هأحبَّ حت     الحبي  ي إل شهود    ،لطانهوالهوى س  ،مي  
حت  يرتف 

 
َّ
 فات. ات بعد الص  أنوار الذ

  – ـج
َّ
ي الذ

ى
 : اتالوحدة ف
 يا واح

َّ
ي الذ

 ف 
 
 يس كمثله ... ذات ات لدا

ي
 ه سوى مجلا ولا حق

   يا أحديَّ 
َّ
لاة  صَّ السول عليه  د الرَّ ي  نشهد أنك واحدها على شهادة السَّ   ؛اتالذ

لام  ي    ن  ،والسَّ
َّ
 هك عن الت

ُّ
 والتجزُّ   ، منفصلد العد

َّ
 محمد    صل،ؤ ال مت

 
وكف  بالله شهيدا

 

1-  
 
 . 33ة: ص مفتاح الجن



40 

 

اللهرسو  أنت  ،ل     ،أنت 
َّ
الذ الوجود  ي الواجب 
ا  ،ان   فوجودك 

ي
عن    ،لحق استثنيت 

ممكنات    وما سواك من ال  ،وأنت على ما أنت  ،ء  شّي ت ولا وكن  ،صمخص    وال  المحل  
 
َّ
الذ الفقر  ي شعارها 
ال  ،ان  على  إليك   وحاجتها 

َّ
عدمه  ،وامد يستوي  والوجود لأنه    ، ا 

 . حمرج    وأنت ال
 
 
الحق أهل  عقيدة  ت  ؛هذه  الوا تكاد  لها  رى   

 
مخالفا  قع 

 
أراك  ومباينا فأنت   ،

   ،ممكن  لوأنا ا  ،تعال  من وجود الله  أكيّ   يبوجود تعتقد  
 
ي بلا طلب  وتسل م بداهة نر

   بينما   ، برهان
َّ
ماذا  فب  ، وهو الواجب  ،ةوتحتاج إل الحجي   ،ليلأراك تطلب على الله الد

 
 
 . ؟ل هذا وذاكتعل

عليها   فيجمدوا  العقيدة  عند  يقفوا  لم   القوم 
َّ
وإن ذوق،  من   بلا  طلبوا  ما 

 على كوا  لحُّ أ ذواتهم الحقيقة، و 
َّ
، فوصلوا إل الت ف، وشهدوا لض  وحيد اشفها كما هي

 
َّ
ي بواطنهم أن

ي عير    تعال  ما سوى الله  كلَّ   ف 
 أ الواقع، و   مفقود لا وجود له ف 

َّ
ه عدم ن

لأنهم الوجود  م كشحض،  صفوا  ي 
ف  ي 

إمكانهالعرض     فة 
ي
 بالن

ي
الذ للوجود  ي  سبة 

ف  ي 
ان 

ء معه" يجحدوهه فلم جوبة و خاصي   . "كان الله ولا شّي
 الحقيفالوجود  

َّ
الط عند  واحد  ي 

 ام الوهو    ؛بيعيير  ف 
َّ
الد فكفروا   ة   ،محسوسة 

   وواحد عند ال  ،مخلوقات فأخطؤوا  الخالق وال  ؛ةواثنان عند العامَّ 
 
  ، العارفير  ير  ق محق

الواجب    وهو 
َّ
 الذ

ي
الحق وهو  ي 

   ،ان 
َّ
بحق  فتحق موجود  لا  أن  الله   قوا     تعال،  إلا 

َّ
  لأن

  ال
َّ
 ممكنات العرض

 
لذاته    وجود لا   منو   ،ةل باقية على أصل العدميَّ  تعاسبة للهية بالن

 ح. مرج   محال لانعدام ال من ذاته فوجوده لولا الواجب عير  ال 
ي الوصول    ذهه  

ُّ حقيقة ف   ،فتشّق الأنوار   ،معقول الحقيقة    يكشف بها الش 
الأسرار  معادن  مرآته  الش   الرُّ   شهد وت  ،وتطالع  عن  تحجبها  ولا  الفيض،  مطالع    وح 

المك ال أوهام  خوا  ،ممكنات نون  الولا  فيكشفطر  ويخرق    عرضيات،  الحجاب 
 
 
  من ضلَّ  هنا ضلَّ   وها  ،ابوإذا أنت معاينة بلا حاجب ولا بوَّ  ،قابالن

َّ
 وتوه

َّ
فيه   م أن

 
َّ
وكيف يكون اتحاد ولا    ،بي ر   بُّ العبد عبد والرَّ   ؛ولا هذا ولا ذاك  ،حد أو فيه حلَّ  ات

ي   انعالصَّ   وكيف يحلُّ   ؟ مشاكلةولا    أم كيف يكون حلول  ؟تجانس
والفاعل    ،عهصن  ف 

ي مفعوله
 ؟. ف 

 
َّ
 قال الش

 
ي عقيدته الو اين  يخ محىي الد

ي ف   "  : سطىبن عرنر
َّ
حانه الله سب  اعلم أن

ء   ء أو يحلَّ ،فيه شّي   لَّ أن يح  تعاليد  الواح  وقيام  ،جماعد بإواح ي شّي
   أو   ،هو ف 

َّ
حد يت

ء ي شّي
 . "ف 

والفتوحات:  الأسرار  باب  ي 
ف  أنا الله لا  "  ويقول  يقول  أن  للعارف  ولو يجوز   

 . "وحاشّ للعارف من هذا حاشاه ،بلغ أقض درجات القرب
الفتوحات:  ي 

ف   حلو لا  "   ويقول 
 
ات ولا  افإ   ؛حاد ل  لا ن  مرض  بالحلول  لقول 

   ،يزول
 
بالات قال  الإلحاد وما  أهل  إلا  القائل    ،حاد  أن  اوكما  أهل  من  لجهل  بالحلول 

 . "والفضول ومن دينه محلول
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ي قو وي
  : اك أن تقول كما قال العاشقإيف   ،وهو هو أنت أنت  " باب الأسرار:  ل ف 

   ، أنا من أهوى، ومن أهوى أنا 
 
 د  فهل ق

   هذا أن   ر 
َّ
هل لا  والله. والج  لا ة  العير  واحد  يرد

 تعي
َّ
 ق

 
 . "ل حقا

 :
 
 فإ ؛تغالطو  ، هو   أنا اك أن تقول إيَّ "  وقال أيضا

َّ
حطت به كما  ك لو كنت هو لأ ن

 . "أحاط تعال بنفسه
 "يقول:    ثمَّ 

َّ
صح يرف    لو  إنسانيَّ الإنسان    أن  ملكيَّ  وال  ،تهعن  عن    ، تهملك 

 
َّ
تعالويت بخالقه     ؛حد 

َّ
ال   لصح الإله    ،حقائقانقلاب  إلهوخروج  ،عن كونه 

 
وصار    ا

 الح
ُّ
   ق

 
والخلق حقا  

 
و    ،خلقا  ث  وما 

 
بعلم  ق ال  ،أحد   ل و محا  وصار 

 
إل   ،اجبا فلا سبيل 

"
 
 . (1)قلب الحقائق أبدا

 الإ  وليق
َّ
: مام الش ي

 عران 
رأىوبعضه"     م 

َّ
الله  كلَّ   أن هو  الوجود  ي 

ف  ء     ،شّي
َّ
الوجود    وأن هذا  عير  

الله  عير   هو     ،جماد ال  من  ،الحادث 
َّ
والحيَّ والع  بات،والن  الو   ،اتقارب، 

ي
  ،جان

   ،ملك وال   ،والإنسان
َّ
ه والش الخالق  ويجعلون  اليطان،  عير   من خسيس    ؛مخلوق  و 

أه إبلي  ومرجوم وملعون حت    ،ونفيس يرضاه  الجنونس، وهذا كلام لا  ولا من    ،ل 
ي  
 : إ والذي أقوله  ،ه مجنونب  حُ كان ف 

َّ
َّ   ال  و ظهر ونسب إليه هذا إبليس ل  ن أ  معتقد لتير

ي إل نفوسهم ذلك. ، واستحى من الله تعالنه م
 وإن كان هو الذي يلف 

الخوَّ ع   ديوقد حكيت لسي   الذين يقولون هذا  لىي  اص بعض صفات هؤلاء 
 نجس ال وهم أ   ،هؤلاء زنادقة  قال: قول ف ال

َّ
   ؛وائفط

 
   ،لأنهم لا يرون حسابا

 
  ،ولا عقابا

 
َّ
نار   ،ةولا جن  ولا 

 
   ،ا

ً
   ،ولا حلال

 
د    ،رةولا آخ   ،ولا حراما ولا    ،إليه  ين يرجعونولا لهم 

عليه  يجتمعون  أخسُّ   ،معتقد  يذكرو   وهم  أن  الّـَ نلأ   ا من  خالفوا  معقولات   هم 
ي   منقولات وال  وال

ي جاءت بها ا  وسائر معان 
ولا يعلم    ، تعاللرسل عن اللهالأديان الت 

 
ي
 . (2)"ار اعتقد اعتقاد هؤلاء أحد من طوائف الكف

  
َّ
الش تيميَّ ايخ  قال  ي كتا  ةبن 

العبو ف  اأمَّ : "و ةديَّ ب   ا 
َّ
 لن

َّ
الث ي وع 
الفناء عن    : ان  فهو 

   ،الكير  كثير من السَّ وهو يحصل ل  ، وىشهود الس  
َّ
إل  هم لفرط انجذاب قلوب  هم   فإن

وترى   ،د ضعف قلوب  هم عن أن تشهد غير ما تعبُ و   ته،ومحبَّ   هوعبادت  تعال  كر اللهذ 
ي  كما قيل  إلا به،  يشعرون    لا تعال، بل    الله  لا يخطر بقلوب  هم غير   ، غير ما تقصد 

ف 
ل}:  تعالقوله   إن كادت   

 
فارغا موش  أم  فؤاد  على  به    تبديوأصبح  ربطنا  أن  لولا 

 من كل  فارغ  قالوا ، (10)القصص: ، {قلبها
 
ء إلا م ا  . كر موشن ذ  شّي
ل  ا  وإمَّ   ، ا خوفوإمَّ   ،ا حبي إمَّ   ؛أمر من الأمور   دهمهمن   وهذا كثير ما يعرض 

قلبه منض   ،اء رج  عن كل  ويبف  
 
إلا    فا ء  أحبَّ مَّ عشّي قد  أو طلبها  أو خافه  بحيث   ،ه 
ي ذ 
هيكون عند استغراقه ف   . لك لا يشعر بغير

مشهوده   وب  ،ودهموجوده عن وج ب  يغيب  صاحب الفناء هذا، فإنه  فإذا قوي
  شهوده، وبعن  

ُ
  –لم يكن    ن  معروفه عن معرفته، حت  يفت  م   كره، وبوره عن ذ  مذك

 

ف وا -1 صو 
 
: ام لإمالت ي

عران 
 
 . 85-84صالش

 . 85جع السابق: صالـمر  -2
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الهي و  العبمخلوقات    م،  –  سواه من  ف   د :  ي  ويبف   لم  الري   –  ل  ز  ن    ، –  تعال  بُّ وهو 
ي ش وال

 هود العبد وذ  مراد فناؤها ف 
ْ
 . ا وفناؤه عن أن يدركها أو يشهده ،هرن ك

الوإ ضعف  هذا  قوي  ي   حبُّ ذا 
ف  يضطرب  تحت       ُّ يظنُّ   ،همير هو    فقد  أنه 

 كما يُ   ،همحبوبُ 
 
 ذ
 
 أ  رُ ك

َّ
 ألف  نفس    ن

ً
ي رجلا

  فقال: أنا   ،ه نفسه خلفهفألف  محبُّ   ، م  الي  ه ف 
 
ُ
ي   وقعت

ب   : قال ؟فما أوقعك خلف   غ 
ُ
ي  ت

   ،بك عت  
ُ
  فظننت

َّ
ي أن

 . (1) "ك أن  
 يقول و 

َّ
ي مجموعابن تيميَّ يخ الش

 ئله: ة رساة ف 
 ول  ا ق وأمَّ " 

َّ
ي شعر الش

 ،  ومن أهوى أنا ... أنا من أهوى    : هاعر ف 
َّ
ما أراد به   فهذا إن

 
َّ
الالش الاتحاد     ،(2)معنوي اعر 

 
الأح   حاد  كات بالآخر محبيرَّ    د  يحبُّ   ،  ما    الذي  أحدهما 

وهذا   ما يفعل،  ويفعل مثل  ،ما يقول  ل مثلويقو   ،ويبغض ما يبغضه  ،الآخر   يحبُّ 
 ماثل   تشابه وت

ي
ي محبوبه   استغرق  إذ كان قد   ، عير  بال  لعير  حاد الا ات

ي   ف 
عن    به  حت  فت 

 . (3) "رؤية نفسه
 
َّ
الش : يقول  الغزالي    ثمَّ "  يخ 

ف َّ من  يي  الحال  الصُّ   والأمثالمشاهدة    إل   ،ور 
 
ُّ
الن نطاق  يحاول    ،طقدرجات يضيق عنها  إلا ير  يع  أن  معير  ولا  لفظ   عنها    ه اشتمل 

ي لا  عنهالا   نهمك  على خطأ صري    ح  از  الوعلى  ،حي  الأ   ينتهي  يكاد  جملة  قرب  إل  مر 
 يتخيَّ 

ن
د  وق   ،ذلك خطأ   وكلُّ   ،وطائفة الوصول  ،وطائفة الاتحاد   ،الحلول    ل منه طائفة

 يي ب
ي
ي كتاب الا وجه الخطأ فيه  ن

،مقصد   ف  ي تلك الحالة لا ين  لابستهبل الذي    الأست 
بع 

 يقول:  أن يزيد عن أن
  

ُ
 .. .  كرهأذ   وكان ما كان مما لست

ُ
  نَّ فظ

 
ا  سأل عن الخير ولا ت خير

 وبالجملة فمن لم يرزق منه شي 
 
   ئا

َّ
   ،وقبالذ

ي
  ة إلا بوي فليس يدرك من حقيقة الن

 . (4) "سمالا 
 يقول ا

َّ
يخ الغزالي لش

(5)  
 
 الموض

 
 امر  حا

َّ
 لاثة: تب الث

 "وا 
 
الات أن      مواصلةصال والعلم 

ي
الش إليه  من وصل إل صفو    وكلُّ   ،يوخأشار 

   بطريقاليقير   
َّ
من يجد    فمنهم  ؛يتفاوتون  ثمَّ   ،لرتبة الوصو من  فهو    وق والوجد الذ

 بطريق الأفعال  تعال  الله
َّ
ي الت

ي ، وهو رتبة ف 
 

ه لو فيفت  فعله    ، جلى قوفه مع وفعل غير
  ، تعالالله

َّ
ي هذه الحالة عن الت

ي الوصول. ذه وه  ،دبير والاختيار ويخرج ف 
 رتبة ف 

الهيبة    مقام  ي 
ف  يقف  من  بوالأنومنهم    س 

 
يكاش مطالعة به  قلبه    فُ ما  من 

ي الوصول ،فاتبطريق الص   وهذا تجل   ،جمالالجلال وال
 . وهو رتبة ف 

 

 . 117-116العبوديّة: ص -1
ي  -2

". قال ف  ّ ـحاد الوضغي
 
  مجموع الفتاوى: "الات

 ال -3
 
ف والإمام الش صو 

 
: صت ي

 . 377/ 2، ومجموع الفتاوى: 95-94عران 
لال:  -4

 
 . 178/ 1الـمنقذ من الض

ي الأصل، ولكن  هذا القول  -5
ي كتاب: للإمام الس  وب منسهكذا ورد ف 

عوارف الـمعارف:  هروردي ف 
2/309 . 
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 تومنهم من  
 اء   إل مقام الفنرف َّ

ً
 ،مشاهدة لوار اليقير  واعلى باطنه أن  مشتملا

ي شهوده عن وجودهمغيَّ 
 ف 
 
ب  ، وهذا با ي   صر 

 
 من تجلى

َّ
، وهذهمقرَّ  ال  ات لخواص   الذ   بير 

ي الوصول.  رتبة
 ف 

 وق  وف  
ُّ
   ،اليقير    هذا حق

ُّ
ي الد

وهو سريان نور    ،مح ُـل  نيا للخواص  ويكون ذلك ف 
  ال

 
ي كل

بيَّ مشاهدة ف  العبد حت  يحطى   وهذا من   ،قالبه حت     ه روحه وقلبه ونفسهة 
 . أعلى رتب الوصول
 
َّ
 لم العبد مع ه قت الحقائق يعوإذا تحق

َّ
ب  ذه الأحوال الشّ أنه   ع  يفة 

ُ
ي    د
  ل أوَّ ف 

ل،ال ي عمر  زل طمنا  ؛هيهات  الوصول؟   أينف    مي  
ف  الآباد  أبد  تقطع  الوصول لا  ريق 

ي العمر الق ،الآخرة الأبدي
 فكيف ف 

ي
 ". نيويصير الد

 فلس  فهذه
َّ
الذ من  ؛وقفة  ا  خرجت   مشاعر 

َّ
القلملذ ي 

شفت  فكانت    ،ات على 
 
 
العس  كلاما من  فهمُ أجد   ير 

ُ
   ه

َّ
الت جهل  من     ،وحيد على 

َّ
 ولكن

َّ
حق إذا  عالم  قتها  ك  ي 

ف 
 ولا أقصد بالذي قرَّ   ، من قول  لم تجنح إل كلمة  الش   

َّ
فنحن    ،ا موجودونرت إنكار أن

أيُّ  ترى  القكما  الو ها  عالم  ي 
ف  لنا   ارئ 

 
   ، جود حظ

َّ
الشّ أحكام  تكليفومن    ولكنَّ   ،يعة 

 
َّ
أن أعنيه  وحقيق  الذي  استعارة،  عبارةوجودنا  على  قامت  فيكون(  : تنا     ،)كن 

َّ
نا  وإن

مس الإيجتمرَّ بحاجة  إل  والإمداد ة  يغطىي    ،اد   ع  حت  
 
 م  د

 
بإيجادهن    ،ا 

 
 وف
 
 ر  ق
 
 ن

َّ
الذ ي  ا 
ان 

 بإمداده. 
  

َّ
الش الإمام  : يقول  ي

 "  عران 
 
الحق أهل     على   أجمع 

َّ
ثابتة  أن الأشياء   ، حقائق 

 
ُّ
   ب ما ما العبد يحجب عنها ّـَ إن ؟نفيها  فكيف يصح

 
 د
 
 م  ه

ُ
 . (1)"من الأمور العظيمة ه

يي  غيار لا قة لم يشهد من الأ ان الحقيعليه سلطتول  ومن اس":  وقال القشير
 
 
ا    ،غير

 
رسما    ،ولا 

 
ط  ولا 
 
 ل
ً
الخلق  : يقال  ،لا عن  ي 

فت     ،إنه 
ي
بالحق ي 

 يقول:   ثمَّ   ". وبف 
ب  اؤهوفن" الخلق  وعن  نفسه  وب  همعن  بنفسه  إحساسه  عن    ،زوال  ي 

فت  قيل  وإذا 
الخلق والخلق موجودون  ؛نفسه وعن  بهم  ،فنفسه موجودة  له  ولا   ولكن لا علم 

 . (2) "به
ي السماء  –د 

ى
 : الوحدة ف

   ذا وإ
َّ
ي سطوع شمس غابت الذ

   وات ف 
َّ
 و   ،اتالذ

 
 ن  ف
شهد   ،فات الحادثةالص    ت  ي 

 الع
 
تجل الأسماءبد  )ك  يات  عالم  ي 

تف  آثار  من   ن( 
 
يُ عل القدرة،  دوام قات  إليه  نهضهم 

 لسي واستدامة ا  ،المجاهدات
ُ
ي مدارج الكمالات  ب  ر  عي للق

ي هذه ال  ،ف 
لات  مناز  ولهم ف 

 و  ،لمناز 
َّ
ي الت

 ف 
ُّ
ي هذه  حق

   ،راتبالأسماء مق ف 
َّ
  وتخليق    ،حقيقحت  يصل العبد إل الت

  بال
ُ
 خ
ُ
ي كل  لصي فل  ،الحقيق  ق  ل

ي ف 
 من الأ اسم    وف 

 
ستعداد  لى قدر امقسوم ع  سماء حظ

زجاجته  ،مصباحه زيته  ،وسطوع  حجَّ   واستمع  ،وصفاء  يجلو  إل  الإسلام  لك  ة 
 (. ومن يهوى سواءمن يلهو اء )ليس الأسم فتعرف    ،تب الأسماء امر 

 "إ  ول: قي
َّ
   ن

 
التخل ي 

ف  وسعادته  العبد  تعالكمال  الله  بأخلاق     ،ق 
َّ
حلىي والت

ي صفا ب
يُ ه بمائ  ته وأسمعان   قدر ما 

 
ي   رُ وَّ ص  ت

   ف 
 
   ه،حق

َّ
أن    اعلم 

 
من    من لم يكن له حظ

 

1-  
 
ف والإمام الش صو 

 
: صالت ي

 . 88عران 
ابق: ص -2  . 90-89الـمرجع الس 
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ي أسماء الله
ه   تعال إلا بأن يسممعان  ي اللغة تفسير

 ويعتقد   ،ووضعهع لفظه ويفهم ف 
ي الله  بالقلب

ف  معناه  تعالوجود     ؛ 
 
الحظ مبخوس     فهو 

َّ
الد    ،رجةنازل 

َّ
سماع    فإن

س إلا  يستدعي  لا  حاسَّ اللفظ  السَّ لامة  الأصواتا  معة  يدرك  بها  ي 
رتبة   ،لت  وهذه 

 شارك البهيمة فيها. ت
 ا فهم وضعوأمَّ  

 
ي الل

ك وهذه رتبة يشار   ،ةفلا يستدعي إلا معرفة العربيَّ   ةغ ه ف 
 ا الأد فيه

 
ُّ  ،غوييب الل ي  دوي. الب بل الغتر

ي وأمَّ  
  ا اعتقاد ثبوت معناه لله تعال من غير كشف فلا يستدعي إلا فهم معان 

 
َّ
والت الألفاظ  بها هذه  يُ   ،صديق  رتبة  ي وهذه  العامي فيها  الصَّ   شارك  ي بل     ، تر

َّ
بعد  فإن ه 

ي إليه هذه ال  فهم الكلام إذا 
  ألف 

َّ
ي تلق

 معان 
َّ
  ،م عليها وصمَّ   قلبهدها بنها واعتقاها وتلق

 وهذه درجات أكيّ 
ً
هم   العلماء فضلا من  ولا ينكر فضل هؤلاء بالإضافة إل    ، عن غير

ه  ي 
ف   يشاركهم 

َّ
الد  ذه 

َّ
الث إل    ،ثلا رجات  ظاهر  نقص  الكمالولكنه  فإن    ،ذروة 

ي أسماء الله الحست     بير  مقرَّ   ال  وحظوظ  ،بير  مقرَّ  ت الئاحسنات الأبرار سي
من معان 

 : ةثلاث
ي على سبيل ال فة هذه ال عر م  : لوَّ الأ

  اهدة والشم معان 
َّ
 م ضح لهمكاشفة حت  يت

الخطأ  فيه  يجوز  لا  الذي  هان  بالير اتصاف الله  ،حقائقها  لهم  بها وينكشف  تعال   
 
 
ي الوضوح والبيان مجرى اليقير  الحاصل لل  تانكشافا

الباطنة   نسان بصفاتهجري ف 
ي 
  مأخوذ  ير  هذا وبير  الاعتقاد ال ب  كمو   ، هر مشاهدة باطنة لا بإحساس ظا  يدركها بالت 

  لآباء والمن ا
 
 معل

َّ
 والت

 
 بأدلة جدمير  تقليدا

 
 ة. ة كلاميَّ يَّ لصميم عليه وإن كان مقرونا

 
َّ
: من حظوظهم استعظامهالث ي
لهم من صفات  ان  الجلال على  م ما ينكشف 

 يشو    ،موجه ينبعث من الاستعظا
 
ي صاف بقهم إل الات ال ما  ت  فاص  مكنهم من تلك 

 تقرَّ لي
 
بها من الحق     بوا 

 
بالبالص  قربا    ،مكان فة لا 

 
 من  فيأخذوا من الات

 
بها شيئا صاف 

ال ال تعالمقرَّ  ملائكة  الله  عند  أنيتصوَّ   ولن  ،بير   صفة    ي متلى    ر  باستعظام  القلب 
ا تلك  إل  شوق  ويتبعه  إلا  و   ،فةلص  واستشّافها  الجلال  لذلك    ،الكمالوعشق 

 
َّ
ي وحرص على الت

 
 لل ن كان ذلك مإ  ك الوصفذلب  حلى

 
 مكنا

 
فإن لم    ،م بكمالهمستعظ

بكمال    هيكن 
َّ
الش الفينبعث  القدر  إل  لا   وق  منه  ا  هذ  عن   يخلو ولا    ،محاله  ممكن 

 
َّ
 : أمرينحد  وق أحد إلا لأ الش

الإمَّ  لضعف  واليقير     ا  البمعرفة  الوصف  الجلال وم  معل  كون  أوصاف  من 
   ا لكون القلب موإمَّ ، والكمال

 
 بهبش متلئا

 
 . وق آخر مستغرقا

 
 
   شاهد كمال أستاذه  ذ إذا لميفالت

َّ
ي العلم انبعث شوقه إل الت

ه والاقتداء شبُّ ف 
مإ  لا إ  ،به  ملوء ذا كان 

 
أن  الجوع،  ب  ا ي 

ينبع   لذلك 
َّ
الن تعال يكون  ي صفات الله 

ف  اظر 
إرادة   من  بقلبه   

 
تعالخاليا الله  سوى     ،ما 

َّ
  ال  فإن

َّ
الش بذر  مكلو   ،وقمعرفة  ا  هم ن 

 عن مسكن الش
 
 خاليا

 
.   ،هواتصادف قلبا

 
 لم يكن البذر منتجا

 
 فإن لم يكن خاليا

 
َّ
السَّ الث اكتساب  الث:  ي 

الص   العي ف  تلك   ممكن من 
 
 فات والتخل

َّ
والت بها  حلىي ق 

ربَّ   ،محاسنها  ب العبد  يصير  أ وبه   
 
من  ي  انيا  

 
رف وب  ،تعال  ب  الرَّ قريبا يصير  للملأ ه   

 
  يقا
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من      ،كةئملا  الالأعلى 
َّ
القربفإن بساط  ب  فمن   ، هم على  نال   صر  شبه صفاتهم  إل 

 من قرب  هم بقدر ما نال من أوصافهم ال
 
  لهمبة مقر    شيئا

 
 . (1)" تعال إل الحق

 
 
َّ
 : ريقالط

ي إذا سأ
   هل إل هذه ال  ؛لتت 

 . ريق؟كية ط معرفة سبيل؟ أم إل تلك الي َّ
وي   : أقول إليها  طريق  لا   غاية 

 
وحقي  من ه لا وسراب،  خيال   قة  إليها  سبيل 

 وخراب. 
أكيّ    ما 

َّ
تحد  ما 

َّ
الط القوم عن   ريق ووجَّ ث 

َّ
الن  هوا وجوه 

َّ
الد بداية  إل  رب اس 

 صائر والأسرار.  الأبصار ولكن تعم البنها لا تعملكوه، ولكحت  يس
السَّ  أن  ي 

تعريفهم  ويكف  ي 
ف  أضأنهم  فلة   من 

 
اللهل ذو    ،تعال  وا صراط  سئل 

 
ُّ
 "فلة فقال: السَّ ن ع  مضي    ون الالن

َّ
 . (2)"فه الله ولا يتعرَّ إل ريقمن لا يعرف الط

 
َّ
 : ريقركن هذا الط

: أوَّ 
ً
 : المجاهدة لا

أتد  لولكن  ا ري  ينهج  لم   ماذا 
َّ
يسلكو لن ولم  نهجهم؟  سبياس   لهم؟  ا 

ُّ
ك أظن

   ؛جبهتير  واسعتير    ة علىمجاهد  عرفت لأن ركن طريقهم يقوم على ال
َّ
 ،فسجبهة الن

 
َّ
 . انيطوجبهة الش
و بسف  خطا ال  عر يلهم  أكيّ  ما   مسالك، 

َّ
الش عليهطيف  وكلاليب    ،هوات 

جل فيه إلا ر   ولن ينتض   ،إلا ملك  العلائق فيه، لا يطؤه بقدمه إلا بطل، ولا يباسّره
وخاف    ،هم الجبناء لذلك أعرض عن طريق  ، فه يقطر من دم المجاهداتلا يزال سي
 
َّ
 اس: "سبيلهم الن

َّ
 حف

َّ
تحُ و  ،مكاره ة بالت الجن

َّ
  ف

َّ
 الن

َّ
 . (3)"هواتار بالش

: خهم الأ يقول شي  ا"  كير
َّ
   ؛ريقحذر هذا الط

َّ
 هُ  ال   ما هو طريقفإن

ْ
ك،    ال  و أ   ك  ل

ْ
مُل

 ح  من
َّ
حقيق فيه  ،  الأبد   زَّ حاله فقد نال عق علمه وعمله و ق

َّ
فقد هلك  ومن فارق الت

 . (4) "مع من هلك
 
 
  ب  اط  خ

 
 الخ
 
  ب  ط

َّ
ف  بال...  عوى فما دع الد   رُّ

 
 رُ  ل  ص  و   رف  إلت

 
ي
 ف  

  شئت أن تهوى فللبلوى... وإن رح معاف  واغتنم نصحىي  
 
ي  ت
 

 ه
ي فمن لم تكن له  
القطع لن بدايته عزيف   ، ةحبَّ   الوصول  يذوق من طعم   مة 

ا ريحانة  من  نفحةولا     ،لحقيقة 
َّ
الد  يقول 
َّ
ب"  اق: ق ي 

ف  يكن  لم  من  أن  دايته  واعلم 
   ؛جاهدةصاحب م

َّ
الط ال  . (5)"ةمَّ  ـ ريقة شلم يجد من هذه  :  ويقول  ي   من ظنَّ "  مغرنر

 

لا -1
 
 . 45/ 1ل: الـمنقذ من الض

سالة -2  . 39/ 1: الر 
 (. 2822رواه مسلم، رقم ) -3
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 أنه يُ 
َّ
ي هذه الط

ء ف  ء منه  ، ريقةفتح له شّي ا إلا بلزوم المجاهدة  أو يكشف له عن شّي
ي غلط فه

 . (1)"و ف 
ي   ثمَّ "  : ة الإسلامحجَّ يقول  

ي على أقبلت بهمَّ   ،مو علفرغت من هذه ال  ا مَّ    لإن  
ت 

طريقهم  ،ةوفيَّ الصُّ طريق   أن  وعم  تتمُّ   إن ما   وعلمت  علمهم    ن اوك  ل،بعلم  حاصل 
 
َّ
   ،فسقطع عقبات الن

َّ
صل حت  يتوَّ   ،مذمومة وصفاتها الخبيثة  ه عن أخلاقها الي  ُّ والت

 .  تعالالله وتحليته بذكر  ، تعال اللهية القلب عن غير بها إل تخل
العلم َّ   وكان  علىي العمل، أيش  من  بتح    علمهم فابتدأت  مطالعة   صيل    من 

طاكتبهم   ي  لأنر القلوب  قوت  المثل:  ،    لب  المكي الحارث  ي  وكتب  ي   ، محاستر
   ،مأثورة عن الجنيد  قات المتفر   لوا

ي
ي   ،بلىي والش ي يزيد البسطامي ن كلام  وغير ذلك م  ،وأنر

مقاصداطل  حت    ،خهممشاي ه  
 
ن
ُ
ك على  ة،عت  العلميَّ يوحصَّ   هم  ما  أن   لت  مكن 

بالتع من طريقهم   يحصل 
 
والسَّ ل فماعم  أخصَّ ،  أن  لي  لا    ؛ همخواص    ظهر    مكن  يما 

 
َّ
 الوصول إليه بالت

 
 بل بال ،معل

َّ
 . فاتوق والحال وتبدل الص  ذ

 
َّ
 حَّ الص    فكم من الفرق بير  أن يعلم حد

َّ
   ة وحد

 
،  وسّروطهما بع وأسبابهما  الش

ي أن   صحيح كون  وبير  
 
أن يوشبعانا   ا   عرف  ؟ وبير  

َّ
حالة    نععبارة  وأنه    ؛كر السي حد

ال من  تتصاعد  أبخرة  استيلاء  من  على  تحصل  معامعدة  يالفكر   مل  أن  وبير   كون  ، 
 سكران
 
 سَّ ال  بل  ! ا

َّ
يعرف حد    ،كر السُّ   كران لا 

ن
معه    وعلمه وهو سكران من علمه  وما 

ء  الصَّ وال  ،شّي  
َّ
حد يعرف  معه  سُّ احي  وما  وأركانه  السُّ شّي كر  من  ي    ،كر ء 

ف  والطبيب 
   حالة ال

َّ
  فكذلك فرق ،  حةأسبابها وأدويتها وهو فاقد للص  و   ةحالص    مرض يعرف حد

هد وسّروطه وأسباتعرف حقيقة    أن  ير  ب  وبير  أن يكون حالك    به،الزُّ
 
هد  ز وع  الزُّ

 
 وف

 
َّ
 الن

ُّ
 . نيا فس عن الد

 
 
يقينا    فعلمت 

َّ
لا أن أحوال  أرباب  أقوال  هم   ،  أصحاب 

َّ
تحصيله   يما    وأن مكن 

  سبيل إليه بالسَّ ولم يبق إلا ما لا  ،لتهق العلم فقد حصَّ يبطر 
َّ
  ،علمماع والت

َّ
وق بل بالذ

 . (2)"لوكوالسُّ 
 هديت سبي  (3)وإذا أنت جاهدت

ً
   ؛رةثمَّ بل إليه فتقطف الوما أكيّ السُّ   ،لا

َّ
  وإن

ل ال الله   قال  ،  محسنير   مع 
َّ
 الد
َّ
زيَّ "  اق: ق بالومن  تعال   ن اللهسَّ ح  ،مجاهدة  ن ظاهره 

 تعال: مشاهدة  سرائره بال
ى
ال  اللَّ

 
  ، ق

ُ
د
 
اه ين  ج  ذ 

ى
ال هُم  }و 

َّ
ن ي  د 

ه 
 
ن
 
ا ل
 
ين  وا ف 

 
 سُبُل
 
)العنكبوت:  ، ا{ن

69)"(4) . 
 ذه الـمجاهدة: يضة هفر  -1

بالإسلام: تجب على ال مجاهدة فرض عير  على كل  من دخل  البالغ، وهذه   
، واوالعجوز،   ي ي تر

، لا ينوب فيها أحد عن أحد، ولا تصح  وال مرأة، والصَّ ، والفقير ي ي
لغت 

 

سا -1  . 216/ 1: لةالر 
لاا -2

 
 . 170/ 1ل: لـمنقذ من الض

 نفسك بالحقائق. أي ألزَمْتَ  -3
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نفسفيها   }كلُّ  الحوالات  بطريق  تدفع  ولا  ر:  ،  ينة{هر كسبت  ب ما    الوكالات، 
 
ث
َّ
)ال مد

  . (15)الإسراء: ، ة وزر أخرى{زر وازر ، }ولات(38
ج فتح  إذا   ُّ ي

وف  سابفالصُّ على  القتال  مخهات  يكن  لم  العدو  بل  حات  ؛ 
 
تارا

 لزوم ت
 
ه ترك هذا الفرض، ونسي ملزما  غير

  هذه الأوامر، فأض  كليف، ولكنَّ
 
اع فروضا

 . ، أو شأن عجيببيمر غر حمن، ذلكم أ وأخلاق الرَّ الإي مان هي شعب 
 فكيف ي  
 
 غ
ُ
 ا  لُ ف

َّ
،  لن ي ي

وف  اس بأسرهم عن فرض من ورائه فروض، ويفطن له الصُّ
أمَّ  يراه  وأ الفرا  بل  ومنئض،   ، الخير ابا 

َّ
الد ي 

ف  سعادة  كل   ويا  بع  للعجب  فيا  رين، 
 
َّ
الن ي إصلاح 

ف  يتكلمون  و للغرابة،  أصلاس  وما ما  تهذيبهم  ويتدارسون  فوس، 
ُّ
الن حوا 

 أتقنوا  
ُّ
نو ر الد يقع  لم  واحد  لسبب  ذلك  كلُّ  الله س،  }نسوا  سواه؛  على  ظري 
 . (19)الحشّ: ، أنفسهم{ فأنساهم 

ه، إذ  فلا تجتمع مجاهدة ومشاهدفلا مجاهدة بعدها،    ونهايتها ال مشاهدة،
 
َّ
الت فما نهاية  الوصول  حصل  فإذا  فر،  السَّ ت مام  ومشاهدة   عب  احة  الرَّ إلا  ي 

بف 
 : ثهي ثلا حفظ الأدب، و الحبيب، مع 

  -أ 
َّ
اهر بدوام الط

ى
 ال منهيات. عن ف   اعات والك مجاهدة الظ

ود   -ب ديئة،  الرَّ الخواطر  ي 
بنف  البواطن  الحض  ومجاهدة  ي 

ف  الحضور  ة  وام 
ة.   القدسيَّ
ائومجاهد -ج  هود وعدم الالتفات إل غير الة الشَّ

ُّ
 . (1) معبود"ر باستدامة الش

2-  
َّ
 فس: صفات الن
يقوالصُّ  مجاهد  ي 

ي وف 
ف  ماتل   ياد  

ُّ
الن يعرف  وجنديي   ،فوسين  خصائص   لا 

يجهلُ   ، مغلوب  لعدو  ا ال  أو  مطلوب معالم     ،معركة 
 
من خص  ؛فإذا القوم  ومهم  علم 

 ودسائس    ،اتيومراحل الغاأنواع الهجمات  
َّ
   ،هواتالش

َّ
   ،كساتوخواطر الن

َّ
فس  فالن

سّرَّ  تكون   تارة 
 
   ا

 
بالسُّ   محضا واعظ  ،وء تأمر  يحاورها  يخالطه  ،لا  ءولا  شّي   من خير   ا 

   يقظ فيها وإذا است،  (ارةوهي أمَّ )
َّ
به على  ينب وتأنواعظ الخير تلوم صاحبها على الذ

 
َّ
 )قصير  الت

 
الل اطمأ(،  امةوَّ وهي   وإذا 

َّ
وسكنن الخير  فعل  إل  عليهت  ودأبت  إليه    ت 

 ـفتلك ال)
َّ
   ولكل  ،  (ةمطمئن

ً
  الغايإل  نفس مدخلا

َّ
ي الط

وتقطعه ريق  ة تردي صاحبها ف 
   ال، تع  عن الله

 
دائما نفوسهم  اتح   لذلك كانت  الحذر   ،لفحصت  ان  مير  ي 

ن  إو   ،وف 
.  ض محَّ ت ي أمرها الخير

 ف 
 
َّ
 وخالف الن

َّ
 حَّ  ا مهم   وإن...  ان واعصهما طيفس والش

ُّ
 صح ف ضاك الن

َّ
 م ه  ات

أبو ّـَ وإن لها  يفتح   اما 
َّ
الش الهجمات     ةيطانيَّ ب 

 
الويسد رب  ح  إل  معركة   دها 

 ، و إبليس
ى
   ومن آفات ال ،اليأس امةوَّ من آفات الل

َّ
 لخ. إ . .  اد على العملعتمة الا مطمئن

 وساوسها:  -3
بيب    إصغاءبواطنهم    إلة  وفيَّ صع  الصُّ أ و 

َّ
بات نبض  معيس،  الفاحصالط   صر 

 ،  ن الأصوات وي وتل،  القلب
َّ
الخير من محط إذاعات  ذواتهم  ي 

افعرفوا ف    ات 
َّ

وإذا    ،لشّ
 . ملإلهاالهواجس من الوساوس من ا وا دركأ بهم 

 

شو   -1
 
 . 38ف: صمعراج الت
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 تكون بإلقاء م    ؛بترد على القلو   الخواطر خطابات"  بن عجيبة: اقال  
 
أو    ،ك  ل

 : نفس  أو حديث   ،شيطان  
 م    الفإن كان من  -1

 
  . فإلهام  ك  ل

2-  
َّ
 . يطان فوسواسأو من الش

3-  
َّ
 فس فهواجس. أو من الن

 
َّ
الحق وافق     فما 

 
ات إل  ف باعودعا  ال ه   م   من 

 
إل    ،ك ل ودع  الباطل  وافق  وما 

 معصيته  
 
   غالبا

َّ
الش يدعو   ،يطانمن     وقد 

َّ
الط  إل 

َّ
ت يي  حيث  معصيةاعة  عليها    ؛ب 

ياءك  إل  دعا  ما و  ،مدح ال  وحب   الر 
 
   باعات

َّ
 الش

َّ
 الرَّ  إلعة هوة والد

َّ
 . سفاحة فمن الن

 
َّ
كذلك  و   ،والوسواسلإلهام  ق بير  امن أكل الحرام لم يفر  "  قاق: قال أبو علىي الد
 . "من قوته معلول

   بير    جنيد ق الوفرَّ 
َّ
 هواجس الن

َّ
   ؛نيطافس ووساوس الش

َّ
   بأن

َّ
فس ما دعت إليه الن

تنتقل عنه بل تعاوده مرَّ  ة،  ثاهدة كبعد مج، إلا  ةة بعد مرَّ لا   و و ير
َّ
الش يطان  ساوس 

ع لأخرى  ،نها ينتقل  انتقل  معصية  ي 
ف  خالفته  بالّـَ ورب  ،فإذا  ذهب  ونحوهتعوُّ ما   ،ذ 

 
َّ
 يطانخبث من سبعير  شأفس ولذلك كانت الن

 
 . ا

الوارداتأمَّ  على  : ا  يرد  ما  التج  فهي  من   القلوب 
 
القويَّ ل والخواطر    ،ةيات 

 . (1)"ب تكسُّ  ما لا يكون للعبد فيه محمودة ب ال
  مجاهدة: ئل الوسا -4

ِّ
 لعبادة: او ، كر الذ

      
ى
ُّ ح الصُّ لقد تسل ي

   وف 
 
ي جهاده بسيف الذ

 ،  كر ف 
َّ
القوم  فانتض  ،  رع بدرع العبادةواد

ي معاركهم على
 ،خلوات ليحظوا بالحلوات  التع  وكانت لهم مع اللهالأساس،    ذا ه   ف 

الواردات فأتتهم  الأوراد  على  أوزا،  وداوموا  يضعوا  استولم  بل  الحرب  ي مروا  ر 
ف 

القرار الأ   سّرقتأ حت     ،المجاهدات السَّ   ،نوار وحصل  بعد  ال ونووا الإقامة   فر 
َّ
ويل  ط

 
َّ
 مرير.   عب الوالت
5-  

َّ
وط هذا الط  ريق: شر

ُّ الصُّ ف  ي
ل، ورحَّ   ،مهاجر ينتقل من دار إل دار   وف  ل إل مي   ل   الةومن مي   لا يي  

ح   ي   لا يكلُّ   ،له قرار   ولا يقرُّ   ،لن له ر 
جَّ ولا ي  ،ب الحقيقةطل   ف  ي سبيل الي 

،  مطلوب ل ف 
   نَّ ولك

ً
ي طريق الحقيقة لن يهتدي السَّ   جاهلا
 ض  ي  وس    ،بيلف 

ي بيدائها إذا لم يجد    لُّ
ف 

 
َّ
ب  ليلالد يأخذ  ي ه  يدلكي 

 ف 
َّ
الط ال  أق   ،مستقيم  ريق  بوهو  نقطتير  رب خط  فبيداء    ،ير  

 
ُّ
 . ور الحقيقة مظلمة حت  تنفذ إل الن

ظلمتها   ي 
ف   فتحتاج 

 
خ هاد   سم  ال  ير   إل 

َّ
الط وطرق  عالك،  علمرائق،    نده 

 
ُّ
ة بعلائم الرُّ   ،جومبحركات الن   ة بعرف وم  ،سوموخير

ُّ
  ، موسمنازل الأقمار ومطالع الش

ي الوص
   . سديد   يختلف فيه ذو عقل رشيد ورأيلا  ،ولذلك سّرط ف 

العناية،،  فقد أخذ بيده القدر   ؛وأما من وصل بلا دليل ي أشد   وأحاطته 
ولف 

ين تاهوا فك  ولكنَّ   ،مصاعب لعنت وأصعب اال  الكثير
 
ة    ،بعد عير    انوا أثرا ي ذلك عير

وف 
. ل   من يعتير

 

ف: ص -1 شو 
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ً
 : ثانيا

ِّ
 كر: الذ

ت   الوصول، وفلسفة  الولاية وعلم  أطال  للى كم عو ق وهو منشور  اثنتير   متير  
 القوم  

َّ
   ه،فصيل وسّرحوا فوائدفيهما الت

َّ
  ذلك هو   ،جهر حوا معاوأبانوا مقاصده ووض

 أ 
َّ
 بال  ن

 
 ذ

َّ
   وهو الواضع على القلبن،  يطاكر يخنس الش

 
 خ
 
 م  ط

ُ
 ب  فيحجُ   ه

ُ
عن مطالعة    ه

   نخسءُ وت  ،الغيب
َّ
   ،فسالن

ُ
ت ي 
الت   وهي 

 
 ك
 
الرُّ د على    ،وحر صفو  القلب  الم  ع فينفتح 

ي الك ،الأنوار 
ي العبد ف 

 . الاتمويرتف 
1-  

ِّ
 : ؟كر ما هو الذ

: قال الإمام حجَّ   "  ة الإسلام الغزالي
 
لى مذكور ع  تيلاء الاس  هو   : كر حقيقةالذ

  وان  ، بالقل
 
 بعضها أقرب إ  ؛قشور   "لكن له ثلاثةقال:    ". كر وخفاؤهمحاء الذ

 
  ب  ل الل

البعض    ،من 
 
   بُّ والل

َّ
الث القشور  طريق ّـَ وإن  ،لاثةوراء  لكونها  القشور  فضل   ما 

 
  ،إليه  ا

 
 
الل ذكر  الأعلى  فقطفالقشّ     ،سان 

َّ
الذ يزال   ولا 

 
الذ يوالي  بلسان اكر     ،هكر 

ى
ف ويتكل

القلب يحتا   ،لقلب معهإحضار ا  ج إل موافقته  إذ 
 
الذ ولو ترك   ،كر حت  يحض  مع 

سلطبعه لا و  ي أودية الأفكار   سي 
   ،ف 

 
ق نور القلب  ويحر   ،سانإل أن يشارك القلب الل

 
َّ
 الش

َّ
والش ذكره  ،ياطير  هوات     ،ويستولي 

 
الل ذكر  ذلكفيضعف  عند  متلى   وت  ،سان 

بالأ  والجوانح  م  ،نوار الجوارح  القلب  الأغيار ويطهر  وينقطعن  ولا    ،اسالوسو   ، 
 
َّ
   ،اس يسكن بساحته الخن

ً ي
 و   ،ت للواردا  ويصير محلا

 
   معارف يات والمرآة صقيلة للتجل

 وإذا سر   ،الإلهيات
 
ي الجى الذ

   ؛وانحكر إل القلب وانتشّ ف 
 
 ف
 
 ذ
 
عضو   كلُّ   تعال  الله  ر  ك

 . (1)"بحسب حاله 
2-  

ِّ
 : القوم د رته عنثمكر و فوائد الذ

عط ابن  القال  الله   ر   من"  كندري: سَّ اء 
َّ
فليت فوائده   ام 

ُّ
الن الواردة  بع  صوص 

  ، ةمَّ جد  ائوذكر الأئمة لها فو   ،القليل وليس إل حضها من سبيلست بولي  ،بفوائده
 طر فنقول: فلنذكر الحاصر  على الخا

 
 
 الذ

َّ
ي الرَّ   ،منعه ويكشه ييطان و كر يطرد الش

 احم ويرض 
َّ
  ، انيطن ويسخط الش

الهمَّ  ال  ،الفمي و   القلب   نع  ويزيل  والشُّ ويجلب     ،ور فرح 
الي َّ  ويذهب 

ُّ
والشّ  ،ور ح 

َّ   ،والبدنقلب  ي الويقو   ويجلب    ،رهو  ينو   ويبهج القلب والوجه   ،والعلن  ويصلح الش 
  ،هزق وييش  الر  

َّ
ي كل  به ويلهم  ،اكر مهابةويكسو الذ

 . أمر صوابه ف 
للمحبَّ  الأسبودوامه  من  سبب  أعظمل  وهو   ،ابة  من   ويورث  ،الأبواب  ها 

امراق  ال ل  لبة  يُ   موصلة  فيه  الذي  الإحسان  بالعيان لعات  عبد اللهمقام  ويورث   ،كأنه 
ي سائر  رثه الرُّ ره أو جوع بذكفمن أكيّ الرُّ   ،الإنابة

ويورث القرب من    ،أمرهجوع إليه ف 
اليو   ،ب  الرَّ  باب  ي   فتح 

ف     ،قلبالمعرفة 
ً
إجلال العبد  لرب    ويورث  فل  لغاوا،  هوهيبة 

 قلبه.  حجاب الهيبة رقيق على 
أعزُّ   ،للعبد   تعال  الله  ويورث ذكر   وبه يحيا قلب    ،وأعلى مجد   سّرفوأ   وهو 
، الأشباحن الغذاء قوت  الأرواح كما أ قوت  وهو    ،مطر  ل الرع بوابالبشّ كما يحيا الزَّ 
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ي  اج الهادي  ر كالش  وهو للفك   ،باع هواهوجلاء القلب من صداه الذي هو الغفلة وات

ف 
 
 
  ،جمنها   لمة إل الالظ

ُّ
 إ ،نوب والخطيئات ويحبط الذ

َّ
 . تئاي  السَّ الحسنات يذهير     ن

الرَّ   الاستيحاشويزيل   بير   ا  ب  الحاصل  العبد   ،الغافللعبد  وبير   يذكره  وما 
 يُ   ؛مجيد  تهليل وتنحو تسبيح وتكبير و   من

 
  ، حول العرش المجيد   ر من يصاحبهنَّ ذك

 والعباد 
 
كل الات  يوم  ي 

ف  عن  ها  تزول     تعال،   الله   ذكر  إلا    ؛العبد حشّ 
َّ
  ، وحيد والت

ي الرَّ  تعال  اللهإلف ومن تعرَّ  ،والحمد 
 تقرَّ  ؛خاء بذكرهف 

َّ
ي الشد

 . هة بير  ب إليه ف 
الأثر  ي 

 أ  ؛وف 
َّ
 امطيع    ال  العبد   ن

َّ
 لذ

َّ
شد أصابته  إذا  تعال  لله  سأل الله اكر  أو   ة 

ال  تعال قالت  معر   يارب  "  : كةملائ  حاجة  عبصوت  من  معروفوف  فل  والغا  ،"د 
عن الله ال ا  تعال   معرض  قالت  سأله  أو  دعاه  عبد  "  : ملائكة  لإذا  من  منكر  صوت 

 . (1)"منكر
وهو للعبد سبب  ، لذي الجلاالله  منه من عذاب  أنحىر   ولا عمل من الأعمال

ول السَّ    حمة، وما أجلَّ لرَّ ونزولها لديه وغشيان ا ،ملائكة به وحفوف ال ،كينة عليهلي  
 وهو ل  ،ذلك من نعمة

 
   ،باطل  شاغل عن الغيبة والكذب وكل  ن  سال

َّ
يشف    اكر لا والذ

ولا يكون   ،القيامة  ة يومومجلسه لا يكون عليه حش   ،ويسعد به أنيسه  ،به جليسه
 . ولا ندامة ةر عليه ت  

 
 
البكاء  والذ    العويل سبب لنيل ظل  و كر مع 

ى
الظ الأكير    ليل يوم الجزاءالعرش 

 والوقو 
َّ
   له عن ال  تعال  كر الله ومن كان ذ    ،ويلف الط

ً
أعطىي أفضل ما    ، مسألة شاغلا

الحعلى    ويتيشَّ   ،ائلالسَّ   أعطىي  وأكيّ  الأوقات  ي عموم 
   ،الاتالعبد ف 

 
الذ كر  وحركة 

 
 
   ،وهو غراس الجنان  ، الإنسانعلى  أيش حركة  ن  سا على الل

َّ
 ة طي  والجن

بة عذبة بة الي ُّ
  ،والله أكير   ،ولا إله إلا الله  ،لله  والحمد   ،سبحان الله  : سها غراوأنها قيعان وأن    ،ماء  ال

ي ا
 . (2)نلأحاديث الحساكما جاء ف 

 
َّ
للن سبب   وهو 

 
الن من  انجاة  منوالأم  ،ير    ان 

 
 الن

ُّ
الد ي 

ف  وداسيان  الهوانيا  ن،  ر 
أذكركم{  : وشاهده ي 

القرآن،  (152)البقرة:  ،  }فاذكرون  ي 
ف  جاء  الع  ، كما  لله نسيان    باد 

أنفسينسيه  تعال الف  ،همم  غاية  ونشّه    نور وهو  ساد،  وذلك  ه  وقير دنياه  ي 
ف  للعبد 

و  الوصولوحشّه،  وباب  الأصول  رأس  ا  ،هو  على  به  الذي  الولاية   ومنشور 
َّ
س  فلن

ي   ،والهوى يصول
ف  ووقع  وإذا رسخ     ،القلب 

 
الل له كصار   لاسان 

َّ
   ؛بعت

َّ
الذ اكر  استغت  

 . وارتف  وارتفع

 

ي شيبة رقم )  -1 ابن أن  ف 
 
ي مصن

ي (: "إذا كان العبد يحمد الله34664رقم )(، و 29480جاء ف 
 ف 

اء  ي الر  الشّ  
ٌّ ، ويحمده ف  وف من  ، فدعا الله تعالى، قالت الـملائكة: صوت معر خاء، فأصابه ض 

فيش ضعيف،  ي  امرئ 
ف  يحمده  ولا  اء،  الشّ   ي 

ف  تعالى  الله  يذكر  لا  العبد  فإذا كان  له،  فعون 
ٌّ فدعا الله تعالى،  خاء، فأصابه ض   له".  لـملائكة: صوت منكر، فلم يشفعوا قالت االر 

ابن  -2 ي الله    عن 
رض  قال: مسعود  عنه،  "لقيت  تعالى  م: 

ى
وسل عليه   الله 

ى
رسول الله صلَّ  قال 

ي  بة  إبراهيم ليلة أشي ن 
بة الي   ة طي 

 
 الجن

 
هم أن لام، وأخي  ي الس 

تك مت    فقال: يا محمد، أقرئ أم 
ـها قيعان،

 
   عذبة الـماء، وأن

 
".  الله، والله أكي  ، ولا إله إلا  غراسها: سبحان الله، والحمد لله  وأن
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وإ موالغافل  ذا  فقن كان  فهو  حقير   ،ير ال  فهو  سلطان  ذا  على   ،أو  ويجمع 
 
َّ
الالذ قلبه  إراد   ،قمتفر    اكر  اوشمل  وعزمه  وذنبهويفر    ،قمتمز   ل ته  حزنه  وجند   ،ق 
 
َّ
   ،ب من قلبه الآخرةويقر    ،هبوحز   يطانالش

ُّ
ةويبعد عن قلبه الد   ، نيا وإن كانت حاصر 

   هوينب 
ى
الل ك  بي  والباطلالقلب  فاويستدر   ،هو  ما  ل  ،تك  آت ويستعد  هو  وهو   ،ما 

 ر  ثم  شجرة 
ُ
 . عارفورأس مال كل   ،معارف  الها ت

 
َّ
الذ مع  والولايةوالله  بالقرب   محبَّ  وال  ،اكرين 

َّ
والت والحمايةة  دل يعو   ،وفيق 

الر    الجهاد ومشو   ،قابعتق 
َّ
الص  ق والعطب  ،عاباته  ي سبيل الله 

وإنفاق    ،والقتل ف 
   ق  رن الوي 

َّ
   ،هبوالذ

ُّ
الش من  وأساسهوهو  أصله     منو   ،كر 

 
رطبا لسانه  يزل  ره  ذكب  لم 

ي نهيه وأمره  تعال  واتف  الله
 أوجب له دخ  ؛ف 

َّ
اب من رب    ،ة الأحبابول جن   والاقي 

 }  : الأرباب
َّ
عند كأكرم  إن أتقاكم  م     ،(13  جرات: )الحُ ،  {الله 

َّ
الجن يضحك  ويدخل  وهو  ة 

 ، ويتقويبتسم
ى
  ،اوةذهب من القلب القس ويُ  ،مب فيها ويتنعَّ ل

 
 و  ير  ويورثه الل

َّ
 . راوةالط

 
 
 كر لوللذ

َّ
 ذ

َّ
 جه  وو   ،مشّوبات  مطعومات وال ات الات أحلى من لذ

َّ
وقلبه اكر  الذ

 
ُّ
ي الد

 يكس ف 
 
ة وسرورا ي الآ   ،نيا نض 

 ة و خر وف 
ُّ
   جهه أشد

 
   من القمر   بياضا

 
تشهد  و   ،ونورا

لكل   تشهد  البقاع كما  عضغ  له     ، وأطاع  افل 
َّ
الد أعلى  العامل  يرفع    ، رجاتوهو 

 . مقامات على الويوصله إل أ 
 
َّ
ُّ ر  اكوالذ  وإن مات، والغافل وإن كان حيَّ   حي

 
ويورث   ،اتملة الأمو فهو من ج   ا

   ، وت فوف عند خوف الا خل ما  نوالأمن م  ،موت  ي من العطش عند الالر  
َّ
ي والذ

اكر ف 
   ،والغافلون كليل مظلم ليس له مصباح  ،مظلم فيه مصباح  ليلالغافلير  ك

َّ
إن  ر  اكوالذ

 
 
فمن جلس مع   ،كان عن ذلك غافلبة وإن  ض للعقو شاغل فقد تعرَّ  ر كشغله عن الذ

أسلمه  ير  بغ  ك  ل  م   ال العطبذلك  أدب     ،إل 
 
الذ ي 

ف  عن  والحضور  حمية   ط يلختكر 
  ال

َّ
 . (1)"وإن كانت قليلة فلها منفعة جليلة يةوالحم ،اعةمعاضي بالط

ك -3  ير
 
كر لا ي

ِّ
 : الذ

ك"  كندري: لسَّ قال ابن عطاء الله ا    لا تي 
 
 تعال  مع الله  كر لعدم حضور قلبكالذ

   ،فيه
ي
ي وجود ذكرهغف  من  فغفلتك عن وجود ذكره أشد

فعس أن يرفعك من    ،لتك ف 
ة إل ذكر مع  ع وجود يقظومن ذكر م  ، ر مع وجود يقظةل ذكإذكر مع وجود غفلة  

حضور  غيب  ،وجود  وجود  مع  ذكر  إل  حضور  وجود  مع  ذكر  سوى    ا عمَّ   ةومن 
 . (2)"لى الله بعزيزذلك عوما  ،مذكور  ال
4-  

ِّ
 كر طريق الوصول: الذ

   
 
ي السَّ أهميَّ   ر كوهكذا يظهر أن للذ

ل وَّ وعليه يع  ،عزَّ وجلَّ ير إل الله  ة عظم ف 
ي 
الفتح والف     ،معرفة والوصول  

َّ
الوأن ال ه من أقوى وسائل  ي يحاولها 

الت  مرء   مجاهدة 
 ليا من المعالي الع  حت  يصل إل هذه ال

َّ
ر الاسم  ذكب  ينمريد  يأمرون ال  أنهمإذ    ،وقذ

ال ال الوجه  ي   مفرد )الله( على 
ف   مطلوب 

َّ
الخلوة  ريقالط نوم   ،ياضةوالر  ، من  وتقليل 
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وطهارة قلبتامَّ   وأكل،  واستحضار  من  ، ة  ال  وفراغه  والسَّ الحظوظ  مطامع   افلة 
 . مريدين ا يأمرون المَّ  موغير هذا  ،ةالنفسانيَّ 
وتعاللله  قطعنفي سبحانه  أيام و   ،  ي 

 يقض 
 
قلي  –  ا وليسوهي  ة كما  لة  ت كثير

 
ُّ
البعضيظن  متوج    –  ه 

 
وجلَّ   الله  إل  ها    ،عزَّ 

 
الأعظم   ذاكرا الاسم   متفح    ،بذلك 

 
 صا

  ظر ان
 
ذ  إل الاسم  ا  لدى 

ْ
 جا   ،هرن ك

 
يته وفكرته فيه بقوَّ همَّ   معا ج بدمه   ة وعزم حت   مي  

 . قلبه بذكره ويطمي  َّ  ،ولحمه
ال   ذا فإ هذا  على  وتنم  سار    وال 

ى
الحالمك منه  ذلك    ؛ن  بعد  الأستاذ  أمره 

أعلى هو  ما  إل  ال  بالانتقال  هذا  وت  ،مقام  من  قلبه  قد طفح  على  مرَّ  لكونه  فكره  ن 
 ال
َّ
   عظمة ال مذكور،   ستحضار وا  فكير ت

ً
ي رُ   ا م  ل  وأصبح أهلا

فارغ الفؤاد من    ،وعهيلف  ف 
   ،الأغيار   كل  

َّ
تدف إذا  بحر  حت   البأ  العظمةق  ي مع مواج 

 ان 
 
خاليا يجده  سوء      من 

 . الأكدار 
 
ى
الحقائق والأسرار فتتمك منه  الأكوان  وتضمحلُّ   ،ن  نظره  لديه    ،من  وتنمحىي 

ال  ،سومالرُّ  واو ويزول  يَّ   ،باشَّ لهم  الغير عنه  و وينكشف  الصُّ ظلا ة  الوهميَّ م  ة  ورة 
  ، مقام العظيم وال   ،مبير    فعند ذلك يحصل على الفتح ال  ،ويرتفع الحجاب  ،ةالخياليَّ 

معرفة   إعر   تعجز وعلى  ألعن  البلغاء ابها  ال  ،سن  لسوى   ج   إذ 
 
لها   ان  ن   ، شاء إف   ما 

  فتحصل ال
َّ
  ة وتتمُّ من

 
 . عمةالن

ي بحر  حريَّ ل وبعد ما يحصل على ا
 حدو   شهود ة باستغراقه ف 

 
 ،سبحانه  ة الحق

 ز ي
َّ

بالشّ تاد    يعة 
 
 مك
 
   ول  ، نا

 
فهما العبادات ومعانيها   وت  مقاصد 

ُّ
 حق
 
العب  ، قا ة  وديَّ فيعطىي 

 
َّ
 والحريَّ   ،ها حق

َّ
اليثب  }  ،ها ة مستحق بالقول  آمنوا  الذين   ت الله 

َّ
 ث

ُّ
الد الحياة  ي 

ف  نيا ابت 
ي الآخرة

 . (27)إبراهيم: ، {وف 
 ذه  وه   ؛مذكورة ة اله الكيفيَّ هذ  لىعو 

َّ
 تائج الحقيقيَّ الن

َّ
دي وقية وجدنا سي  ة الذ

ي  ومولاي محمد الهاش ي خلواتهم على هذر م درج اليُ   تعال  عليه رحمة الله  مي
ا  يدين ف 

   ولله الحمد وال ،منوال ال
َّ
 ة والفضل أوَّ من

ً
  ل

 
 . وآخرا

الغزالي  وإل هذا أشار الإمام حجَّ  العلوم إل وهبيَّ تقسد  عب  –ة الإسلام  ة يم 
   تفإذا عرف"  قال:   ،–  ةبيَّ وكس

َّ
  ةف إل العلوم الإلهاميَّ صوُّ هذا فاعلم أن ميل أهل الت

 و د 
َّ
 لك لم يحرصوا على دراسلذف  ،ةعليميَّ ن الت

َّ
   فه الة ما صن

 
والبحث عن    ، فونمصن

والأ   الأقاويل 
ى
الدل قالوا:   ،مذكورة ة  ريق    بل 

َّ
الالط وم تقديم  الص  حمجاهدة  فات  و 

 وقطع الع  ،مذمومة ال
 
ه   ،ها لائق كل

 
ن
ُ
ك  . ة على الله تعالالهمَّ  والإقبال ب 
ذلك كان الله هو     الومهما حصل 

 
لقلب عبده  متول   وال  ،ي 

 
بتنويره متكف له    ل 

   ،مبأنوار العل
ى
    حمةعليه الرَّ  الله أمر القلب فاضت  وإذا تول

ُّ
ي القلبوأسّرق الن

  ، ور ف 
الصَّ  الغرَّ وجه  عن  وانقشع    ،ملكوت ال  له سرُّ نكشف  وا  ر دوانشّح  ة  القلب حجاب 
داد  الاستع  د إلا لى العبفليس ع  ،وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية  ،حمةبلطف الرَّ 

 بال
َّ
المجرَّ ت الهمَّ   ، ةد صفية  الصَّ وإحضار  الإرادة     ،ادقةة مع 

َّ
 ع والت

ُّ
 ط

َّ
الت صُّ   ،ام  ش  د  والي 

 . حمة من الرَّ تعال اللهما يفتحه  الانتظار ل بدوام
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   ،انكشف لهم الأمر والأولياء  فالأنبياء  
ُّ
   ؛ور وفاض على صدورهم الن

َّ
 لا بالت

 
م عل

 
 
 زُّ بل بال  ،كتبكتابة للراسة والوالد

ُّ
ي الد

 هد ف 
َّ
ي من علائقها نيا والت ري    غ القلب  وتف  ، ير

ه  بال والإق  ،من شواغلها 
 
ن
ُ
ك  . له الله من كان لله كان  تعال، ة على اللهالهمَّ  ب 

 
َّ
   وزعموا أن

َّ
ي ذ الط

 ريق ف 
ً
   لك أول

ُّ
 بانقطاع علائق الد

 
ة وتفري    غ القلب  يَّ نيا بالكل

، لاية والجاهوعن العلم والو   ،والوطن  مال والولد   اللأهل و ة عن اوبقطع الهمَّ   ،منها 
فيها بل   يستوي  حالة  إل  قلبه  و كل    د جو و   يصير  ء  شّي ي    ثمَّ   ،عدمه 

ف  بنفسه  يخلو 
،افارغ    ويجلس  ،واتبالفرائض والرَّ على    تصار الاق   عزاوية م ولا   لقلب مجموع الهم 

ي ل تأمُّ الولا ب  ،ق فكره بقراءة قرآنيفر  
 ه. غير   كتب حديث ولا  بولا  ،تفسير ف 

ء  بل يجتهد أن لا يخطر   ي   ،الله تعال  سوىبباله شّي
  فلا يزال بعد جلوسه ف 

 
ً
قائلا  : )الله.اللهالخلوة 

َّ
الد الق( على  ي  ،لبوام مع حضور  ك حت   يي  إل حالة  نتهي 

 تحريك  
 
 أويرى ك  ، سانالل

َّ
محىي أثره   إل أن يعليه  يصير    ثمَّ   ،الكلمة جارية على لسانه  ن

 عن 
 
 ويصادف قل  ،سانالل

 
    علىبه مواظبا

 
 . كر الذ

ي  ثمَّ  أن  إل  عليه  صورة يواظب  القلب  عن     محىي 
ى
وهيأة الل وحروفه  فظ 

الكلمة مجرَّ   ويبف    ،الكلمة  معت  
 
ي    دا
   ،قلبهف 

 
ا له    حاصر  يفارقهفيه كأنه لازم  وله   ،لا 

 
 
الحد هذا  إل  ينتهي  أن  إل  الحالة    ،اختيار  هذه  استدامة  من  دفع بواختيار 

اختوليس    ،الوسواس رحله  استجلاب  ي 
ف  تعاليار  هو مة الله  بل  فعله صار  ب    ،  ما 

 عر  تم
 
الله  فحالن  ضا رحمة  لتعال،  ت  الانتظار  إلا  يبف   يفت  فلا  من    التع  ح اللهما 

 بوالأولياء  على الأنبياء حمة كما فتحها الرَّ 
َّ
 . ريقةهذه الط

إرادته صدقت  إذا  ذلك  همَّ   ،وعند  فلم    ،مواظبته  سنتوح  ،تهوصفت 
شهو تج ح  ،اتهذبه  يشغله   ولم 

َّ
الن  ديث 

ُّ
الد بعلائق     ،نيا فس 

 
الحق لوامع  ي    تلمع 

ف 
يثبت  ،قلبه لا  الخاطف  ق  ابتدائه كالير ي 

ف   و   ،ود يع  ثمَّ   ؛ويكون 
َّ
يتأخ عاد    ،ر قد  وإن 

ي    ،ثبتفقد 
 
مختطفا يكون  يطول  ،وقد  لا  وقد  ثباته  يطول  قد  ثبت  وقد    ،وإن 

 يتظاهر أمثاله على ا 
َّ
 تعال فيه أولياء اللهومنازل  ، واحد  على فن   وقد يقتض  ،لاحقلت

  تطهير وقد رجع هذا الطريق إل    ،ت خلقهم وأخلاقهمكما لا يحض تفاو   ،لا تحض 
 . (1) "ار فقطد وانتظاستعدا ثمَّ  ،وتصفية وجلاء  ،نبكن جامحض م

 
يخ )

َّ
: الش

ً
 (: مرشدـالثالثا
يخ ) -1

َّ
  (مرشدـالالش

َّ
 ليل: والد

 ا لا قلن
َّ
    بد

َّ
ي الوصول إل اليلمن الد

 فة  معر   ل ف 
َّ
  والت

   ،كيةحقق بالي َّ
َّ
ليل وفلسفة الد

ي أصوله تقويم
 ا على الصُّ ف 

ُّ
ي حقيقتها على ال  ،صححبة والن

 صاص: الاخت علم و وف 
للصُّ  ترى  أ فأنت   حبة 

 
   ثرا

 
الأشخاص  واضحا سلوك  ي 

   ،ف 
 
الط من  فإن  تشّب  باع 

 
 
الأجناس،  الط اختلاف  يعاباع حت  مع  إل من   فلو نظرت 

 
الث  سّر 

 
فرقا لوجدت  ان    ير

 بي  
 
الأغنام  نا راعي  وبير   الحيو   ،بينه  مع  بك   ،انهذا  ي 

يرتف  إنسان صالح  مع  فكيف 

 

ين:  -1
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   ،حاله
 
أنت صحبت    ،ك أخلاقهب  سمو وت  ،هدك نصائحوتسد  صالحفإذا 

 
 متمس    ا

 
  ، كا

 . تهيَّ ويعطيك من خاص   ،ولازمته لا بد أن يرفعك إل رتبته
صحب  الوإذا  ضعيف   ت 

َّ
فاسدن  فس 

 
   ا

 
 متمك
 
   ، نا

َّ
بد حالته  أنو   لا  من   ، يدنيك 

وتصير   ،ادقير  أن تصحب الصَّ   عزَّ وجلَّ   بُّ الرَّ   كفطلب من  ،ويسفل بك إل درجته
 مع ا  نفسك

َّ
   ، عير  الد

َّ
ي أطيب الحالات  ،بير  مني بع سبيل الوتت

وترتفع   ،حت  تعيش ف 
 وهذا هو طريق الكمال.  ،مستويات إل أرف  ال

تق  كنول الإرشاد  والاختصاحقيقة  العلم  على  بالله  ص: وم    تعال،   العلم 
 
َّ
الن بي  كية     ،فسوالاختصاص 

الي َّ علماء  حملها  شهادة   تلك 
الي َّ جامعات  من  بية  بية 

وأشياخ  وحية  الرُّ  مرشدين  أيدي  للحقيقة  ،سبقوهم  على  مريدين  وهم  فربي   ،وكانوا 
 
ي
لاملاالصَّ سول عليه  الرَّ د  ي  السَّ بوهم وتلقوا هذا عن أشياخهم إل  وأد    ،ة والسَّ

ُ
ثبت  ت

الذلك   الصَّ  الوثائق  والأسانيد  الحديث  انيد كأس  ،حيحةموجودة    ، والفقه  ،علم 
 
َّ
 . والقراءات ،فسير والت

 فال
َّ
هي ليست مقعرة  ا عيوبك بالقدر الذي  كمرآة صادقة ترى فيه  ( رشدم)ال يخ  ش
   ،فتكير  

َّ
محد  أو 

 
فتصغ نفسك    ،ر بة  عيوب  فيها  برب  ترى  وأنت  وجهلك  تزال ك،  لا 

ااور نفسك فتعر تح حت  تصبح   ،ل نقصك فتعرفه فيها وتكم    ،مرآة لضها على هذه 
   ، مرآةأنت ال 

ُ
ي ج   فيك ت

 
 عيوب الآخرين.   لى

:  مام ل الإ اق   "الغزالي
َّ
  عزَّ وجلَّ  الله  اعلم أن

 
ا  ،ه بعيوب نفسهبضَّ  إذا أراد بعبد خير

 
ً
نافذة ته     فمن كانت بصير

 
ت  لم 
 
الفإذا    ،عليه عيوبه   ف  خ العلاجعرف  أمكنه    ، عيوب 

أنفسهم  ولكنَّ  بعيوب  الخلق جاهلون  أ  ، أكيّ  ايرى   حدهم 
 
 لق
 
أخيه ولا  ذ ي عير  

ف  ى 
 يرى الج  
 
 ذ
 
ي عير  نفس  ع
 أربعة طرق: د أن يعرف عيوب نفسه فله ران أفم ،هف 

   ل: الوَّ 
َّ
   ،فسأن يجلس بير  يدي شيخ بصير بعيوب الن

ي
  ، لع على خفايا الآفاتمط

 
 
نفسه  همويحك ي 

   ، ف 
َّ
مجا ويت ي 

ف  إشاراته  ال  ،هدتهبع  شأن  شيخه  وهذا  مع   ، مريد 
 
 
 فيعر  ،  أستاذهلميذ مع  والت

ُ
   هُ فه أستاذ

ُ
 وشيخ
ُ
  ، جها ق علا ي طر   هف ويعر    ،عيوب نفسه  ه

ي الزَّ  وهذا قد عزَّ 
 . مان وجودهف 

 
َّ
: الث ي
   انى

 
   أن يطلب صديقا

 
   صدوقا

 
ا  متدي    بصير

 
 فينص    ،نا

 
ه ليلاحظ  نفس  على  به رقيبا

 لاقه وأفعاله و فما كره من أخ  ،وأفعاله  أحواله
ى
  ، ليهاهرة ينبهه ععيوبه الباطنة والظ

 ف 
 
 . ينهكذا كان يفعل الأكياس والأكابر من أئمة الد

 
َّ
ن  : الثالث عيوب  معرفة  يستفيد  من  أن   لس  أفسه 

 
   ،أعدائه  ة  ن

َّ
السُّ   فإن خط عير  

 . مساويا  تبدي ال
   ابع: الرَّ 

َّ
الن  ما رآه م  فكلُّ   ؛اس أن يخالط 

 
الخلق  ذموما فليطالب نفسه   ؛فيما بير  

 ي  به و  
 
 . (1)"ا إليهه  ب  سُ ن

ُّ ي  لسَّ وقال ا    وال"  : تعال  رحمه الله  د الهاشمي
َّ
 ،مريدين  ة من الليَّ ة العلهمَّ ق ذو اموف

و   من 
َّ
   تعال   ه اللهفق

ُّ
الط بجميع  ب   ،رقللعمل  اجتماعه  ي وقت 

ف  دأبه  فيكون  شيخه 
 
َّ
واالت  والا   لاستماعسليم 

 
   ،باعت

َّ
الش مفارقته  وقت  ي 

   خيوف 
 
أخا    يصاحب 

 
ي    ،صالحا

وف 
 

ين:  -1
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 وقت مفارقته للأخ الصَّ 
 
ب  ه من أعدائه ليتجنبها ويتو ف عيوب نفسيتعرَّ   الح أيضا

ي ا،  منه
بُ وف  وقت  الأعدا   ه  د  ع    يتعرَّ عن   ء 

َّ
للن مخالطته  من  نفسه  عيوب  اس ف 

 
 
 . لاعه على عيوب  همواط

الس العلم  وليحض  مج  تعال،   بالله  ل من العارفير  الكمَّ وليكيّ من مطالعة كتب  
وليكيّ من   ،ي    غ مة من الزَّ  صحيحة سالف مع من عقيدته  من تفسير وحديث وتصوُّ 

لا  لاة والسَّ لاة و ه دنا محمد عليسي   على مالصَّ لامالصَّ ي سائر أوقاته السَّ
 . ف 

 وأمَّ 
ً
لصاحبه   زمة الظل  ولم يلازمه ملا  ،ة فقطكلاميَّ   ا من انتسب إل شيخ نسبة

 
 
الن الصَّ يَّ بشّط  الصَّ محبَّ  وال  ، ةالحة    ،الكريم  والخلق  ،الحسن  والظن    ، قةاد ة 

 وال
َّ
والن الأمر  عند  ولا وقوف  تبديل  غير  من  أو ير تغي  هي  الرَّ   ،  لأ ملازمة   و أ ،  مهضيع 

 
 
 . (1)"... فهو مغرور مريض لطبيبه  ال ملازمة

وط  -2 يخ )شر
َّ
 : (المرشد الش

يخ )الو 
َّ
 وط كمال: سّر و  ،سّروط وجوب   مرشد(للش
وط    -1    ؛الوجوب أما شر

َّ
   فلا بد

َّ
 ل لإرشاد الله منها حت  يتأه

َّ
وهي واجبة  ،  اسن

أربعة:   ،فيه ي وجوده وهي 
ف  باالعل  وسّروط  عليهالعينيَّ   فرائضلم  ي 

الت  فته معر و   -  ة 
  -تعال  بالله

َّ
ته بالن  والإذن من أشياخه.  - فس وطرائق تزكيتها وخير

يخ )يكون   فيجب أن  -أ
َّ
   عال ( شدر م  الالش

 
  ، روض العير  ليه من ف ما يجب ع  ب ما

ً
  وعاملا

ي و   ،بها  بدهي يحت    ذلك     َّ بالإسلامتمير بالإي  ،  الفروض  ،مان ويعرف  أإمَّ   ؛وهذه  ن  ا 
 تعت

ى
  أو   ،مان ب الإيفهي من با ؛ق بالعقيدةل

ى
 . فهي باب من الإسلام  ؛اهر بالظ

العقيدةأمَّ     ؛ا 
 
يكون عارفا أن  أهل  عقب  فيجب  ةيدة 

َّ
ن    السُّ

َّ
الت ي 

ف    ،وحيد والجماعة 
 ماتريديَّ 
ً
   ة

ً
   ،أو أشاعرة

 
ي حق

 ،وما يستحيل  ،وما يجب  ،تعال  الله  فيعرف ما يجوز ف 
 
 
ي حق

   ويكون  ،سلالرُّ   وكذلك ف 
 
ي هذه العقعلى اط

واجب    يدة يسقط عنه كلَّ لاع ف 
 فيها. 
العبادةوأمَّ  الصَّ   ؛ا  علم  يفقه  أن  ي 

   ،لاةفيكف 
ُ
و سّروط وأركانها واجبها  وأحكام    ،اتها 

 
 
ياالحج والص  مالوالزَّ   م،،  عنده  إن كان  إن  ،كاة  بصنعته  من    والعلم  يكسب  كان 
بالحرامصنعة والعلم  منها،  الكسب  وطرائق  عامَّ بصور   ،  علم    ة،ة  من  وهذا 

 لة. معام  ال
باللهم  -ب التعال  عرفته  هذا  عرف  أن  وبعد  ي   : 

 
أهل  مرنر عقيدة  ة 

َّ
ن ة  جماعوال  السُّ

 
 
   يجب أن  ،علما

َّ
 يتحق

ً
 و ذ   و أ   ق بها عملا

 
ي قلبه وروحه صحَّ   ،قا

قد شهد    ،تها فيشهد ف 
 عال والص  وحدة الأف

َّ
ات الأسماء ما شاء   ،اتفات والذ    ،الله  وأخذ من حض 

َّ
اس  والن

ال هذه  ي 
مراتب  معرفة على  ف   حس   

ُّ
تحق فهو    ،قهمب  الأفعال  وحدة  إل  فمن وصل 

   ،مرشد فات بعدها فهو  الص  ومن شهد وحدة    ،مرشد إليها 
َّ
ات  ومن شهد وحدة الذ

   ولكنَّ  ،فهو مرشد 
 
 لا إل ما وصل إليه. منهم لا يستطيع أن يوصل إ أحدا
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)و      يخ 
َّ
   منالكامل    (مرشد الالش

َّ
 تحق

َّ
بالث فوج  ،لاثق  يجده  لم   ومن 

َّ
الأ ول  د 

و   ،فليصحبه هو  ما  إل  أوصله  الافإن  ي 
ف  ثان  على  معرفته  فليكمل  إليه  مرتبة  صل 

 
َّ
 لث كذلك. وجده وثاانية إن الث
   -ـج

َّ
 مرشد أن يكون قد   ولابد لهذا ال  فس: معرفته بي  كية الن

ى
 سه على يد مرب   نفزكى

 
 
 و   ،بومؤد

َّ
 و   تلبيساتها،و   مداخلها و فس  عرف مراتب الن

َّ
  ، ان وأساليبهطيهجمات الش

   ، لامة منها ير ومخاطرها والسَّ مرحلة من السَّ   وخير آفات كل  
َّ
زل أن  ما   تعال  الله   وأن

 . عرف لكل داء علاجهو دواء،   أنزل لهداءً إلا و 
 
َّ
الش : قال  الغزالي  وكذلك ا"  يخ 

َّ
اللش الب  متبوع الذي يط يخ   ،مريدين  ب نفوس 

الق الج  ويع شدين لوب  يهجم    ،مسي  لا  أن  ي 
بالر  يعلينبع   هم 

َّ
والت فن  ياضة  ي 

ف    كاليف 
مخصوص  ،مخصوص طريق  ي 

أ  ،وف  يعرف  لم  وأمراضما  أن  ما  وك  ،همخلاقهم 
 
َّ
البيب لو عالج  الط أكيّهم جميع   ف   ؛مرض  بعلاج واحد قتل 

َّ
الش ر  يخ لو أشاكذلك 

الر   على ال ي أن ينظر    قلوب  هم،أمات  ياضة أهلكهم و مريدين بنمط واحد من 
بل ينبع 

ي مرض ال
ي حاله  ، د مري  ف 

   ،وف 
 
ي سن

ي   ،ياضةمله بنيته من الر  تحوما ت  ، ه ومزاجهوف 
ويبت 

 . (1)"رياضته على ذلك
   ثمَّ   -د

 
ا  يك  أن  لابد أخير

َّ
 ون هذا الش

ير السَّ بية وهذا  يخ قد أجير  من أشياخه بهذه الي َّ
العلم    ،وذلك 

 
يعل  حت  

َّ
للن    ،اسمه 

َّ
 إنسان  فإن

 
العلوم    ا من  أصحاب علم  له  يشهد  لا 

ه عارف ل  به  الأخصائيير  فيه أنه عالم أن    لا يجوز له  ،منهجه ويستطيع أن يعلم غير
 
َّ
ي هذا  يتصد

   تعال  أمام الله  وإن فعل فهو مجرم  ،الفني ر ف 
َّ
ره أكيّ    ،اس مخادع للن صر 

 من هدايته.   ه أكير وضلال ،من نفعه
ي جميع العلوم الإسلامية   الازات  وعلى أساس هذه القاعدة كانت إج 

مشايخ ف 
ي ال
ي   ف 

 مدارس والجامعات.  ال  ت فكرةس وعليه كذلك أس   ،ماض 
 
ي
الد يحمل  لا  الطب  فالذي  ي 

ف  عيادة   لا   كتوراه  يفتح  أن  له  مداواة  ل  يجوز 
 ومن ذا ا  ،وإن فتح فهو مسؤول عن أخطائه  ، مرض   ال

 
 لذي يسل

َّ
  الطبَّ   عي م لرجل يد

إياها  يحقنه  ا  بإبرة  ي 
أو ف  ي   لعضل 

شه  ،العرق  ف  يحمل  لا  الوالذي  لا   ادة  مهندس 
ي بناء بيته الجميل  يطمي  ُّ 

ي أ   له إنسان ف 
ل والذي لا يحم  ،رض ما على ضفة نهر أو ف 

 
 
 يَّ شهادة كل

َّ
 ية الشّ

َّ
ي العة لا يسمح له بالت

   دريس ف 
َّ
  ،أبرز شهادة  انوية إلا إذا مدارس الث

ي مسابقة ال
 . سير  مدر   ونجح ف 

   أنكر   فلماذا 
َّ
وهي مسألة مسلم ؟  الأشياخ  اس على القوم فكرة الإجازة منالن

فكر  أبسط  ي 
ف  بداهة  ال  ،بها  ي 

ف  العلم  عالم  ي 
ي   وف 

و ماض  ي   ،الحاصر   
ف   وستظل 

الحكم   ال طريقة  واختصاصمستقبل  العلماء     وكلُّ   ،الأخصائيير    على 
 
د   س  ر  من 

 
َّ
ي يعرف قيمة الإجازة من الأشياخ وأهمية ا لخ ااري    الت

 ماض 
َّ
ي للت
وذلك أصل    ، عندهمف  

ي علوم  
 أصيل ف 

َّ
   ،ةيعة الإسلاميَّ الشّ

َّ
   ولم يصح

َّ
ي دق

ها مثله ف  أنهم    نقله،ة  لغير حت  
لم أطل من  على  )العلمه  يأخذ    قوا  اسم  الأشياخ  ي صي من  ي

   ، (حف 
َّ
من  لأن علمه  أخذ  ه 
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والالصُّ  سري   ،ةالخاصَّ   مطالعة حف  فيه  دقيق  وذلك   "  : ومعت  
َّ
د    إن العلم    ، نن ي  هذا 

 . (1) "دينكم  ن تأخذونعمَّ  نظروا اف 
 فمن نعمه تعال علينا "  : تعال  رحمه الله  د الهاشمي  ي  قول السَّ   الكلَّ مع  ويج

العدم من  أوجدنا  و    بقدرته  أن   على 
 
علمهوخصَّ   ،تهإراد   ق  ف وفق  على  بإرادته    ، صنا 

 
ى
بوكل أسبابها يشَّ و   ،عته معرفته وطافنا  لنا  َّ   بحكمته،    بإرادتفسير    ،رتهه وقدنا 

ى
منا وعل

 تبحكم
َّ
الط منازل  الرَّ   إليه،  موصلة   الق  ريه  باتخاذ   وأمرنا 

َّ
والد لنا  وبيرَّ    ،ليلفيق   

السَّ   وضحوأ   ، الآفات ي أمو   ،بيللنا 
ف  أن نشع  بشّيعته  الرنا  بعض  و   نقف منازل    ،لا 

ي    ح ي بعضها ونسي 
 ونستأنف.  ،(2)ونعرف ،وأن نقف ف 
 
ُ
ي علىفاسل

   تعال،  بالله عارف    ،حي    ،يد مرب    ك يا أح 
َّ
له علم    اصح،صادق ن

صري    ح   ،حيحص عاليةوهمَّ   ،وذوق  مرضية  ،ة     ،وحالة 
َّ
الط يد سلك  على  ريق 

 تم ن الع وأخذ أدبه    ،مرشدين ال
 
ي طريقك الك ليمسال  عارف بال  ،بير  أد

  ، مهالك قيك ف 
 
ُ
 وليد
ى
 ويع  تعال،   ك على اللهل

 
الف  ل ي وي  تعال،  ا سوى اللهمَّ  رار م مك 

ك  طريق  سايرك ف 
 تعال.  حت  تصل إل الله
على إساءة  يوقفك  بإحسان اللهويعر    ،نفسك  عرفته   ،إليك  تعال  فك  فإذا 

أ   ،أحببته جوإذا  فيهحببته  لطريقذا  وإ  ،اهدت  هداك  فيه  واصطفاك  جاهدت  ه 
ته  } قال تعال:  ،لحض 

َّ
 بُ م سُ والذين جاهدوا فينا لنهدين

 
 ل
 
 . (69)العنكبوت: ، {ان

 
َّ
 }  والأصل فيه قوله تعال:   ،اء به واجبقتدلايخ وافصحبة الش

َّ
بع سبيل  وات

ي  إلي أناب  ){من  تعال:   ،(15لقمان:  ،  آ}  وقوله  الذين  أيها  اتقوا اللهيا  مع وكو   منوا  نوا 
 )ال،  {ادقير  الصَّ 

َّ
 . (119وبة: ت

مو  الخلق  تربية  ي 
ف  الإذن  له  يكون  أن  ة   ،ن مرشد كاملمن سّرطه  ذي بصير

   ؟ها وصفولا يقال أين من هذ  ،نافذة
َّ
ي لطائف اللأن

: لا يُ   ا نقول كما قال ف   ون ع  مي  
ُ
 ز
 
 ك

 
ُ
  وجود

َّ
 الد
 
ي ط عوزك وجود الص  ما يُ ّـَ وإن ،ير  ال

 ج   ،لبهمدق ف 
َّ
 ت د

 
 صدقا

 
 . جد مرشدا

 
َّ
ي  سرَّ  ألا إن

 صدق الله ف 
َّ
ي أصحابه من العجب  يء  رن كم ...   لب الط

 ف 
ي لطائف الاق و 

  ل ف 
 
   بولي    ما يكون الاقتداءّـَ إن  : مي   أيضا

ى
 ، عليه  تعال   ك اللهدل

ي وجود  طوى عنك شهود بشّيَّ ، فة لديهعه من الخصوصيَّ لى ما أودوأطلعك ع
ته ف 

  ،تهخصوصيَّ 
 
 . (3)"دشاسبيل الرَّ  اد فسلك بكإليه القي  فألقيت

وط الكمالو  -2   ؛أما شر
ُّ
ة نعد  منها:  فكثير

   ن عالأن يكو   -أ
 
   ،بالكتاب  ما

 
ي  وعلى اط

 لاع واسع ف 
َّ
ن  ق   ،ةالسُّ

َّ
ة على  د قرأ الكتب الست

 يكو   وأن  ، الأقل
 
فقيها    ن 

 
كل مذهبه  فروع  ي 

وال  ؛ ها ف  الأربعة،بل      مذاهب 
 
  ومحيطا

 ير بالس  
َّ
 تاري    خ الإسلام. ة ودقائقها و بويَّ ة الن

 

1-  
 
ي أن

ين.  الإسناد من ارواه مسلم، باب ف 
 
 لد

احة. رف ش  هذه الا أي نع -2  سي 
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   -ب
 
ال  وأن يكون بحرا ي علم 
 ف 

َّ
أهل  ت ةوحيد على مذهب 

َّ
ن )الأشاعرة    والجماعة  السُّ

 ائد اوأن يعرف عق  ،ة(ماتريديَّ  وال
َّ
 لفرق الض
ى
   ة والال

َّ
وأن يكون على   ،ةديَّ وحيمذاهب الت

   حت  يكون أهلُ  ، أهوالها وأحوالها و علم بالآخرة 
َّ
 الجن

َّ
ي الجن

  وأهلُ  ،ةة ف 
َّ
 الن

َّ
ي الن

 ار. ار ف 
العيش  -جـ بساطة  على  يكون  الرَّ   ،وأن  قدم  لاعليه  سول  وعلى  والالصَّ لامة  ي    سَّ

ف 
 دزاه  الإنفاق، لا يبيت على معلوم،

 
ي  ا
 ف 

ُّ
  الد

 
  نيا قلبا

 
 . وقالبا

 سّرط رتبة الاجتهاد.  هم منبل من -د
 
ُّ

الشّ العصوهذه  ي 
ي زمانهم سّروط وجوب ف 

  الور الأول عند  وط كانت ف 
 
  ،مير  متقد

أ أمثال  كان  والجنيد حيث  حنيفة  ي  بكيّة  نر عبارات    ،موجودون  ي 
ف  نرى  لذلك 

 مت ال
 
 قد

 
ا القوم كثير من  وج  مير   تفيد  ي 

الت  الكلمات  تلمن   وب 
ُّ

الشّ العاليةك    ، وط 
ُّ الصُّ "   كقولهم:  ي

  ليس بو أي هو مجتهد    "،لا مذهب له  وف 
 
   ، د مقل

َّ
الحديث    إذا صح

ب  ،فهو مذهبه له  أين  الصَّ  ومن  الحديث  نمعرفة  إذ حيح وعدم  إلا  ا كان على  سخه 
 درجة من العلم. 

الجن الإمام  قول   واسمع 
َّ
تت  يد 

ُّ
الشّ لك  الأشياخ ضح  ي 

ف  طوها  اشي  ي 
الت  وط 

: ب  مر  ال  "  ير 
ُّ
يستحق يكونالرَّ   ما  أن     جل 

 
يأخذ    شيخا  حت  

ى
  ، علم سّرعي   من كل  ه  حظ

 و ،  محارم  جميع ال  عنع  وأن يتورَّ 
ُّ
ي الد

ي مداواة    ،نيا أن يزهد ف 
ه إلا  وأن لا يشّع ف  غير

فإذا مرض مريده    ،به العباد ي هدحت  يكون على علم ي   ،داواة نفسهبعد فراغه من م
ي علم ال

 بسبب شبهة ف 
َّ
َّ أو    ، واهايد د وحت ي مسألة من مستحير

مع    ، ائل الفقه أفتاه ف 
 
َّ
الن عن  الغت   تورثه  ال  ،اسقناعة  عن  يحجزه  والأدناس معاضي   وخوف  لازمته وم  ، 

ةالعمل بالكتاب 
َّ
ن  ". والسُّ

الأوصاوإيَّ "قال:    ثمَّ  هذه  على  يكن  لم  من  ومتابعة   اك 
َّ
فإن جنود ف  من  ه 

 
َّ
  نها بحواله وزن أ له و أفعاو ، واعتير أقواله  يطانالش

َّ
ان الشّ  يعة والمير 

َّ
فإن رأيت    ؛ريقةط

 
 
   شيئا

 
   مخالفا

َّ
فرد عليك منته  وردد فإن كان صاحب حال صحيح    ، هلهما     فما 

 
ه  رد

 
َّ

 و  ،عبحكم الشّ
َّ
 لا تت

 
  خذه شيخا

 
 . (1)"ومرشدا

   ولكنَّ هذا 
 
ب متوف ي زماننا ليس 

الر  ف  ي 
 ب ير   مرب    ف 

ُّ
الشّ  هذه 

َّ
الن العالية    على   ،ادرةوط 

الأ  علم     ن 
والي َّ نفسه  معرفة  القوم  –كية  اختصاص  ذرَّ   –  وهو  منه  ينقص    ةلم 

   ،واحدة
ُّ

 وط  وإن لم توجد فيهم الشّ
ى
 ة السَّ ات العلميَّ والإمكانيَّ   ،ةاهريَّ الظ

 
  ، كر الفة الذ

السَّ  فال قيام  إل  ينقطعون  لا  موجودون  اللهيعر    ، اعةمرشدون  على    تعال   فون 
 
 
 ويدل

َّ
 . ليهع اسون الن
 
َّ
يدان    وإن لا   

 
والها و   منهم  معرفته  ي 

وتأديبهف  وتربيته   تعال  عرف الله  ،أخلاقه 
 
َّ
نف  ،معرفته  حق اس  ،سهوقطع عقبات  لا    تعال،  تعداد لخدمة عباد اللهوهو على 

 
 
ي بذلك أجرا

   ولا جزاءً   يبع 
 
ذلك إل منصب أو تأليه أو  ء  ولا يرمي من ورا   ،ولا شكورا

 أستذة،  
َّ
 الب عبل يصحب الط

َّ
 جَّ ز  إل أن يُ   ،مخلص  ه رفيق وصديق ناصح وأخلى أن

ة الحقيقة ويقول له ي حض 
 ك. أنت وربُّ   ها  : به ف 

 

حقيق: صنور ال -1
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)  الاعتقاد   -3 يخ 
ِّ
ي  (: مرشدـالبالش أن لا  ي 

 وينبع 
َّ
الش ي 

العصمةعتقد ف     ،يخ 
َّ
ما هي   فإن

فقط إنسان  وأمَّ   ،للأنبياء  فهو  هم     عاديي ا غير
ن
ويصيب  ،اختصاصهب  عارف  ،يخطى  

 ويس
َّ
   ،ويقعد  د

َّ
بالن ويعطىي  يقوم     ،ملاحظات الصيحة 

 
ي كل    شُ ويناق

يخالف    ف  أمر 
 
َّ

ي العقائد الشّ
 . ي   والأخلاقسُّ أو ال  ،أو العبادات  ،ع ف 

 حبة إفمن آداب الصُّ 
 
يخ )لا يصحب  أن    ذا

َّ
   (مرشد  الالش

َّ
   ،ه معصوم على أن

َّ
ك  فإن

وقعة بأول  فارقته  ذلك  على  صحبته  صحبته  ، إن  تدوم  إلا    ،ها سأسا  هذا   ،ولن 
ي  ي  يو   ،ان يخطى  ويصيبإنس  وكلُّ   ،صحبة نتر

ُّ
عليه    سولد الرَّ ي  إلا السَّ   ،عليه  قول ويرد

لاة والسَّ  ي أوامره  مَّ ، نعم: ألامالصَّ
 ا أن يناقش ف 

 الي َّ
َّ
هذيبية ما دامت  بوية وطرائقها الت

ال ي حدود 
   ؛مباح ف 

َّ
ي طرقهم خلا  فإن

ف   ذلك 
ُ
ال  ،الأدب  ف يفيد    ولا 

ُ
ش  مريد يخه من 

 ش
 
جادله  يئا هو     ،إذا 

َّ
ترد أوامره  د أو  تنفيذ  ي 

يقولون  ،ف  هذا  ي 
قال    : وف  من  أفلح  )ما 

  ل   : لشيخه
 ، (م 

 
د  )مي 
ن
 يفلح(.  لا  د

ُّ ، و العصمةما للأولياء الحفظ لا  ّـَ وإن ي تعريف الله تعال:   الولي
 }  ف 

َّ
الله أولياء    ألا إن

 
َّ
 . (62)يونس: ، {نقو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يت

ال نور  صاحب   يقول 
َّ
 "حقيق:  ت

ُّ
يصح ولا  ال  هذا  يعتقد  شيخه  أن  ي 

ف  مريد 
   ،العصمة

َّ
. قال أبو قاسم  "تعال   ناصح لخلق الله  ،تعال  م باللهه عالولكن يعتقد أن

 
َّ
ي: إن  ل  معصوم لا يُ   ال  القشير

 بذنب    مُّ
 
 أ

َّ
  وال  ،ةلبت

 
وقد    ،اتمَّ  محفوظ قد تحصل منه ه

ي ا
 يكون ف 

ُّ
 در لن

 
 ة ز
َّ
 . (1) "أولئك الذين يتوبون من قريب  ،صرار إ  لهولكن لا يكون  ،تلّ

يخ )طريقة  -4
َّ
  (مرشد ـالالش

ي اليرَّ
ى
 : بيةف

 
الي َّ العامَّ يبطرائق  ي  ة 

ف  الرئيسيَّ ة ثلاث   خطوطها 
الي َّ بالكلامة:     ؛بية 

الي َّ بية )وهي 
   ،ة(قوليَّ ال

 والي َّ
َّ
بالت  بية 

ُّ
والحالمث    ؛ل 

الي َّ    ،ة(يَّ العمل  بية)وهي 
 والي َّ

َّ
بالت )وهي    ؛هوجُّ بية 

 
 وحيَّ بية الرُّ الي َّ

 
  ؛صالة( ولو بدون ات

 
 ورؤية حال.  أمرا

 
َّ
الط  ر وهذه 

َّ
الث  لاثة  ائق 

ُّ
الد تعرف  منها لا  فقط  نيا  الأوليير   الاثنير      ؛ إلا 

بية الي َّ
ى فيه فلا نر   من حيث الواقع العملىي    ا وأمَّ   ، معرفةهذا من حيث ال  ،ةة والحاليَّ القوليَّ 

     –  والآخر   لهو الأوَّ   –  إلا القول
ي هذا الزَّ من طرائق الي َّ   ، وأساتذته  ، مانبية عند مرنر

  خلص  م إلا ال ،مائهوعل ،هيهوموج  
َّ
 منهم فإن

َّ
 ل بحاله ويرمي ب  ه يتمث

 
 ه. ال  ق

ي الله عنهم فإوأمَّ 
 ا القوم رض 

َّ
ال ن  هم عرفوا 

َّ
 ط

َّ
الث  رائق 

ي الي َّ
ي    قوها وطبَّ   ، بيةلاثة ف 

ف 
أن نقول  ،لم واقعهمعا  إ  بل نستطيع 

َّ
 هم الأخصائيُّ  ن

َّ
الن ي 

 ون ف 
َّ
الث  وع 

َّ
والث ي 

الث من  ان 
 
الي َّ  ر  خ  آة  وخاصَّ   ،بيةأنواع 

 
 لأ   ،ا ه

َّ
   ا ن

ُ
 ن

 
الإطلاق؛ استحالت  ر قد على  هم  غير عند    ه 

 ولنفص  
َّ
 : رائق كما يلىي ل هذه الط

1-   
ُّ
الن بالكلامطريقة  والوعظ   )  صح 

َّ
الط القوليَّ وهي   :  (ةريقة 

َّ
الط  أول 

الي َّ ة بويَّ رائق 
 
َّ
الت ي 

ف  درجة     ،أثير وأدناها 
َّ
أن عنها  مع  غت   لا   ه 

 
 أ

َّ
   ،ةلبت

َّ
الن كان  خرسفلو   اس 

 
ما    ل  ا

 أ   ،وا أن يفهموا حقيقةاستطاع
 
   ،هوا لخير ويتوجَّ   ،و يفقهوا رأيا

َّ
أن ه لا هذا مع تقدير 

بينهم    ،إشارة 
َّ
بلأن عندهم  القول ها     ،مثابة 

َّ
الط القو ريقوهذه  على ليَّ ة  فيها  ساروا  ة 

 

حقيق: صن -1
 
 . 140ور الت
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َّ
الن ي نهج  لامعليه    تر لاة والسَّ    الصَّ

ُّ
الن ي 

 ف 
   ،بيةصح والي َّ

 
طوا لها سّروطا ا  ووضعو   فاشي 

 
 
 ت  تكون مجدية: ح  لها حدودا

   فهم  -أ 
َّ
 لا يسمحون لإنسان أن يتصد

َّ
الن إلا بعد    ؛يههماس ووعظهم وتوجر لإرشاد 

طبَّ  قد  يكون   أن 
 
يقد ما  نفسه  على   ق 

َّ
للن بيتهو   ،اسمه  ي 

ف  فيه    ،أقامه  وصدقت 
سريرتهوحسُ   ،دتهعقي قلبه  ،نت  له  ق     ،واحي 

َّ
كأن معه  العبارة  وانفعل  هو  ه 

 
َّ
يسمحون  ،صيحةوالن ذلك  بالقول  عند     ،له 

َّ
علأن من  هم  خرج  ما  أن  اعتقاد  لى 

 
 
ي القلبوما خ  ،سان لا يتجاوز الآذان الل

فإنسان يقول بلسانه   ،رج من القلب يقع ف 
 
 
ي نفسه وأهل    ،ولا تستجيب لعباراته جوارحه  ،ه قلبهق ولا يصد

وما أقام نصيحته ف 
   ،بيته

َّ
بأن أن نصفه   لحميَّ   عضلات    ذلك نستطيع 

ً
تتحرَّ   ة فمه  ي 
إراديَّ ف  ة  ك بحركات 

ازات صوتيَّ ومع  ة. ها اهي  
نيَّ   -ب  إخلاص 

َّ
الن للهة  لله  ؛تعال  اصح  بنصيحته  يخلص  لم  لا    فإنسان  تعال 

له،    يستجاب 
َّ
لأن  من    ذلك 

َّ
 لإر  تصد

َّ
الن العامَّ   ن اوجدلاس  رشاد  عند  أو    ، ةالقبول 

منصب    ،شهرة   وجاه    ،أو  مال    ف  ،أو 
 
حظ نصيحته  ي 

   ف 
َّ
دخلت    ،فسللن  وما 

َّ
فس  الن

ي الأمَّ 
ء إلا أفسدته و ارة ف   . ينمريد وهم يقولون: العبارة قوت ال  ،نتنتهأ شّي

ال يأكل  ع وكيف   مريدون 
َّ
الن عليهم  وأفسدتها  أنتنت  نفس  و   فس،بارة  تجد 

ي 
َّ

العامَّ السّ عند  الباطن  ،ةء  وعليها كسوة  الفم  من  تخرج  العبارة  فإن كان    ،لأن 
 
 
ا   الباطن مستنير

 
  خالصا

َّ
 من شوائب الن

 
لقيت القبول   ؛عزَّ وجلَّ   ب  إل الرَّ  فس متوجها

الب  والاستجابة، إن كان   وأما 
 
فاسدا    اطن 

 
ظلمة    ،مظلما من  وعليها  العبارة  خرجت 

 ما يجعالباطن م
 
 ط  لها ت

   ،القلوب  ضلُّ وت  ،العقول  ها عن  شُ ي 
 
   ،وتقع أرضا

 
 ولا ت

 
 لف  فكرا

  ،تأوي إليه
 
 تستجيب لها.  أو نفسا

 لون  وهم يتخوَّ   -ج 
َّ
   لا   ،موعظة اس بالالن

َّ
وإذا    ،ملي  لأن القلوب ت  ،واميعظون على الد

 
ى
عميت  كل تستجيبت  أن  يخص    ،عن  تجدهم  ساعاتلذلك  لأنفسهم    ،صون 

أو وللعامَّ   أمَّ   ،قاتة 
َّ
أن ال  هما   يعاملون 

َّ
آليَّ ن معاملة  عندهماس  ليس  فذلك  لأنهم    ،ة 

 إعرفوا  
ُّ
الن إليها وه   ، لها ا وتحمي فوس واستعداداتهمكانيات  الفكرة دعاهم  سببان    ذه 

 : اثنان
   ل: الوَّ 

َّ
 أن

َّ
أن أنفسهم  هم يعتقدون  ة فرض  وإصلاح العامَّ   ،فرض عير    إصلاح 

  وال  ،كفاية
َّ
جمع  موف من  الا ق  تعارضبير   بلا  ر أمَّ   ،ثنير   مت    أ  و أ ا 

َّ
   ن

 
 ؛سيقع  تعارضا

إذا كان  وخاصَّ     هذا ة 
َّ
ي  الت

العيت  الفرض    ،ير السَّ راهم وقفوا عن  ت  عارض على حساب 
 
َّ
الخط جديد وأحكموا  من     ،ة 

َّ
الط الورسموا  ال ريق  تعط متوازن  بلا  ولا  معتدل  يل 

 ا. و وا ما ابتدؤ مُّ  أت ثمَّ  ،إهمال
 : ي
   الثانى

َّ
 عن  أن

ُّ
 فوس استعداد د الن

 
 محدود   ا

 
مت  انته هذا الاستعداد    ،ماعللسَّ   ا

 
 
   ؛هأو زيد عن حد

 
ء يقرُّ   ،ه انقلب مفعول الإفادة إل ضد منطق والعقل  ه الوهذا شّي

 ويشهدون  ،ليمالسَّ 
َّ
الت جلساتهم  ي 

ف  بأذواقهم  تت  ة،وجيهيَّ ه   إذ 
ى
الج  عك عليهم    ، لسةر 

ساع أطالوا  إذا  القلوب  عليهم  الوعوتنعكس   ة 
 
حد عن  الظ  ل   معقول،ها  م لذلك 
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ى
أوقاتهم كل القوم  ها لهذه الوظيفة، وكانت لهم ساعات مع رب  هم، وساعات يضف 

 ة. مع العامَّ  أنفسهم، وساعاتمع 
 حتوي  -د 

َّ
 لرشار لاج من تصد

َّ
هي معرفة مت   و   وجيه إل معرفة من نوع خاص، د والت

أصيل عند القوم برعوا    ني وهذا ف   ،منصوح ستجدي العبارة ويشي مفعولها عند ال
   ،فيه

َّ
  مثكلامهم    ذلك لأن

 
تأك فإلقاؤه هكذا بدون  إصابة عير   ير  عندهم،  دهم من 

ال  ؛الهدف ء    مجازفة  من  ،بسّي كالذي    غال  الأو    يطرح 
َّ
والذ ي  مجوهرات 

ف  هب 
 
َّ
   ة، فلذا اسجالن

َّ
   كان لا بد

َّ
 ه من معرفة: موج   اصح الللن

1-  
َّ
 وح ،حت  لا تضيع الفائدة ،دمهيحة وعصالاستعداد لقبول الن

 
 كرى. ت  تنفع الذ

ل  ومعرفة  -2 القلب  وتفري    غ  الفكر  جمع  يش   ،منصوح لأساليب  لا  شاغل  حت   غله 
   ا عمَّ 

ُ
   ،لقيه إليهت

َّ
 نسانإ  فإن

 
ء  شغل قلبه    ا   وتشّي

ى
 مك

 
ي خاطره متمك

 ن ف 
ي
طاير  ما يت ن، إن

تقول ما  يسمع  ولا  أذنيه،  وجوانب  رأسه  فوق  من  ي    ،الكلام 
َّ   ماعالسَّ أعت  ي

  الحس 
إنسان شغلته فكرةوكم    ،حت    و   ؛من 

َّ
بيته عليهتهد و   ،م  بجراح،   أو أصيب 

 
 ص  ق

 
  ت  ف

بجا ال مستغرقمدافع  وهو  فكرته  نبه  ي 
عاذ   ،ف  عن  الاستعداد    ،مه  لاهل  فمعرفة 

 
َّ
   ا الاستعداد من سّرائطومعرفة إيجاد هذصيحة،  لقبول الن

َّ
ي سريان مَّ اجاح الهالن

ة ف 
 لآخرين.    اإل ة موعظ ال
   -ه 

َّ
بد    لا 

َّ
)للش ل  (للمرشديخ  دقيق  ان  مير  ال  من  ي    معرفة 

ف  يخاطبها  ي 
الت  مستويات 

 يُ   حت  لا   ،توجيهه
 
   ف
   ي  

َّ
   –  اسالن

َّ
   ، –  على قدر عقولهم اس  خاطبوا الن

 
 ض  وت

  ، العقول  لَّ
صعبُ  سّرط  سهول  ، لكشفا   وهذا كذلك  فرضنا  الانسجام  تولو  علينا  يصعب  ه 

والمعه  ،  
َّ
من موف    ق 

ُ
 أ

َّ
الط هذا  م  ،ريقلهم   وأعطىي 

َّ
الت ينسجم  لكة  والارتفاع كما  ي 

دن 
 ص  ي  ئبق،  الز  

ُ
 د
ُ
الجو    ق حرارة  درجة  فيه  الذي  مع    ـ وإن  ،وضع 

َّ
قد  ما 

َّ
الت  مت 

 
على  دن ي 

 
َّ
لأن ال   الارتفاع  الاستعداد  يعرفون  ال  وتمتفا الأكيّين  يحاولون   ؛مستمعير   بير   ولا 

 
َّ
منهمالت  ال  وكلُّ   ،قارب 

َّ
العبار اس  ن هذه  يجهلون  ندر  ما   إلا 

َّ
أشد ولا    ،الجهل  ات 

 
َّ
 مستوى فتنة.   اختلاف ال يعرفون أن

 كذلك    -و
 
هذا كل مع  الأ   ههم  كون  يي  باللا     مر 

َّ
والن ال  هي معروف  لم    ،منكر  عن  وإن 

 
َّ
 يتحق

ُّ
 وط السَّ قوا بالشّ

 
   ،كر الفة الذ

َّ
الن    ،اسلكي لا يشيع الفساد بير  

 
   وتطبيقا

َّ
  ته لسن

لامعليه  التهسور  لاة والسَّ  . الصَّ
2-  

 ة: يَّ لبية العمطريق اليرَّ
الإيو  ي عرفنا بطريقة 

العمحتسم ف  أعلى من  ،لىي اء     وهذه 
َّ
 وأنجعُ   لرجة الأوالد

 
ي الي َّ

   ، ة منها بيف 
َّ
   وقد رأيت أن

َّ
 ما هي ّـَ ريقة عند القوم إنهذه الط

َّ
ي الط

ريقة   منطوية ف 
 وق   ، ملسّرطوا قبل القول العلأنهم    ،الأول

ُّ
 بل الن

َّ
 صح الت

َّ
   ،فسطبيق على الن

َّ
نا ولكن

   ما نفردها ببحث مستقل  ّـَ إن
 
 ذلك    ؛نعدام القول معها ا  ضن ر  على ف

َّ
ي الو لأن

 ها ف 
ُّ
  اقع أشد

 
 
ي ال أثرا
 ف 

ُّ
 فوس من مجرَّ ن

ُّ
 صح. د القول والن

 
َّ
ي تربية ا  إن

 طريقهم ف 
ُّ
  ة على ليست مبنيَّ   ،وإحياء القلوب  ،وتنوير الأرواح  ،فوسلن

الكلامالجد ي    ،ل وكيّة 
ف   والإفراط 

ُّ
 الن

 
ا الذي كثير ي 

اللفطى  يلجأ صح والإرشاد  ما  إليه    
هم ي   فكار والمبادئ والأ إذ تلقير  ال  ،غير

 معان 
 
 نظريَّ   تلقينا

 
   اهو جد  ا

 
 . قليلة جدا
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 مراد  على الوجه الأكمل ال  فلا يتمُّ   ،منشود   لوالغرض ا  ،ةمرجوَّ   ا تحقيق الغاية الأمَّ 
م بوجود  أثرهيُ   ثال حي  إلا  حذ  ،قتف      ،هوُ ويحتذى 

َّ
أتباعه  فتظ  ،ثارهآ  عُ بوتت على  هر 

الخير     علائم 
َّ

الإي  ،والشّ   ودلائل 
ُّ
والن واليقير  مان  لا إ   ،ور     ذ 

َّ
ال  بد مهما  مس  لحامل  ك 

 
 
 حاول إخفاء ما عنده من الط

 
 تنا سليمة. بة إذا كانت حاسَّ طي   يب أن تجد عنده ريحا

)ووجود   يخ 
َّ
ما مث ال   (مرشد  الالش ي جماعة 

ف     ؛ الي 
ي
   أشد

 
ا وأكير تأثير     

ً
إيجاد    فعلا ي 
ف 

والإيمثاليَّ  ال الحب  وسريان  و ة  ومجالسيه  أتباعه  ي 
ف  م  ،ه يحب   م مان  ئات من 

ين وألوف  ال  مجلدات.  ال محاصر 
ي سمو مثالية أصحاب ر ّـَ ورب

م سول الله  ما كان أقوى عامل ف 
ى
 الله عليه وسل

ى
 صلى

 
ُ
ونفوسهم،قلوب  هم  رُ تأث الرَّ مثاليَّ  ب  ،هموعقول  ،  عليهة  لام  سول  والسَّ لاة  بهذا   ،الصَّ

 
َّ
ي الله عنها بن الجرَّ   عمر بن الخطاب حير  يزور أبا عبيدةث  يتحد

ما فيقول:  ح رض 
" 
 
َّ كل لامعليه  بعد رسول الله نا تغير لاة والسَّ  . "إلا أنت الصَّ

 ه الفكرة الواضحة العمليَّ وهذ
َّ
َّ مء الع اجحة تبت  على أن الإيحا ة الن    لىي

ُّ
  أقوى وأشد

 
 
ا   ، فإذا قلت لطفلك لا تخف حير  كنت ترتعش من الخوف   ، الإيحاء القولي من    تأثير

ي تقوم بها من و   لاقو ة من الأ ألف مرَّ   خوفك إليه أقوىوى  كان سريان عد
جوب  الت 

الخوف مؤ   ،عدم  بليغة   مهما كانت 
 
والحب    ،رةث الحماس  توقد روح  أن  أردت    وإذا 

أ  والإي ي 
ف     ؛وإخوانكبنائك  مان 

َّ
بد    فلا 

َّ
مت تكون   أن 

 
  إي  قدا

 
   ،مانا

ً
   ومشتعلا

 
  ، حماسا

 
 
 حبَّ   وهائما

 
   . ا

  مان ال  والحماس والإي
ى
  ف لا ينتج إلا متكل

 
  وإي حماسا

 
 كاذ   مانا

 
  با

ى
 متكل
 
:  ، فا  قال الغزالي

الإي" يقذفه الله  إن  نور  تارة   مان  عنده،  من  عبده عطية وهدية  قلب  ي 
ف  تعال 

ي ا  بتنبيه
ي الوتارة    ،مكن التعبير عنه لا يلباطن  ف 

مشاهدة  ب وتارة    ،منام  بسبب رؤيا ف 
 وتارة بقرينة حال. حبته ومجالسة، ن وسراية نوره حواليه عند صحال رجل متدي  

أ  فقد  رسول الله  جاء  إل  ي  لامعليه  عرانر والسَّ لاة     الصَّ
 
   جاحدا

 
ا   ،منكرا وقع    فلمَّ

البهيي ب طلعته  على  يتلألأ ضه  فرآها  منها ة   ا نو أ    
ُّ
الن قال:  بوَّ ر  بوجه  والله"ة  هذا  ما   

 
َّ
فأس(1)"ابكذ الإسلام  عليه  يعرض  أن  وسأله  أ   مل.  وأمثاله  وهذا  أن    كيُّ ...  من 

   يعلمم بالكلام و حد منهولم يشتغل وا  ،يحض
ى
نقل عن    ت  ... فليت شعري م ة  الأدل

لام عليه  الله  رسول   لاة والسَّ ي الله  أو عن الصَّ   الصَّ
نهم أنهم قالوا  ععال  تحابة رض 

ي     ،أن العالم حادث  بدليل  أسلم  : لأعرانر
َّ
يخلو من    لا   وما   ،عراضه لا يخلو من الأ وأن

 كمت ن رسوم ال أو غير ذلك م  ،الحوادث حادث
 
    . (2) "؟مير  ل

يخ )ال وعليه فال
َّ
 رن عندهم من و    (مرشدش

 
لامعليه  ل  سو الرَّ   ث لاة والسَّ وراثة    الصَّ

ظاهرة   ، مان بالإي  ؛ اطنةوب  ،كناتوالسَّ   ،والحركات ،  الوالأفع ،  بالأقوال   ؛كاملة 

 

ي مسند الإمام أحمد عند الحديث رقم )  -1
ي الله 23784جاء ف 

(: " عن عبد الله بن سلام رض 
 الله  ه قال: تعالى عن

ى
ي  صلَّ ت 

 
ا قدم الن م  لـم 

ى
اس ع عليه وسل

 
ل الن

َ
ل، ليه، فكنت فيمن  انجف

َ
انجف

 وجهه ل
 
نت وجهه عرفت أن ا تبي  اب، فكانفلم 

 
ء سـمعته يقول: "أفشوا   يس بوجه كذ ي

ل شر أو 
 
 
اس نيام، تدخلوا الجن

 
وا والن

 
عام، وصِلوا الأرحام، وصل لام، وأطعموا الط   م". ة بسلا الس 

 . 238/ 1صون الـمنطق والكلام:  -2
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   ،واليقير  
َّ
 والت
 
   ،لوك

َّ
السَّ   ،والحبي   ،والإخلاص  ،واضعوالت بة  ورت"هروردي:  يقول 

ا ال أعلى  من  الصُّ لرُّ مشيخة  طريق  ي 
ف     ،ةوفيَّ تب 

ُّ
الن  بوَّ ونيابة 

ُّ
الد ي 

ف  اللهعة  إل    اء 
 . (1)تعال"

لاةعليه لذلك كان رسول الله    لاموالسَّ  الصَّ
 
 إلا  لا يأمر أصحابه أمرا

 
  إذا كان متمث
ً
 لا

ي كل  وكيف لا يكون القدوة الصَّ   ،له
ء من الخير   الحة لهم ف  قد كان  و   ،معروف  وال شّي

 
ُ
القه  خ    ،لكريمالقرآن 

 
 متمث
ً
عمليَّ   لا  له 

 
ي   ا

البيت  سلوكه  ي 
ال  ،ف  ي 

  ، والحرب  ، جد مس  وف 
 . وقوالسُّ  ،والحض   ،فر والسَّ  ،والجماعة
 فكان  

َّ
حد  إذا 

َّ
الت عن  السَّ ثهم  احتاج  يتعرَّ واضع  حت   يراه  أن  إل  حق    هف امع 

 
َّ
   ،عرفالت

َّ
ى أن الت   واضع مفير

َّ
 مث
ً
لاة و ليه  فيه ع  لا لامالصَّ    ،السَّ

َّ
م عن الكرم  ثهوإذا حد

ي يرى كلَّ كان الصَّ     حانر
َّ
ي كرمه كالر  فه   ،ل فيهالكرم يتمث

لا يبيت على    ،مرسلة ي    ح الو ف 
 وكان إذ   ،معلوم

َّ
 ا حد

َّ
ي الجاعة يراثهم عن الجهاد والش

ي عير  العدو،ه ف 
  كلُّ    معارك ف 

 
َّ
فار  الن عليه  اس  وبغلته  لا ين  والسَّ لاة     مالصَّ

َّ
ي  م  تتقد

علىي  يقول  لذا  و   ،العدو   نحر ف 
ي الله عنه

 : "رض 
َّ
 كن

ُ
م ذنا برسول اللها إذا حمي الوطيس ل

ى
 الله عليه وسل

ى
 . "صلى

 وما أبشع أن يكون الإنسان متن
 
ي ارتضمع ذات  اقضا

 اها لنفسه، ه ومع مبادئه الت 
 
َّ
   إن

َّ
 ناالت

َّ
الذ ي 

ف  مبدأ قص  الإنسان  ومخالفة  ي ات 
ف  لنفسه  رضيه  الذي  هو    ه  الحياة 

   سبب
َّ
الد  إو   ،عواتفشل 

َّ
ال  ن مع     الانسجام 

َّ
الن هو سبب  معه  والالتئام    ، جاحمبدأ 

ال  وإن ي  كان 
ف  ذاته  مبدأ   

 
   حد

ً
   ضال

 
   فاسدا

ً
الف  ،فاشلا ي وهذه 

ف  ي   كرة  بب  السَّ   هي   رأني
 الوحيد لضيا 

َّ
ي هذا القرن وفشل الد

 عوات الإسلامية وخرابها كذلك. ع الإسلام ف 
3-   

 طريقة اليرَّ
َّ
ِّ الر    وجيهبية بالت  :  وحي

 وهذه الي َّ
َّ
الن وع منها انفرد به القوم  بية وهذا 

هم الرُّ   فلا هي   ،عن غير عند   موجودة 
 
الد يزعمون من أصحاب  فيما  ت ياناوحانيير  

 
َّ
   ،الةالض

َّ
الن الأطباء  عند  الأبدان  ،سانيير  فولا  أطباء  عند  ال  ، ولا  عند  مير   منو    ولا 

. سّراقي لاسفة الإ ولا عند الف ،مغناطيسيير   ال   ير 
ا لاة والسول عليه  د الرَّ ي  لقوم من حال وتوجيه السَّ تلك طريق ورثها  لامالصَّ   ، سَّ

 
الي َّ طريق   وهي 

َّ
الحق ا  ةبية  جذور  من  تقتلع  ي 

 الت 
َّ
ال  سفلن الأمراض   أصل 

 
مة   متحك

ي تهلك الإنسان  ،شكوك ورياء وكير من    ،ا فيه
ة الت    ،وما إل ذلك من الأمراض الخطير

ي 
 . هول أعمال عليه وعلى قبوتقض 

 
َّ
ي ترف  يقة  ر وهي الط

 ب  الت 
َّ
 ،وحفالرُّ   ، قلبفال  ؛إل مستوى العقل  ةفس الإنسانيَّ الن

 )  حسان مان الإ إي  ، مان ها إل أعلى مراتب الإيمنو 
ُّ
ي حديث حنظل  (، هود الش

 ،(2)ةكما ف 
 

 . 94/ 1الـمعارف: عوارف  -1
2-   

ُ
الأ أبعن حنظلة  ي 

ي الله تعالى عنه قال: لقيت 
يا حنظلة؟    و بكر، فقال: كيف أنتسَيْدِي  رض 

 
ى

قال: قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الله ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلَّ
م،
ى
   الله عليه وسل

ِّ
 يذك

 
ة حت  كأن

 
ار والجن

 
، فإذرنا بالن  ا خرجنا من عند ر ا رأي عير 

ى
سول الله صلَّ

وا والأولاد  الأزواج  عافسنا  م، 
ى
وسل عليه  فنسينا كثير الله  يعات، 

 
ا  لض

 
إن فوالله  بكر:  أبو  قال   ،

ً
ا

وس عليه   الله 
ى

رسول الله صلَّ علَّ  دخلنا  حت   بكر،  وأبو  أنا  فانطلقت  هذا،  مثل  م،  لنلق  
ى
ل

 الله عليه  فقال رسول الله  قلت: نافق حنظلة يا رسول الله،  
ى

م: "وما ذاصلَّ
ى
ك؟"، قلت:  وسل

رنا ب
ِّ
ة حت  يا رسول الله: نكون عندك تذك

 
ار والجن

 
، فإذا خرجن  الن ا رأي عير 

 
=   ا من عندك،ـــكأن
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َّ
 هذه الط

ي الي َّ
ي الشَّ ريقة ف 

 ج  سواء وُ   ،يان والإنتاجبية لها أثر ف 
 
  ، جد لكلام أم لم يو ا  د

 ج  وسواء وُ 
 
   د

َّ
 الت

َّ
يخ لىي لهذا  موسواء رأيت الحال الع   ة أم لا،ريقة القوليَّ وجيه والط

َّ
الش

ي    ال  (مرشد ال) ي جلسة  عمعت محت  تقتدي بعالم اجت  –مرنر
ه مجرد اجتماع واحد ف 

 . أم لا   – ةاحدو 
 وأ 

َّ
 ليم والرُّ السَّ اس لا ينكر سريان الحال  حد من الن

َّ
 يبة  وح الط

ُّ
ب إل  قلور من  والن

الا مجرَّ  قلب ب    ،جتماعد 
َّ
   وأن

 
تتشَّّ الظ  لمة 

َّ
الن  ب  ها 

َّ
الن الجرَّ م  فس بفس من    ،  مجالسةد 

 . (1) وءلسُّ اجليس الح والعلى هذا حديث الجليس الصَّ  يدلُّ 
 

ي الكتاب  أصول هذه الفكار 
ى
ةف

َّ
ن  : والس 

1-  
َّ
ةك بالكتاب مس  الت

َّ
ن  : والس 

 :
ً
  أولا

ُّ
   الحث

َّ
ةب ك بالكتامسُّ على الت

َّ
ن  : والسُّ

       : من الكتاب -1    
 . (92ال مائدة:  ) ،{سولوأطيعوا الله وأطيعوا الرَّ } -أ 

  {،سول فقد أطاع اللهمن يطع الرَّ } -ب
 
 . (80: ساء )الن

ي يحببكم اللهبون قل إن كنتم تح} -ج 
 . (31)آل عمران:  {،الله فاتبعون 

أسوة  }  -د  رسول الله  ي 
ف  لكم  للقد كان  الآ يرجوا اللهمن كان   حسنة  واليوم  خر   
}
 
ا  . (21)الأحزاب:   ،وذكر الله كثير

ي}  -هـ  لا  وربك     ؤمنونفلا 
 
يحك بينهم  حت   شجر  فيما  ي    ثمَّ موك 

ف  يجدوا  لا 
 حر أنفسهم 

 
 مَّ   م جا

 
   ،{ا قضيت ويسلموا تسليما

 
     . (65ساء: )الن

ةمن و  -2
َّ
ن  : السُّ

ي سّري    ح الخزاعي   -أ  ي الله تعال  عن أنر
 علينا رسول الله  قال: خرج    عنه  رض 

ى
الله    صلى

م
ى
ي أليس تشهدون أن لا إله إلا اللهفقال: "  عليه وسل

بلى.   : قالوا   ؟"، رسول الله وأن  
 "قال:  

َّ
،سب  هذا القرآن  إن ، كوا بهفتمسَّ   ،بأيديكم  وطرفه   ،تعال  الله  يطرفه بيد  بن

 فإ
َّ
 كم لن تض  ن

 
" كوا بعدهولن تهل   ،وا ل

 
 . (2)أبدا

ي  ابن    عن  -ب
رض     ما عنه  تعال  اللهعباس 

َّ
الله    أن لامعليه  رسول  والسَّ لاة    الصَّ

 
َّ
ي حجَّ خطب بالن

  ـ فكان م  ،ة الوداعاس ف 
 "ا قال:  مَّ

 
به   كتمسَّ م  ي تركت فيكم ما إن ت إن

 
 
 كتاب الله  ؛فلن تضلوا أبدا

َّ
 . (3) "هة نبي   وسن

 

 الله=  
ى

فقال رسول الله صلَّ  ،
ً
ا نسينا كثير يعات، 

 
والض والأولاد  الأزواج  عليعافسنا  م:  

ى
وسل ه 

كر، لص  ون علَّ ما تكونونيده، إن لو تدوم"والذي نفسي ب
 
ي الذ

افحتكم الـملائكة  عندي، وف 
ي ولكن  طرقكم،  ي 

وف  فرشكم  وساعة"علَّ   
ً
ساعة حنظلة  )ا  ات.  مر  ثلاث  رقم   رواه.  مسلم، 

(2750 .)) 
الح  -1 م: "مثل الجليس الص 

ى
 الله عليه وسل

ى
وء، كحامل الـمسك والجليقال رسول الله صلَّ س الس 

، فحامل الـونافخ ا ا أن يُ لكير ، وإم  مسك: إم 
َ
 طي  حْذِيَك

ً
ا أن تجد منه ريحا بة،  ا أن تبتاع منه، وإم 

: إم    خبيثة". )رواه البخاري، رقم )ونافخ الكير
ً
ا أن تجد ريحا  ((. 5534ا أن يحرق ثيابك، وإم 

، رقم ) -2 ي
ان  ي 

 (. 491الـمعجم الكبير للط 
 (. 318الـمستدرك للحاكم، رقم ) -3



65 

 

ي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله  عوف بن مالك عن    - ج
 الله ع  رض 

ى
ليه صلى

م
ى
مرعوب    وسل أظهركم"فقال:  وهو  بير   ما كنت  ي 

الله  ،أطيعون  بكتاب   ؛وعليكم 
 أ 

 
 . (1)"موا حرامهوا حلاله وحر  حل
ي عن العرباض بن سارية    -د 

لاة  عليه  ل الله  عنه قال: وعظنا رسو   تعال    الله رض  الصَّ
لام  نا يا رسول اللهلت منها القلوب، فقلوج  ذرفت منها العيون، و موعظة   والسَّ

َّ
ها    كأن

 
 
مود فأوصنا موعظة  اللهقال:    ،ع  بتقوى  والتعال  "أوصيكم  مع  والسَّ وإن  ،  اعة، 

َّ
ط

 حبشيَّ 
 
 عبدا

َّ
، فإن

 
ي اختلاى  ه من يعش منكم بعدي فسير ا

ت 
َّ
، فعليكم بسن

 
ا  كثير

 
ة    فا

َّ
وسن

 اشدين، ت مسَّ الخلفاء ال مهديير  الرَّ 
ُّ
 كوا بها وعض

َّ
ات  اكم ومحدثوإيَّ واجذ،  وا عليها بالن

 
َّ
 .  (2)بدعة ضلالة" محدثة بدعة، وكلَّ  كلَّ   الأمور، فإن
 :
ً
   ثمَّ   ثانيا

َّ
بالا  إن ةقتداء 

َّ
ن    السُّ

ً
تعليلا له  يلتمسون  لا   عندهم 

َّ
والت عنيلق،  دهم  د 

 لمجرَّ 
َّ
الت زائد عليهسّي لقليد لا  د     ،ء 

ى
العل إل  الوصول  يحاولون   وهم لا 

َّ
الت أو  عرف ة 

   بل  ،على درجة الحكم
َّ
قون على أنفسهم ب  وكم يط  ،يث فهو مذهبهمالحد  مت  صح

 
 
   سننا

َّ
ي الأحاديث الض

ي ثبتت ف 
هذا ليطابق الهوى   كلُّ   ،عمال هي فضائل الأ عيفة الت 

 : لفوكان هذا مذهب السَّ  ،وحالرُّ ح و والرُّ  ،الهوى
ي الله تعال عنه  عن عابس بن ربيعة  -1

ي   رض 
قال: رأيت عمر بن الخطاب رض 

ي الأسود( ويقول)ي  ل الحجر قب  الله عنه ي
ُّ "إ  : عت  ك حجر، لا تض 

َّ
ي أعلم أن

ولا تنفع،  ن 
 
 
 ي رأي ولولا أن

َّ
َّ ت الن ي م  تر

ى
 الله عليه وسل

ى
لتك" صلى لك ما قبَّ  . (3) يقب 

أسلم  -2 بن  زيد  تعا  عن  ي الله 
م  قال:    ل عنهرض  ي 

 
ابن عمر يصلى  ح   "رأيت 

ُ
  ولن ل

   أزراره"، فسألته عن ذلك فقال: "رأيت
َّ
َّ الن ي   تر

ى
مصلى

ى
 . (4)فعله"ي  الله عليه وسل

ي الله تعال عنه  عن مجاهد   -3
ا مقال:    رض 

َّ
ي سفر، فمرَّ ب مكان  "كن

ع ابن عمر ف 
فعلت؟ ل م  فسئل:  عنه،  رسول الله  فقا  ". فحاد  "رأيت   اللهل: 

ى
مصلى

ى
وسل عليه    

 . (5)فعل هذا ففعلت"
ي الله عنهما  -4

   ؛عن ابن عمر رض 
َّ
ي شج أن

 ه كان يأن 
ى
ال مدينة ة و رة بير  مك

 
 
 ق  ي  ف

ي ت لُ ي  تر
َّ
ُ أن الن ير 

 
محتها، ويُخ

ى
 الله عليه وسل

ى
 . (6) يفعل ذلككان   صلى

 
 : الخلاق -2
: أوَّ 
ً
   لا

ُّ
ي   على حسن الخلق  الحث

ةكتاب  ال  ف 
َّ
ن    –  والسُّ

َّ
من خلاله سبب ضح لك  يت

 : – الأخلاقبائدة عنايتهم الزَّ 

 

الك  -1 ،  الـمعجم  ي
ان  ي 

للط  )بير  بآيات الله  (. ولكن65رقم  : "وعليكم  ي
ان  ي 

الط  ي رواية 
ي  جاء ف 

". وف 
 (. 56جبل: "فعليكم بكتاب الله". رقم ) رواية معاذ بن

ي داود، رقم ) -2  أن 
مذي، رقم )4607سي  

 (. 2676(، وسي   الي  
 (. 1597رقم ) رواه البخاري، -3
، رقم )(، وسي   الب 779) صحيح ابن خزيـمة، رقم  -4 ي

 . (3296يهق 
 (. 4870ام أحمد، رقم ) مسند الإم -5
ار، رقم ) -6  (. 5909مسند الي   
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ي الكتاب:  -1
 ف 

 } -أ 
َّ
 . (4 )القلم:  {،عظيمك لعلى خلق وإن
 }ا  -ب

َّ
الت السَّ ائبون  الحامدون  الرا لعابدون  السَّ كائحون  الآمرون عون    اجدون 

  بال
َّ
والن المعروف  عن  و   اهون  لحدود الله  والحافظون   منكر 

 
   {، مؤمنير  ال  بشّ

َّ
وبة: )الت

112) .   
ي}  -ج  الذين  الرحمن    وعباد 

 
هونا الأرض  قالوا    مشون على  الجاهلون  وإذا خاطبهم 

 س
 
 . (63ان: )الفرق {،لاما

 فبما رحم}  -د 
ى
لنت لهم ولو كنت فظ  ة من الله 
 
القلب لا ا حولك  نفضوا من   غليظ 

فإذا عزمت ف  ي الأمر 
لهم وشاورهم ف   فاعف عنهم واستغفر 

ى
   لتوك

َّ
إن الله    على الله 

   ال يحبُّ 
 
 . (159)آل عمران:   ،{لير  متوك

                                                                                                          . (199الأعراف: ) {،وأعرض عن الجاهلير   }خذ العفو وأمر بالعرف -ه 
ي  -2

ةف 
َّ
ن  : السُّ

ي   -أ   ال  عن أنر
َّ
ي الله تعال عنهرداء  د

   رض 
َّ
   أن

َّ
َّ الن ي لامعليه    تر لاة والسَّ ء  قال:    الصَّ "ما شّي

الق يوم  ال مؤمن  ان  مير  ي 
ف  حسأثقل  خلق  من   يامة 

َّ
وإن ليُ   ن،  الفاحش    ضُ غ  ب  الله 

 . (1)البذيء"
ي الله تعال عنعن أنر هريرة    -ب

مقال: سئل رسول الله    هرض 
ى
 الله عليه وسل

ى
 صلى

 ل ايدخعن أكيّ ما  
َّ
 لن

َّ
الله وحسن الخلق"، وسئل عن أكيّ  ة، فقال: "تقوى  اس الجن

 
َّ
 ما يدخل الن

َّ
 . (2) ار، فقال: "الفم والفرج"اس الن

ي الله تعال عنها ة  عن عائش  -ج 
لامقالت: قال رسول الله عليه    رض  لاة والسَّ : الصَّ

 من 
َّ
، وألطفهم بأهله""إن

 
 أحسنهم خلقا

 
 . (3)أكمل ال مؤمنير  إي مانا

 الأ و 
 
جدا ة  الباب كثير ي 

ف   و   ،حاديث 
 
مرجعا    ال  يكفيك 

ى
 مجل

َّ
الث من كتاب د  الث 

" 
 الي َّ

 ك. ي لتجد ما يكفيمنذر   للحافظ ال "هيب غيب والي َّ
  :
ً
 ثانيا

 
 ض  ر  ف

ى   ةيَّ
   كية: اليرَّ

 
ف إثبات   ض  ر  وإليك 

 يَّ
َّ
الن تزكية  الكفس  ة  ة تاب  من 

َّ
ن   والسُّ

  وأقوال العلماء: 
 من الكتاب:  -أ 
ي م حرَّ ما ّـَ قل إن} -1    . (33)الأعراف:   {،ا وما بطنالفواحش ما ظهر منه  رنر
 . (151نعام: )الأ   {،ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} -2

 مفش   ا قال الكم  هي   الفواحش الباطنةو 
 
   ،ون ليست إلا: الحقد

 
ياء  و   ،والحسد ، الر 

 وأمَّ  ،إلخ . .. 
ى
 اهرة فمعروفة. ا الظ

ةمن  
َّ
ن  : السُّ

   كلُّ   -1
َّ
الن ي 

الواردة ف  ياء و   ،والحسد   ،عن الحقد هي  الأحاديث  ،  جبوالعُ   ،ير والك    ،الر 
 معاملة.  والآمرة بحسن الخلق وال ،...إلخ

 

1-  
 (. 2002ي، رقم )مذسي   الي  

2-  
 (. 2004مذي، رقم )سي   الي  

3-  
 (. 2612مذي، رقم )سي   الي  
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ي    ما   -2
ي   يرويه أبو هريرة رض  تر

َّ
لامعليه  الله تعال عنه عن الن لاة والسَّ    الصَّ

َّ
:  ه قالأن

إله إلا اللهق   ا ضله شعبة، فأف   –أو بضع وستون    –مان بضع وسبعون   الإي"   ،ول لا 
 وأدناها 

َّ
  ،ريقإماطة الأذى عن الط

ُ
 . (1)"مان  عبة من الإيوالحياء ش

 
َّ
الباطنالص    وأن  فات 

 
ش  ة من  الإيالحسنة     ،مان  عب 

َّ
 الأ   وأن

َّ
والن  جاسات  مراض 

 
 
   الباطنة

َّ
حباط  وهي كافية لإ   ، ها ة منت  فيما يعادل الذرَّ رع الحكيم حا لا يتساهل الش

 يو  كانالعمل ولو  
َّ
. ازي عمل الث  قلير 

العلماء: وأما    -ج     أقوال 
ُّ
عد توبة فقد  إل  تحتاج  ي 

الت  الكبائر  من  الأمراض  هذه  وا 
 
ى
ي جوهرة ،ةمستقل

   قال ف 
َّ
 وحيد: الت

 و  
ْ
  من بواجتن عرفب ر مُ أ

 
 وغيب...  يم  ه

ً
   ة

ً
  وخصل ة

 
 ذميم  ه

 ج   راء والم   وكال...  ير وداء الحسد والك   ب  كالعج
 
 ل فاعتمد د

واستعظامها من العبد،   ةية العباد رؤ   و ه"   عند قوله كالعجب:   رحها شا  قولي
 فهو معصية م

 
  ،ةقة بالعباد تعل

ي
 هذا الت

 
 . "فهذا حرام" : يقول ثمَّ  ". اصق الخعل

 "  : كذلكويقول  
 
ي   ،لمومثل العجب الظ

 ،والخديعة  ،والغشُّ   ،مراية وال  ،والبع 
 . (2)"...  كاةلزَّ ع اومن ،لاةوترك الصَّ  ،ةوالكذب بغير مصلحة سّرعيَّ 

 
َّ
أن ترى  الصَّ   يقرنها   هفأنت  ك  الزَّ بي     و فه  ،كاةلاة ومنع 

 
أمهَّ   إذا الكبائر من   ،ات 

ه   من الأمراض. ومثله غير
رسالةوي صاحب  ي"  : قول  كلُّ ما  يعرفه  أن  أمر    جب  من  ومسلمة  مسلم 

ي فصل  ،"دينه
 ":  (عبد  ا يجب على كل  فيم)  : ف 

َّ
الث  والواجب 

َّ
الن تزكية  ن فس مالث: 

اللرَّ ا    ب  كح  ، مذمومةذائل والأخلاق 
ُّ
بها نيا والا الد    ، نهماك 

 
تؤد ي إل نسيان  بحيث 

ياء و   ، والعجب  ،حسد وال  ،والحقد   ،والغضب،  الآخرة   –لى الأسباب  والاعتماد ع  ،الر 
مسب   ملاحظة  غير  من  الافتخار   ،–بها  أي     ،وكذا 

َّ
  ، الجاه  وحبُّ   ،والبخل  ،معوالط

   . "وغير ذلك
صاحب العلائيَّ هديَّ ال  ويقول  تظاهرت  "ة:  ة   وقد 

َّ
الشّ والإ نصوص  جماع  ع 

ياء و   ،والعجب  ، ير لك  وا  ،مكروه رادة ال ، وإ مسلمير    واحتقار ال  ، على تحريم الحسد    ، الر 
 
 
القلوبفاقوالن أعمال  من  الخبائث  وجملة  السَّ   ، ،   كلُّ   ، لفؤاد وا  ،والبض   ،معبل 

 
ً
 . (3)"رتياا يدخل تحت الاخمَّ  م ، أولئك كان عنه مسؤول

الفلاح:  ي 
مراف  صاحب   "  ويقول 

َّ
الط تنفع   لا 

ى
الظ  إلا اهرة  هارة 

َّ
الط مع  هارة   

بالإ الباطنة تعال،  خلاص،    و   لله 
االي َّ عن    ، والحسد   ، د والحق   ،والغش    ،لغل  اهة 

،من    تعال  تطهير القلب عما سوى اللهو     ،فيعبده لذاته لا لعلة  الكونير 
 
 ، ليه إمفتقرا

   هو و 
َّ
باليتفض بمن   ل  القضا   حوائجه    ء 

َّ
 مض

 
عطفا بها     ،عليه  طر 

 
عبدا    فتكون 

 
  فردا

الفرد  الأحد     ، للمالك 
ُّ
ق يسي  الأشياء سواهلا  من  ء  شّي ه   ، ك  يستميلك  واك عن  ولا 

 : رحمه الله تعال قال الحسن البضي . اهيَّ إخدمتك 

 

 (. 58رواه مسلم، رقم ) -1
ي علَّحاشية الشنوا -2

 . 636إتحاف الـمريد: ص ن 
ة العلائ -3 ة: صالهدي   . 407-406ي 
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ه وانتهكا يرن قد ع  ...  ه مستور سبته شهوت بَّ رُ   من سي 
 
َّ
 لك م. ..  ذا هوة عبد فإ صاحب الش

َّ
 هوة أضحى ملكا الش

   ما  وب  تعال؛  لله  أخلص  إذا ف 
ى
 أ فه به وارتضاه قام ف كل

َّ
   ، اهد

َّ
العناية حيحف ه  ا توجَّ ثمَّ ته 

  ،موتيمَّ 
ى
 . "مه ما لم يكن يعلموعل

 
َّ
ي الحاشية:  طا حقال الط

   : دليله قوله تعال"وي ف 
ُ
ق
َّ
ات {}و  ُ

ى
مُ اللَّ

ُ
مُك
 
ل يُع    و 

ى
،  وا اللَّ

 . (1)"(282)البقرة: 
 ابليَّ ق -3

َّ
 ة الخلاق للت

 
 ل: بد

ي و  بديهي هذا  إواضح  دليل  ي،  لم  لو  الص   مذ  تبديل  الأخلاقكن  وتغيير   ؛فات 
 لبطل ال
َّ
 كن معت  للم يو   ، كليفت

َّ
  ول  ، أصلها يعة من  لشّ

َّ
ي  ما كان للأمر والن

هي معت  ف 
 الكتاب إ

ى
لأرض  وا  واتوما خلقنا السما}ه عن هذا.  مي  َّ   تعال  والله  ،عب والعبثلا الل

لاعبير   بينهما   إخلقناهما  ما  *    وما 
ي
بالحق  {.  لا 

ُّ
 و   . (39-38خان:  )الد

ى
وظ الله  قد  فنا 

  . { ليعبدون لا  والإنس إلجني وما خلقت ا: }بوظيفة
َّ
 . ( 56ات: اري)الذ

 الخلاق مقصودة من العبادات:  -4
 و 

َّ
ي الصَّ   ؛ ذلكليل على  الد

 لاة إوأقم الصَّ }لاة قال تعال:  ف 
ي
عن  ه  تن  لاةالصَّ   ن

ي الصَّ و  . (45بوت:  )العنك{،  منكر  الفحشاء وال
منوا كتب ها الذين آيي }يا أ وم قال تعال:  ف 

  كتب على الذين  يام كما عليكم الص  
َّ
 . (183)البقرة: {، ونقمن قبلكم لعلكم تت

لاميقول عليه  و  لاة والسَّ  يام جُ ص  وال"  : الصَّ
َّ
فلا    ،ذا كان يوم صوم أحدكمفإ  ة،ن

 ص  ولا يي  ،يرفث
 
 . (2) "بخ

ي الزَّ   لاعتقال  و 
 خذ من أموالهم صدقة تطه  }   كاة: ف 

 
وبة:  {،  يهم بهارهم وتزك

َّ
)الت

103) . 
ي 
ف  تعال     ويقول 

 
 }:  الحج

ُّ
ف   الحج فمن  معلومات  فيهنَّ أشهر     رض 

َّ
فلا    الحج

 
 
ي الحج

 . (197)البقرة: {، رفث ولا فسوق ولا جدال ف 
5-  

َّ
 الت

َّ
 حلية:  خلية والت
   وقد مرَّ 

َّ
 وم قسَّ الق  بك أن

ى
ل تخلية وتحلية، وعرفت ما  إ ية الأخلاق  موا عمل

ال العبد  يجب على  ي 
الت  الأخلاق   هي 

َّ
ي ت

 
ي   ،  عنها خلى

 والت 
َّ
الت يجب    

ُّ
قول  حق بها من  ق 

نو   صاحب 
َّ
الت و ر  قلت:  حقيق،  تتبَّ إ قد  نحن   ذا 

ُ
ش الإ عنا  وا  يعب  واحدةمان  ،  حدة 

ي لا يكمل الإ 
   ،ا امهبتملا  إ   عزَّ وجلَّ مان بالله   يوالت 

َّ
 الص    نجد أن

 
   فات الخبيثة

 
  الباطنة

 
َّ
ي والت

 
   ، مان  ي عنها من شعب الإ خلى

َّ
   كما أن

َّ
 الأوصاف الحسنة والت

ُّ
  بها من شعب  ق حق

  يالإ 
 
 . مان أيضا
إ واس شمع  الصَّ   ارحل  عنرياض  الإ   د الحير   شعب  يقول:  يحديث   مان 

   معتقدات    فأعمال القلب وال"
 
  -1ومنها    ؛خصلةين  عشّ تشتمل على أرب  ع و   ،ياتوالن

 محبَّ   -2  . والبغض فيه  والحب    عالت  ة اللهمحبَّ 
َّ
ي  ة الن متر

ى
 الله عليه وسل

ى
واعتقاد    صلى

في  ،يمهتعظ  الصَّ   هويدخل 
 
وات عليه   بلاة 

َّ
سن ياء ترك    -4  . خلاصالإ   -3.  تهاع          . الر 

 

حطاوي  -1 ي الفلاح: حاشية الط 
 . 110/ 1علَّ مراف 

 . (1904م )رواه البخاري، رق -2
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ال  -5  ترك 
 
   -6  . فاقن

َّ
   -9  . جاء الرَّ   -8  . الخوف  -7  . وبةالت

ُّ
  -11  . ير لصَّ ا  -10  . كر الش

بالقضاء الر      -12  . ضا 
َّ
 الت
 
و وك    -13  . حمةالرَّ ل 

َّ
الكبير    ،واضعالت توقير  فيه  ويدخل 

 لغضب.  وترك ا ،وترك الحسد  ،برك الكير والعج وت ، غير ورحمة الصَّ 
 و 

 
الل  تشتمل على سبع خصال  سانأعمال 

َّ
 ل: الت
ُّ
 ف

َّ
 ،وتلاوة القرآن  ،وحيد ظ بالت

 
 
  م العلم وتعليمه،وتعل

ُّ
 وا ،اء عوالد

 
  غفار،كر ويدخل فيه الاستلذ

 
 . (1) "غوواجتناب الل

 وإ
َّ
 ا سنعرض بعض ما يجب على الإ ن

ى
   ، عنهنسان أن يتخلى

 
ير  على ذلك  لمدل

ةكتاب  بال
َّ
ن  وما    ،والسُّ

َّ
 يجب عليه الت

ُّ
كرة لا  مبدأ الف ق به كذلك، وذلك كعرض لحق

 الا فالاستقصاء من اختصاص كتب  ، وإعلى سبيل الاستقصاء 
ُّ
ةتب  وك   عبلش

َّ
ن ،  السُّ

 فإ
َّ
 موضوعات.  مليئة بهذه الها ن

 
 ما يجب لل 

 
  عنه: نسان أن يتخلى

ي  الحسد:  -1
 . (5)الفلق: {، ذا حسدإحاسد   ومن سّر  : }الكتاب ف 

ي  و
ةالف 

َّ
ن ي الله عنه قال: قال رسول  : سُّ

ي هريرة رض  مالله    عن أنر
ى
 الله عليه وسل

ى
: صلى

 ، فإاكم والحسد يَّ "إ
َّ
 سنات كالح ه يأكلن

َّ
 .  (2) ، أو قال: العشب"ار الحطبما تأكل الن

بير و 
الزُّ قال رسول الله    عن  قال:  ي الله عنه 

 الله عليه و رض 
ى

مصلى
ى
 ":  سل

 
إليكم    بَّ د

   الحسد والبغضاء، هي   ؛داء الأمم قبلكم
َّ
عر، ولكن تحلق  الحالقة، لا أقول تحلق الش

ة ح
َّ
ين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجن

 
وا، أفلا  ولا تؤمنوا حت  تحابُّ   ؤمنوا،ت  ت الد

لام بينكم"   ذلك لكم؟ أفشوا السَّ
ُ
ت ب 

 
 . (3)أنبئكم ب ما يُث

ي   ي  والعجب: الك    -2
 لا تصعي و }  :  الكتابف 

ي
 ر خد

ي
  ولا تاس  ك للن

 
ي الأرض مرحا

 مش ف 

 إ
َّ
 . (18)لقمان: {، تال فخورمخ الله لا يحب كلَّ  ن

ي  و
ةف 

َّ
ن ي الله:  السُّ

ي هريرة رض   الله عليه    نه قال: قال رسول اللهعال ع تعن أنر
ى

صلى

م
ى
الله  وسل "قال  وجلَّ :  فمن  عزَّ  زاري،  إ  والعظمة   ، ي

دان  رن ياء  الكير  :  
 
واحدا ي 

نازعت 

 
َّ
ي الن

 . ( 4) ار"منهما، قذفته ف 

رسول قال  قال:  عنه  ي الله 
رض  مسعود  ابن  مالله    وعن 

ى
وسل عليه   الله 

ى
"لا  :  صلى

ق  ي 
ة من كان ف 

َّ
الجن قال ر مثقال  لبه  يدخل   ،" ير ة من ك 

جل يحبُّ ذرَّ الرَّ  
َّ
إن أن    جل: 

الج يحبُّ  جميل   الله 
َّ
"إن قال:  حسنة؟  ونعله   

 
حسنا ثوبه  ب  يكون  ير  الك  رُ  مال، 

 
ط

 
ُ
ط م 

ي
، وغ

 
اس"الحق

َّ
 . (5) الن

 

 

 

1-  :  . 363/ 2دليل الفالحير 
 (. 4903رواه أبو داود، رقم ) -2
مذي، رقم ) -3

 (. 2510رواه الي  
 . (4090)رواه أبو داود، رقم  -4
 (. 147رواه مسلم، رقم ) -5
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ي الله عنه  
مقال: قال رسول الله  وعن سلمة بن الأكوع رض 

ى
 الله عليه وسل

ى
"لا  :  صلى

ج ي الجبَّ بنفسه ل يذهب يزال الرَّ
 . (1)ارين، فيصيبه ما أصابهم"حت  يكتب ف 

قال:   عنه  ي الله 
بن مطعم رض   وعن جبير 

ُ
ه ي 
 
الت  َّ ي  

ف   (2)يقولون 
ُ
ركبت وقد  لحمار،  ا  ؛ 

 و 
ُ
ت ب 

 
ل    ح 

َّ
   ،اةالش

ُ
   ولبست

َّ
 م  الش

 
موقد قال رسول الله    ،(3)ةل

ى
 الله عليه وسل

ى
من  "  : صلى

ء من الك    . (4)"ير فعل هذا فليس فيه شّي

ي الكتاب:  ص: الحر  -3
 . (29)الإسراء:   ،{ل عنقكإتجعل يدك مغلولة  ولا }ف 

ي  و
ةف 

َّ
ن قال  السُّ قال:  عنه  ي الله 

رض  أنس  عن     رسول الله: 
ى

مصلى
ى
وسل عليه  :  الله 

رص "  منه اثنتان: الح 
بُّ ش 

 
مُ ابن آدم وت ر  ه  على ال مال، والحرنص على العُمُر"ي 

 (5) . 

ي الله عنه  
 الله عل الله  ال رسو قال: ق وعن أنس رض 

ى
مصلى

ى
"لو كان لابن  :  ليه وسل

، ولا ي ملأ جوف ابن آدم
 
 ثالثا

 
اب،  آدم واديان من مال لابتع  واديا

ويتوب الله   إلا الي ُّ

 . (6) ب"على من تا

ي الغضب:  -4
 والكاظمير  الغيظ و } الكتاب: ف 

َّ
   . (134)آل عمران:  ،{اسالعافير  عن الن

ي  و
ةف 

َّ
ن االسُّ عن  مسع:  ي بن 

رض  قال    ود  قال:  عنه  عليه رسول الله  الله   الله 
ى

صلى

م
ى
 ":  وسل

 
 عُ ما ت

ُّ
 ع  ون الضُّ  د

 
 "ال:  ق   ،جالعه الر  قالوا: الذي لا يض   "،فيكم؟   ة

َّ
ه لا، ولكن

 . (7) "ملك نفسه عند الغضب ي الذي

قال:  وائل  ي  أنر    وعن 
 
فأغضبه،  د رجل  مه 

ى
فكل عدي،  السَّ محمد  بن  عروة  على  ا 

 
ن
ْ
ل
 
خ

فتو فق أ  ام 
َّ
أ،  مَّ ثض

َّ
توض وقد     رجع 

َّ
حد  فقال: 

 
جد عن   ، ي أنر ي 

قال  ثت  قال:  ة،  عطيَّ ي 

مرسول الله  
ى
عليه وسل  الله 

ى
 صلى

َّ
"إن  :   

َّ
الش يطان الغضب من 

َّ
الش  

َّ
وإن لق    يطان، 

ُ
خ

ار بال ما 
َّ
ما تطفأ الن ّـَ ار، وإن

َّ
أ"من الن

َّ
م فليتوض

ُ
ك
ُ
د ح 

 
 . (8)ء، فإذا غضب  أ

ي  
رض  جبل  بن  معاذ  عوعن  قالالله  عن:  نه  رجلان  بَّ 

 
ت  اس 

َّ
الن ي  د  عليه    تر  الله 

ى
صلى

م
ى
   وسل

َّ
ي وجه أحدهما، فقال الن

 الغضب ف 
 
 عُرنف

ُّ حت  ي    تر
ى

م الله عليه وسصلى
ى
ي إ  ":  ل

  ن  

 لأعلم ك
َّ
   . (9) "جيمن الرَّ يطا لمة لو قالها لذهب غضبه: أعوذ بالله من الش

 

 

 

مذي، رقم )رواه ال -1
. بنفسه:  (. ومعت  يذهب2000ي   ع ويتكي  

 
ف  أي يي 

ي نفسي ال -2
 . ي  كِ أي يقولون ف 

ف فيه. كساء يُتغطّ    -3
 
  به ويُتلف

مذي، رقم )7373الـمستدرك للحاكم، رقم ) -4
 (.  2001(، ورواه الي  

 (. 1047رواه مسلم، رقم ) -5
 (. 1048ه مسلم، رقم )روا -6
ه. (، ور 4779رقم ) رواه أبو داود، -7  واه غير
 (. 4784ود، رقم )ه أبو داروا -8
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َّ
أن ي الله عنه 

ي هريرة رض  أنر    وعن 
ً
 ال:  ق   رجلا

 
ي شيعل

يّ  ع مت 
ْ
ك
ُ
ت  ولا 

 
،  ئا ه 

ي  ع 
 
أ ي 

 
لعلى  َّ لىي

لُّ ذلك يقول: "لا تغضب"
ُ
 ك
 
د ذلك مرارا

َّ
   . (1) قال: "لا تغضب"، فرد

5-   
ِّ
ي فاق:  الن

ي قلوب  هم مالكتاب: }   ف 
 ف 

 
قوا ذا لإو }  . (10)البقرة:  {،  رض فزادهم الله مرضا

 
َّ
 إا وإذا خلوا إل شياطينهم قالوا  الذين آمنوا قالوا آمن

َّ
ذبير  مذب}  . (14البقرة:  ){،  كما معن

 {، ل هؤلاءإل هؤلاء ولا إبير  ذلك لا 
 
 . (143: ء سا )الن

ي  و
ةف 

َّ
ن ي هريرة ر السُّ ي الله عنه قا: عن أنر

 ل: قال رسول الله  ض 
ى

مصلى
ى
:  الله عليه وسل

اس ذ 
َّ
ي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه""تجدون من سّر  الن

، الذي يأن   . (2)ا الوجهير 

ي   ي   هريرة وعن أنر
مل الله  عنه قال: قال رسو    الله رض 

ى
 الله عليه وسل

ى
ي ":  صلى

يخرج ف 

الزَّ  ي  آخر   مان رجال 
 
 ت  خ
ُ
 ل

 
   ون

ُّ
 الد

 
بالد    ،(3) يننيا 

َّ
للن  يلبسون 

َّ
الض  أن من  اس جلود 

 
،  الل ير 

 ألسنتهم أحلى من السُّ 
ى
 ر، وقلوب  هم  ك

 
ُّ عزَّ وجلَّ ئاب، يقول الله  قلوب الذ ي يغي  ون،  : أنر

 َّ علىي ئو   أم   يجي 
 
ف ي ن؟   تر 

ُ
حلفت م  لأبعيّ َّ     أولئك  منهم على  الحليم  تدع  فتنة  نهم 

 
 
انا   . (4)"حير

ياء   -6 يرجو :  الرِّ )فمن كان  الكتاب:  ي 
رب    ف  فللقاء   ه 

ً
عملا    يعمل 

 
يشّك    ولا   صالحا

 
 
   . (110)الكهف:   ،{بعبادة ربه أحدا

ي  و
ةف 

َّ
ن رسول الله:  السُّ ي 

ثت 
ي
حد قال:  عنه  ي الله 

رض  هريرة  ي  أنر  الله  عن 
ى

علصلى يه   

م
ى
أول    وسل ار من  عن 

َّ
الن بهم  ر  سبيل تسعَّ ي 

ف  تل 
ُ
ق ورجل  القرآن،  جمع  رجل   ..."  :

مك ما أنز قول الله للقار الله، ورجل كثير ال مال، في
 
؟ قال:  ئ: ألم أعل لت على رسولي

ل  عم  فماذا  قال:  يارب.  وآناء بلى  يل 
 
الل آناء  به  أقوم  قال: كنت  مت؟  عل  فيما  ت 

هار،  
ي
ل ملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن  كذبت، وتقول له ا   له: فيقول اللهالن

 قارئ فقد قيل ذاك، ويؤن  بصاحب ا
 
 فلانا

َّ
ع  ل مال فيقول اللهيقال: إن  له: ألم أوس 

ياعلي بلى  قال:  أحد؟  إل  تحتاج   
 
ك ع 

 
د
 
أ لم  حت   فيما  ك  عملت  فماذا  قال:  رب، 

 
َّ
وأتصد حم  الرَّ أصل  كنت  قال:  فيقآتيتك؟  اللهق،  وتقولول  كذبت،  له:  له    

ال ملائكة: كذبت، ويقول الله تعال: بل أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل ذاك،  

بال سبيلويؤن   ي 
ف  قتل  له:   ذي  الله  فيقول  أمرت    الله،  فيقول:  ؟ 

 
ت
ْ
ل ت 
ُ
ق ماذا  ي 

ف 

سب ي 
ف  له  بالجهاد  وتقول  له: كذبت،  تعال  الله  فيقول  تلت، 

ُ
ق حت   فقاتلت  يلك 

 ثمَّ أردت أن يقال: فلان جريء، فقد قيل ذاك"،    ت، ويقول الله: بلة: كذبال ملائك

ب رسول الله   مصر 
ى
 الله عليه وسل

ى
ي فقال: "يا  على رك  صلى

 بت 
َّ
لاثة أبا هريرة، أولئك الث

ا
َّ
ر بهم الن ل خلق الله تعال تسعَّ  ر يوم القيامة". أوَّ

 

مذي، 1
 (. 2020رقم ) رواه الي  

ه. 2526رواه مسلم، رقم ) -2  (، ورواه غير
ع ب -3 ة والتدر  يني 

 
ي طلبها بـملابسة الأمور الد

 رياء وسـمعة.  لباسها يخادعون ف 
مذي، رقم  -4

 (. 2404)رواه الي  
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خير 
ُ
أ ا  ي   فلمَّ أنر عن  الحديث  بهذا     : قالرة  هري  معاوية 

ُ
ف هذا عقد  بهؤلاء   ؛ل 

  ف لفكي
َّ
ي من الن

   ثمَّ   ،اسمن بف 
 
   بك معاوية بكاء شديدا

ُ
أفاق    ثمَّ ،  أنه هالك  نَّ حت  ظ

 . (1) .. .  رسولهق الله و : صدقالوجهه و  ومسح عن

ي الله عنه قال: قال رسول الله 
ي هريرة رض  م  وعن أنر

ى
 الله عليه وسل

ى
: "قال الله صلى

أغ أنا  وتعال:   تبارك 
ُّ

الشّ عت   عملكاء  من  ك، 
 

الشّ ي،    ن  غير معي  فيه  أسّرك   
ً
عملا

كه"  . (2)تركته وسّر 

 ما يجب على الإ 
 

  به: نسان أن يتحلى
ي الخوف  -1

  {،ن كنتم مؤمنير  خافون إوهم و فلا تخاف الله تعال: } الكتاب: قال  : ف 

  . ( 40البقرة:  )  {،اي فارهبونيي }وإ  . (3)ال مائدة:    {،فلا تخشوهم واخشون}  .  (175)آل عمران:  

 }  . (28)الأنبياء:    {،ونهم من خشيته مشفق و }
 
   ويدعوننا رغبا

 
{،  كانوا لنا خاشعير  و   ورهبا

ر .  (90)الأنبياء:   سو }ويخشون  ويخافون  الحساب{،ب  هم  خاف   ول}   . (21عد:  )الرَّ   ء  من 

 
َّ
 . (14)إبراهيم:  {. خاف وعيد من خاف مقامي و ذلك ل} . (46ن: حم)الرَّ  {،تانمقام ربه جن

ي  
ةف 

َّ
ن ي الله : عن عالسُّ

 الله عليه   عنه قال: سمعت رسول الله  دي بن حاتم رض 
ى

صلى

م
ى
 ت مر  وسل

 
ق ار ولو بش 

َّ
قوا الن

َّ
 . (3)ة"يقول: "ات

أنس    وعن 
َّ
الن ي الله عنه عن 

ي  رض  متر
ى
 الله عليه وسل

ى
   صلى

َّ
"أن قال:  ته  ما  لو  علمون 

 
ً
  أعلم لضحكتم قليلا

 
ا  . (4)"ولبكيتم كثير

ي 
 ال عن الله تعوعن أنس رض 

َّ
ي    ه أن تر

َّ
مصالن

ى
 الله عليه وسل

ى
دخل على شاب  وهو    لى

رسول   يا  قال: والله  تجدك؟"،  "كيف  فقال:  ال موت،  ي 
أر ف  ي 

إن   ي  الله؛ 
وإن   جو الله، 

، فقال رسول الله  أخاف   ي  ذنونر
ى
 الله عليه وسل

ى
ي  مصلى

ي قلب عبد ف 
: "لا يجتمعان ف 

ا يخاف" وآمنه   ما يرجو مثل هذا ال موطن إلا أعطاه الله  . (5) م مَّ

2-   
َّ
 الت

 
ي الكتاب: قال الله تعال: }  ل: وك

 ف 
ى
  ل الوعلى الله فليتوك

 
.  ( 12  )إبراهيم: {،  ونلمتوك

و }حسبنا الله الوكيل  }(173عمران:    )آل {،  نعم   . 
ى
فتوك إوعلى الله  {، مؤمنير  ن كنتم  لوا 

 } . (23)ال مائدة: 
ى
 إ ل على الله فهو حسبه ومن يتوك

َّ
 {، رهالغ أمالله ب  ن

َّ
 . (3لاق: )الط

ي  
ةف 

َّ
ن ي الصَّ السُّ

ي سؤال أصحابه له عن  : ف 
ي الله عنهما ف 

حيحير  عن ابن عباس رض 

   بعير  السَّ 
 
 يدخلون    ألفا

َّ
بالجن فيها  يرزقون  حسابة  طويل،    ،غير  حديث  ي 

فقال  ف 

 رسول الله  
ى

مصلى
ى
 ":   الله عليه وسل

 
   ،وونهم الذين لا يكت

ُ
ق م ه لى رب  ون، وعولا يسي 

 
ى
 ، فقام عكا"لونيتوك

ُ
ا  شة فقال: 

ُ
ي منهم، قال:    دع

"، قال:  أنت منهم"الله أن يجعلت 

 

مذي، رقم  رواه -1
ه بألفاظ متقاربة. (، 2382)الي    وغير

 (. 2985رواه مسلم، رقم ) -2
 (. 1016(، ورواه مسلم، رقم )1417رقم ) رواه البخاري، -3
 (. 2359(، ورواه مسلم، رقم )1044رواه البخاري، رقم ) -4
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رجل َّ   فقام  ي نتر يا     فقال: 
ُ
ا  الله، 

ُ
ي  دع أن  قال:  الله  منهم،  ي 

بها سبق" جعلت  ك 

 . (1)"عكاشة

ي الكتاب: قاجاء:  الرَّ   -3
  . (57)الإسراء:  {،  يخافون عذابهل الله تعال: }يرجون رحمته و ف 

 }إ
َّ
رحمن ال  الله  ت   من  }(56)الأعراف:    ، {ير  محسن  قريب  أسرفوا  .  الذين  عبادي  يا  قل 

إ  على تقنطوا من رحمة الله   أنفسهم لا 
َّ
الذنوب ج   الله   ن  يغفر 

 
إميعا   

َّ
الغفور ن   ه هو 

 }إ  . (53مر:  )الزُّ   ،{حيمالرَّ 
َّ
{،  من يشاء  يغفر ما دون ذلك لفر أن يشّك به و  الله لا يغن

 
 
 . (48ساء: )الن

ي  
ةالسُّ ف 

َّ
ي :  ن

ي هريرة رض   رسول الله    الله عنه  عن أنر
َّ
مأن

ى
 الله عليه وسل

ى
قال: "لو    صلى

 يعلم ال مؤمن ما عند الله من العق
َّ
كافر ما عند  ته أحد، ولو يعلم الوبة ما طمع بجن

 
َّ
حمة ما قنط من جن  . (2) ته أحد"الله من الرَّ

ي الله عنه
 قال: سمعت رسول الله    وعن جابر رض 

ى
  الله علصلى

ى
يقول: "لا   ميه وسل

نَّ بالله ي 
ى
 . (3)"عزَّ وجلَّ موتنَّ أحدكم إلا وهو يحسن الظ

4-   
َّ
ي الكتاب: قال اللهوبة:  الت

 إ ا  وتوبو }تعال:    ف 
 
الأيي   ل الله جميعا مؤمنون لعلكم    ها 

ور:  {،  تفلحون
ُّ
إ.  (31)الن  }توبوا 

 
نصوحا توبة  الله  حريم:    ،{ل 

َّ
إ(8)الت }وأنيبوا  كم ربي   ل. 

   . (54مر: )الزُّ {، لهسلموا أ و 

ي  
ةف 

َّ
ن  رسول الله  :  السُّ

َّ
، أن ي   

ن  ر  ال مُز 
 
غ
 
ي بُردة، عن الأ  الله عليعن أنر

ى
مصلى

ى
قال:   ه وسل

 على 
ُ
ان
 
يُغ
 
ه ل
َّ
ي اليوم مائة مرَّ "إن

ي لأستغفر الله ف 
، وإن   ي    . (4) ة"قلتر

ناء و  -5
َّ
 الث

 
ي الكتاب: } كر: الش

 لي   شكرتم لأزيدف 
َّ
 . (7م: إبراهي){، كمن

ي  
 ف 

َّ
ن ي اللهةالسُّ

 الله  عنهما قال: قال رسول الله    تعال  : عن أسامة بن زيد رض 
ى

صلى

م
ى
وسل مع"من  :  عليه  إليه  ع   جزاكصُن  لفاعله:  فقال  ي    روف 

ف  أبلغ  فقد   
 
ا خير الله 

ناء"
َّ
 . (5)الث

 

 (. 218رواه مسلم، رقم ) -1
 (. 2755مسلم، رقم )رواه  -2
 (. 2877رقم ) رواه مسلم، -3
ة الله عز  (. قال ابن الجوز 2702رواه مسلم، رقم )  -4

َ
ة تزيد   ي: "معرف

َ
حْظ

َ
عَارِف كل  ل

ْ
د ال

ْ
وَجل  عِن

 
َ
ائِم، ف

َ
ي صعُود د ِ

هُوَ ف 
َ
، ف
ُ
ه
َ
علم بِهِ سُبْحَان

ْ
ن  لـما يستفيده من ال

َ
أ
َ
اك

َ
م ك

ى
 الله عليه وَسل

ى
ي  صلَّ ت 

 
  الن

َ
ن

ما ارْتق  
ى
ام بِـمَ كل

َ
الَ  ا يستفي عَن مق

َ
 حِير  ق

 عز  وَجل 
ى
علم باللَّ

ْ
 ده من ال

ْ
: }وَقل رب  زِد

ُ
ه
َ
{ ل

ً
ي علما ِ

ن 
هذا 114)طه:   ومِن  الأولى،  حَالة 

ْ
ال من  فيستغفر  وغطاء،   

ً
نقصا فِيهِ   

َ
ان
َ
ذِي ك

ى
ال لِك 

َ
ذ يرى   ،)

مَعْ 
ْ
وب الـمقر  ت  قيلال

ُ
بْرَارِ ذن

َ ْ
 الأ

ُ
ات

َ
ا وَ : حَسَن

َ
ذ
َ
. ه . بير   اقع وَقع لىي

يْ ثم  
َ
  رَأ

ف    يي 
َ
لِك فقال: كان

َ
فتصير الحالة الأولى    من حَال إلى حَال،ت ابن عقيل قد ذكر مثل ذ

ب   الر  عظمة  من  له  يبدو  لـما  الاستغفار  فيقع  نب، 
 
كالذ قصير 

 
الت من  انية 

 
الث إلى  ،  بالإضافة 

د من الحوتت
 
انية". لاشر الحال الأولى بـما يتجد

 
 (. 231/ 4)كشف الـمشكل: ال الث

مذي، رقم ) -5
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جو  ي اللهعن 
رض  رسول الله    تعال  ابر  قال  قال:  عليه  عنه   الله 

ى
مصلى

ى
من ":  وسل

  أعطىي 
 
د ج  و 

 
ن  عطاء ف

يُيّ  
ْ
ل
 
زن به، ومن لم يجد ف

ج  ي 
ْ
ل
 
ت   فقد شكر، ومن  (1)ف

 
ث
 
أ  من 

َّ
، فإن

 ب ما لم كتم فقد كفر، ومن ت
ى

 كان كلاب سن حلى
ُ
ه
 
ط "يُع  ر 

و 
ُ
ي ز ي ثونر

(2) . 

 و
للي   أخرى  رواية  ي 

قال رسول الله  مذي  ف  قال:  تعال عنه  ي الله 
هريرة رض  ي  أنر عن 

 الله
ى

م عليه صلى
ى
ر وسل

ُ
ك
 
ش ر الله"  : "من لا ي 

ُ
ك
 
ش اس لا ي 

َّ
 . (3) الن

ي اللهو 
ي  عنه قال  تعال  عن أنس رض  ي تر

َّ
م  الن د 

 
ا ق  : ل مَّ

ى
م الله عليه وسصلى

ى
ال مدينة أتاه    ل

 من   مهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوم ال
ً
، ولا أحسن  مواساة  

 
ير ث 
 
ل  من ك

 
ذ ب 
 
 أ
 
ا

قوم    ،قليل  من 
 
ن
ْ
ل ز 
 
ن بير    ل  ا   ، م  ه  هُرن

ْ
ظ
 
 أ

 
 قد ك
 
 و  ف

 
الن  مُ   ا 

 
 ؤ
 
 ن
 
ال  ة ي 

ف   ه  م    وأسّركونا 
 
لقد    ،أ  ن حت  

 خ  
 
بالأجر كل يذهبوا  أن  ف فنا   ه. 

َّ
الن ي قال  ي مص  تر

ى
 الله عليه وسل

ى
ما دعوتم الله    ،لا ":  لى

 . (4) "لهم وأثنيتم عليهم

:  الصَّ   -6 تعال:  ي  قال الله  الكتاب:  ي 
بالصَّ }ف  والصَّ ير واستعينوا   إة و لا 

َّ
إ ن ة  لكبير لا  ها 

 }  . (45)البقرة:    ،{على الخاشعير  
 

 ابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إ الصَّ وبشّ
َّ
ا  ن

 إو   لله
َّ
إن ر ا  ص اجليه  عليهم  أولئك   * و عون  رب  هم  من  هم  لوات  وأولئك  رحمة 

 . (156-155لبقرة: )ا{، مهتدون ال

ي  
ةف 

َّ
ن تعا:  السُّ ي الله 

مالك رض  بن  أنس  أ عن  عنه،  رسل   
َّ
 اللهول الله  ن

ى
عليه صلى  

م
ى
ي"، فقالت: وم   وسل ي الله واصير

ف 
َّ
ي لها، فقال لها: "ات ي  على امرأة تبكي على صتر

ا  أن 

بالي ب مصي
ُ
ا ذهب قيل لت . فلمَّ ي

ه رسول الله  بت 
َّ
ن إ  مها: 

ى
 الله عليه وسل

ى
، فأخذها  صلى

ال ب   مثل  بابه  على  تجد  فلم  بابه،  فأتت  فقالت:  ابير  وَّ موت،  رسو ،  اللهيا  لم   ل 

 إ  "فقال:   أعرفك، 
َّ
 . (5)"دمةل الصَّ عند أوَّ "، أو قال: "ل صدمةير عند أوَّ ما الصَّ  ن

ب ي الله تعال عنه  ن عمرو بن العاوعن عبد الله 
 قال: قال رسول الله  ص رض 

ى
صلى

م
ى
ه  :  الله عليه وسل

ُ
 الله لا يرض  لعبده ال مؤمن إذا ذ

َّ
ن ه من أه "إ    ، ل الأرضب  بصفي 

  احتسبفصير و 
 
هُ الله وقال ما أ ر    م 

َّ
 . (6)"ةبثواب دون الجن

ي  
ي الله تعال عنه، عن ابن عمر رض 

اب رض 
َّ
ما قال:  الله تعال عنهوعن يحتر بن وث

م  قال رسول الله
ى
وسل عليه   الله 

ى
يخالصلى الذي  "ال مؤمن  ويصير على :  اس، 

َّ
الن ط 

 من ال مؤمن الذي لا 
 
 أذاهم، أعظم أجرا

َّ
 . (7)هم"ولا يصير على أذا اس، يخالط الن

 

 حأي من أعطّي ش -1
ً
، فليكن عارفا

ً
 يئا

َ
 ف
ً
ه، فإن وجد مالا

 
 ق

ْ
 به، ومن لم يجد فليشكر.  زِ جْ يَ ل

مذي، رقم ) -2
 (.  4813(، وأبو داود، رقم )2034رواه الي  

 روا -3
 (. 1954مذي، رقم )ه الي  

مذي، -4
 (. 2487رقم ) رواه الي  

 (. 15)رواه مسلم، رقم  -5
، رقم ) -6 ي

سان 
 
ى للن ي   الكي   (.  2010الس 
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ي الكتاب: قال الله تعال:  ضا:  الرِّ   -7
ي الله عنهم ورضوا عنه ذلك ل}ف 

من خسّي   رض 

نة: {، هربَّ   . (8 )البي 

ي  
ةف 

َّ
ن مل رسول الله  : قاالسُّ

ى
 الله عليه وسل

ى
 ع    صلى

َّ
م  البلاء،  »إن

 
ظ  الجزاء مع ع 

م 
 
ظ

أحبَّ   إذا  تعال  الله   
َّ
ن ابتوإ   

 
الر  لاهم،  قوما فله  ي 

رض  فله  فمن   
 
ط خ 

س  ومن  ا، 
 
ض

ط"
 
خ  . (1)السَّ

 : المعرفة -3

بال   -1 القوم  اثنير  كما مري ل سببير  إمعرفة يرجع   أصل عناية  ال  :   معرفة فرض    كون 

،ع  و  ير 
َّ
 ن الكتاب وأقوال العلماء. لنثبت ذلك مو ها الوظيفة بعد الخلق. أن

الكتاب:    -أ  ي 
 }ف 

َّ
أن د:  )مح{،  لا اللهإ  ه لا إلهفاعلم  لا  الإنس إو   خلقت الجني وما  }  . (19مَّ

 {،  ليعبدون
َّ
ي هذه الآ   وقد فش   . (56اريات:  )الذ

العلماء العبادة ف  قال    ،معرفة ية بالأكيّ 

 
َّ

الشّ ي  الخطيب 
ها فيما رواه عن مجاهد:  بيت  ي تفسير

  . قال البغوي: "نلا ليعرفو إ" ف 

" 
َّ
لأن أحسن  يُ هذا  لم  يخلقهم  لم  لو  وجو ر عه  وتوحيدهف  تعالبدلي  ،ده  قوله   : ل 

خرف:  {، الله  سألتهم من خلقهم ليقولنَّ لي   و }  . (2)"(87)الزُّ

ابن كثير  ه  وقال  تفسير ي 
ابن  ف  قال  الخاز   . (3)"عرفون ليإلا  " ري    ج:  جُ :   : نوقال 

 وقيل  "
َّ
لأن حسن  وهذا   ، ي

ليعرفون  إلا  وجوده  معناه  يُعرف  لم  يخلقهم  لم  لو  ه 

ي يل: معوق "ازي:  وقال الفخر الرَّ .  (4)"وتوحيده
وقال أبو السعود: .  (5) "ناه إلا ليعرفون 

مجاهد  " ليعرفوه،  معناه  –  البغويي واختاره    –قال  إلا  ي الش    ولعلَّ : 
ف    

َّ
الت عن    عبير 

على ال بالعبادة  إ  معرفة  السَّ طريقة  اسم  الطلاق  على   ا  ،بمسبَّ   بب 
َّ
أن  لت على  نبيه 

ال ال هي  تعال  معتير  بعبادته  الحاصلة  يح  ، معرفة  ما  بغير لا  كها صل  معرفة   ، 

 . (6) "فلاسفةال

ي أقوال العلماء إ  -ب
 معرفة:  على وجوب ال  جماع تامي ف 

   قال صاحب الجوهرة: 

 واجزم بأ
َّ
 أوَّ  ن

ً
 ...  ا يجبمَّ   م ل

ن
  فيه  و  معرفة

ُ
 خ
ْ
 مُ  فن ل

 
 ن
 
 ب ص  ت

ي سّرح هذا البي
أي معرفة وجوب   ،ل ما يجب معرفة الله تعالأوَّ "ت:  وقال ف 

تعا  ح  و    ومعرفة  ،لوجوده 
 
صفاته  ،للعالم  تهوصانعيَّ   ،ه  ت  د أحكام    ،ومعرفة  وسائر 

وعندما  "ةالألوهيَّ  إ.  الأشار  الاختلاف   لا  إ"  : منتصب  ل 
َّ
خأن يقع  لم  بير   ه  لاف 

 

مذي، رقم ) -1
 (. 2396رواه الي  

2-  : اج الـمنير  . 100/ 4الشّ 
3-  :  . 425/ 7تفسير ابن كثير
 . 196/ 4تفسير الخازن:  -4
ازي:  -5  . 197/ 4تفسير الر 
ي  -6  . 145/ 8السّعود:  تفسير أن 
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ي   ال
ف  تعالمسلمير   معرفة الله     ،وجوب 

َّ
الن وجوب  ي 

ف  إ  ال  ظر ولا  بقدر  موصل  ليها 

 
َّ
 . (1)"ةاقة البشّيَّ الط

موضع  و  ي 
ف  سيأ"على  خر:  آقال  أ ما  يفهمنا  لكي  ي 

 ن 
َّ
ي    ن

ف  يكن  لم  الخلاف 

 معرفة:   وجوب ال

  فكلُّ 
 
 من كل

 
 ...  ا ب  ج  و    ف سّرعا

 
 عليه أن يعرف ما ق
 
 ا ب  ج  و   د

 مُ مُ   ز وال            والجائلله      
 
 ن  ت

  ومثلُ ...  ا          ع 
 
  ه  ل  س  ا لرُ ذ

 
 م  فاست

 . (2) "اع 

الرَّ  الفخر  ا"ازي:  وقال  أعمال    ل مراتب 
ى
ثلاثة: مكل قائد الع  لةزاإ  : لها فأوَّ   ف 

وثالثها:  .  مائه استحضار معرفة الله بذاته وصفاته وأس  وثانيها: .  الفاسدة من القلب

 . الاشتغال بخدمته

  ال رتبة الأول هي م  فال
 }كية:  مراد بالي َّ

ى
  . (14لأعلى: )ا، {قد أفلح من تزكى

ال  إف   ،(15)الأعلى:    {،هوذكر اسم رب  }  :  مراد بقوله وثانيها: هي 
َّ
   ن

 
بالذ لا  ليس إ قلب  الكر 

   ال معرفة. 

الخدمة ال  ،وثالثها:  } وهي  بقوله:   مراد 
ى

 إ ف   (،15)الأعلى:    {،فصلى
َّ
عن  الصَّ   ن عبارة  لاة 

 ال
َّ
بف  ،عواضع والخشو ت قلبه  تعال و  من استنار  يائهمعرفة جلال الله     ،كير

َّ
بد أن  و   لا 

ي جوارحه و 
 . (3)"خشوعأعضائه أثر الخضوع واليظهر ف 

 علم  قد   معرفة: ـعناصر ال  -2
َّ
 و   ن: العقل كأساس،معرفة عنضا ال   نا أن

َّ
وق كبناء، الذ

 . لا غت  لأحدهما عن صاحبهو   ،م للخر منهما متم   فكلي 

 ة فقد  معرفة العقليَّ  ا وجوب الأمَّ 
َّ
   ا الوأمَّ   ،ضح أمامكات

َّ
 ؛ ةة الوجدانيَّ وقيَّ معرفة الذ

 : ليك دليلها وبيانها إف 

 إ}ال تعال:  ق   -1
ي
مراد بالعلماء هنا   وال  ،(21)فاطر:    ،{ه العلماءعباد ن   ما يخسّ الله من

بالله عليه  تعال،  العلماء  قوله  لام  بدليل  والسَّ لاة  أعل":    الصَّ بالله،  فأنا والله  مكم 

   . (4)"وأتقاكم له

 و 
َّ
أن م  الله   رسول  معروف 

ى
وسل عليه  الله   

ى
   صلى

َّ
أشد    كان 

َّ
الإطلاق الن على    اس 

لله   وجلَّ خشية  وجلَّ ع  الله فمعرفة  ،  عزَّ  واحد   زَّ  ء  شّي به     ، والعلم 
ى
ازداد  وكل ما 

 تعال  مؤمن بالله   ال
 
 شية وحبَّ وله سبحانه وتعال خ  ،معرفة ازداد به علما

 
 ت و ا

 
  عظيما

 وإ
ً
   وكما   ،جلال

َّ
ي الف  أن

ي الكلام  ،قههناك علماء ف 
 تعال  بالله  هناك علماءُ   ،وعلماء ف 

 به.  عارفون

الإ ق  الرَّ ال  الفخر  تمام  ي 
ف  اقسازي  ال"لعلماء:  يم  بعض     قال 

 
العلماء  محق  : قير 

 ثلاثة: 

 

 . 59يد: صهداية الـمر  -1
ابق  -2  . 47: صالمرجع الس 
ازي  -3  . 136/ 31تفسير الر 
 (. 1742لحاكم، رقم )الـمستدرك ل -4
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 . تعال غير عالم بأمر الله  تعال عالم بالله -1

 تعال.  اللهغير عالم ب  التع عالم بأمر الله -2

 . تعال وبأمر الله تعال عالم بالله -3

الأأمَّ  استو   : لوَّ ا  قد  عبد  الإلفهو  ال معرفة  علىلهيَّ ت     ة 
 
مستغرقا فصار    قلبه 

النو مشاهدة   ب و ر  ياء صفجلال  الكير ف ات  يتفرَّ ،   لا 
 
لتعل إ غ  الأحكام  بد م علم  ما لا  لا 

 
َّ
: هو الذي يكون عالمنه. والث ي
  ان 

 
وهو الذي   ل،تعا  عالم بالله   وغير   تعال، مر اللهبأ ما

  ، والحرام وحقائق الأحكام عرف الحلال
َّ
 . التع ه لا يعرف أسرار جلال اللهلكن

باللهأمَّ  العالم     تعال   ام اللهبأحكو   تعال   ا 
 
الحد على  جالس  بير    ال   فهو  ك 

مشي 

 ع  
 
وع   ال  م   ال  معقولات 

 
الله  ،محسوسات ال  م    ال مع  تارة  مع  و   ،له   بالحب    فهو  تارة 

 
َّ
 ه إمن رب  إذا رجع  ف   ،حمةقة والرَّ فالخلق بالش

َّ
ه  ل الخلق صار معهم كواحد منهم كأن

 برب    ذا خلا إو   تعال،   لا يعرف الله
ً
 بذك   ه مشتغلا

َّ
  ،ه لا يعرف الخلقره وخدمته فكأن

ال سبيل  والص   فهذا  ال  ،ديقير  مرسلير   هو  عليه    وهذا  بقوله  والمراد  لاة  لامالصَّ :  سَّ

  ،ء وخالط الحكما  ،العلماء سائل "
ُ
اءوجالس الك  . (1)"ير

عليه   فال قوله  من  لاممراد  والسَّ لاة  العلماء   : الصَّ بأمر اللهال  ؛سائل   تعال  علماء 

باللهمير    لعاال   غير   فأ    بتعال،  و مر  منهم،  الاستفتاء  إل  الحاجة  عند  أما   مساءلتهم 

العال فهم  بالله   الحكماء  أو الذيتعال  مون  يعلمون  لا  اللهن  فأ  امر  مر  تعال، 

 وأمَّ    مخالطتهم،ب
ُ
الك اء ا  العال  ؛ير بالله   فهم  فأ  الله وبأحكام    تعال  مون  مر  تعال، 

 لأ  ، مجالستهمب
َّ
ي تلك ال ن
   نافع  سة مال مجف 

ُّ
 خرة. نيا والآ الد

 قال شقيق البَّ  ثمَّ 
ْ
ي  ل  
  لكل   : حى 

َّ
 لاثة ثلاث علامات: واحد من هؤلاء الث

 فله ثلاث علامات:   لتعا بأمر الله  ا العالمأمَّ 

 أ 
 
   ن يكون ذاكرا

 
 ، و دون القلب  سانبالل

 
أن  ، و بمن الخلق دون الرَّ   أن يكون خائفا

اسحىي من يست
َّ
  الن

ى
ي الظ

ي الش   تعال من الله تحىي يسلا و  ،اهر ف 
 . ف 

 تعال: فإ  ا العالم باللهوأمَّ 
َّ
 ن

 
   ه يكون ذاكرا

 
 يمستح  خائفا

 
 أمَّ   ؛يا

 
ذكر القلب  كر ف ا الذ

 لا ذ 
 
ياء لخوف فخوف  ا اوأمَّ   ، سانكر الل ا الحياء فحياء ما  وأمَّ   ،معصية  وف اللا خ   الر 

 يخطر على القلب لا حي
ى
 اهر. اء الظ

باللهو  العالم  الله  التع  أما     تعال  وبأمر 
َّ
ست  فله 

َّ
الث أشياء:  ذكرناها  ة  ي 

الت  لاثة 

 مع ثلاثة أخرى:  ،للعالم فقط

 
ُ
 كون
ُ
   ه

 
 على الح  جالسا

 
ك ب  ال  د  ير  ع  مشي 

 
 الغيب وع    م   ال

 
   م   ال

َّ
 الش

ُ
 هادة، وكون
ُ
   ه

 
 معل

 
  ما

 وكو  ،لير  وَّ للقسمير  الأ
ُ
 ن
ُ
ي ع ،ليهلان إان الأوَّ بحيث يحتاج الفريق ه

 ما. نهوهو يستغت 

 

ي الـمعجم الكبير رقم ) -1
ي ف 
ان  ي 

 (. 324-323رواه الط 



78 

 

 قال: م   ثمَّ 
 
   تعال  وبأمر الله تعال العالم بالله   لُ ث

 
 م  ك

 
  ل  ث

َّ
 الش

ُ
 ،ولا ينقص مس لا يزيد

 وم  
 
 كم    تعال  اللهالعالم ب  لُ ث

 
 تار   لُ القمر يكمُ   ل  ث

ً
 و   ة

ً
ثل العالم بأمر  وم  أخرى،  ينقص تارة

 كم    فقط، تعال الله
 
 رن ح  ي   ،اجالش   ل  ث

ُ
ء  ق ي

ه نفسه ويض   . (1)"لغير

 وقال ال
َّ
ي عن    وقد روي"   تعال:   ة عليه رحمة اللهابن تيميَّ يخ  ش  حيَّ   أنر

َّ
ي ان الت   ميمي

 
َّ
  ليس عال  تعال  الم باللهعف   : ه قال: العلماء ثلاثةأن

 
 عالم بأمر الله و   ،تعال  بأمر الله  ما

  ليس عال  تعال
 
بأمر الله  تعال  عالم بالله، و تعال  بالله  ما   فالعالم بالله  . تعال  عالم 

 . هو الذي يعلم أمره ونهيه  لتعا والعالم بأمر الله ،يخافهلذي ا  هو  تعال

ي الصَّ 
 وف 

َّ
ي حيح عن الن ي م  تر

ى
 الله عليه وسل

ى
   صلى

َّ
ي لأرجو أن أكو الله إ و ه قال: "أن

ن  ن 

 (3) . (2)"م بحدودهوأعلمك تعال أخشاكم لله 

 
َّ

 قال صدر الشّ
َّ
ي الت

 :  والفقه"وضيح:  يعة ف 
َّ
 : يزاد و   ،يها فس ما لها وما علمعرفة الن

 
ً
  الوجدانيات،خرج الاعتقاديات و لت ،عملا

ي
 . "فصوي فيخرج الكلام والت

 
َّ

ي الشّ
 . مان ونحوه  ي: كوجود الإ عتقادياتيها يتناول الا ما لها وما عل  ثمَّ "ح:  قال ف 

الباطنة  أي   : الوجدانياتو     وال  ،الأخلاق 
َّ
الن لاة كالصَّ ات:  والعمليَّ   . ةفسانيَّ ملكات 

 حوها. نوم والبيع و والصَّ 

 ما عليها من الاعتقاديات هي علم الكلام. فمعرفة ما لها و  -1

و   -2 لها  ما  عليها ومعرفة  علم    ما  هي  الوجدانيات   من 
َّ
والت   ،فصوُّ الأخلاق 

ي الصَّ حضور القل و  ،ضا والر   ،ير والصَّ  ،هد كالزُّ 
 . (4)نحو ذلك"و  ،لاةب ف 

سبحانه بالله  الإ   معرفتهو   وتعال  والعلم  زيادة  عن  ب  يكناية  قوة  و   ،لقلبامان 

 إ
َّ
ي سّراق كلمة الت ي الش 

 . وحيد ف 

  : الأكير الفقه  شارح   فإ "قال 
َّ
   ن

َّ
الت كلمة  نور  قلو تفاوت  ي 

ف  لا  وحيد  أهلها  ب 

سبحانه إيه  يحص  فمن    عال،وت  لا الله 
َّ
نورها الن من     اس 

َّ
قلبه كالش ي 

ومنهم    ،مسف 

   ،كالقمر 
ُّ
الد كالكوكب  كال   ،ريي ومنهم   م   ومنهم 

 
اج لش  اكخر  آو   ،العظيم  ل  ع  ش

 
َّ
عليه    ،عيفالض لاملقوله  والسَّ لاة  الإ "  : الصَّ أضعف  عليه و   ،(5) " مانيوذلك  قوله 

لام لاة والسَّ    لل الله من ا إأحبي   يي مؤمن القو   ال" : الصَّ
َّ
 . (6) "عيفمؤمن الض

 

ازي:  -1  . 401/ 2تفسير الر 
ي لأرجو أن أكو 79رقم ) رواه مسلم، -2

م بـما أ ن أخشاكم(، بلفظ: "والله، إن  
ُ
مُك
َ
"، لله، وأعل ي

ق 
 
ي ت

وف 
أ، رقم ) ي لأتقا 782الـموط 

م بح (: "والله إن  
ُ
مُك
َ
 دوده". كم لله وأعل

 . 21كتاب الإيـمان: ص  -3
وضيح:  -4

 
لويــــح علَّ الت

 
 . 17-16/ 1الت

 (. 74رواه مسلم، رقم ) -5
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 ة تشمل القوَّ وَّ القو 
ى
ل على منواهو  و   ،ةالعلميَّ ة  يَّ ة الباطنالقوَّ و   ،ةة العمليَّ يَّ اهر ة الظ

  هذه
ُّ
ي الد

  ،نيا الأنوار ف 
ُ
 ت
ْ
ي العُ  رُ ه  ظ

 أنوار علومهم وأعمالهم وأحوالهم ف 
 
 . (1)" تر  ق

 
َّ
أن نجد     لذلك 

َّ
الت الحو علماء  أهل  من   حيد 

ي
   ق

ى
مراتبتكل على     ،مان يالإ   موا 

َّ
  وأن

 أعلاها وأ 
ى
ي الوفيَّ م عنه الصُّ سماها ما تكل

   ة ف 
َّ
 ة  وقيَّ معرفة الذ

َّ
 الذي ظن

َّ
 ه أكيّ الن

َّ
ه  اس أن

 افي  
 
الد تأو    ،يناء على 

ُّ
   تعن

ُّ
ي غير موضعهوتأن

   ،ق ف 
َّ
ة لم تعرف هذا علماء الأمَّ   وأن

 
َّ
الإ الن من  الولا    ،مان  يوع  م  هذه  ال مراتب  والعن  بالله  ولكن   معرفة  به،  قال  لم 

 " : البيجوريي 
َّ
 مان على خمسة أقسام:  ي الإ واعلم أن

 ابقول مان الناشّ  عن الأخذ  يهو الإ ؛ و مان عن تقليد  يإ -1
َّ
 . يخ من غير دليللش

   ي؛ وهو الإ مان عن علم يإ -2
ى
 . تها مان الناشّ  عن معرفة العقائد بأدل

  ي مان عن عيان؛ وهو الإ يإ -3
َّ
بحيث لا    تعال،   عن مراقبة القلب للهاشّ  مان الن

 . رفة عير  يغيب عنه ط

   ي؛ وهو الإ مان عن حق يإ -4
َّ
 . بالقلب تعال اشّ  عن مشاهدة اللهمان الن

  يوهو الإ  ؛حقيقة مان عن يإ -5
َّ
    لا الله تعال. شّ  من كونه لا يشهد إامان الن

 
ى
   ،تقليد للعوامي فال

ى
  يسم مقام  و   ؛اقبةمر  يان لأهل ال والع  ،ةوالعلم لأصحاب الأدل

 مراقبة،   ال
ي
مقام  و   ؛للعارفير    والحق للواقفير    ،مشاهدة ال  يسم  ويسم    ؛والحقيقة 

ي    ،ناء الف  مقام    لأنهم 
 
 ف
 
 و  ن

 
غير   ن إ  تعال،  الله  عن  إلا  يشهدون  حقيقة  أمَّ و اه،  يَّ ولا  ا 

 . (2)"ل بيانهاإسبيل  فلا   ،من كشفها تعال  قد منعنا الله، و الحقيقة فهي للمرسلير  

ي قال أبو السُّ 
ه عند قوله تعال:    عود ف  )الفاتحة: {،  اك نستعير  اك نعبد وإيَّ يَّ إ}تفسير

5)" استأث مَّ وم:  الا  هذا  به  من ر  الجليل  كا  مقام 
ُّ
 ائقلرَّ ا  تلن

َّ
الد  ة 
ى
تخصيص  ال على  ة 

تعال به  والاستعانة    ل  ،العبادة 
ُ
أ    جري  ما 

ُّ
الن من  أ عليه  ي 

الت  الجليلة  له    جبتو عوت 

ُّ   كمل تتعال أ   بحيث    ،هور ظ  أتمَّ و   ،مير
َّ
   ل خفاءُ تبد

 
فاستدع   ،يبة بجلاء الحضور الغ

 يذا، والإ الخطاب  استعمال صيغة  
 
  ن

َّ
  بأن

َّ
  حق

َّ
  دهل فيما سلف من تفرُّ تأمَّ  الي بعدما الت

ال الأقدس  بذاته  للم  تعال  عمَّ ،  ةعبوديَّ مستوجب  بذاته  بالكليَّ وامتيازه  سواه   ، ةا 

الص  بجلائ  (3) بدادهواست الرُّ ل  وأحكام  عممير    ال  ،ةبوبيَّ فات  له  جميع  ة  فراد  أ ن 

 الع  
 
الكل    ، ير  م   ال  إ   وافتقار 

َّ
الذ ي 

ف  و اليه  و   ، الوجود ت     على   ،بقاء ابتداء 
َّ
الذي الت فصيل 

 . ليه الاشارةإت مرَّ 

هان  و  الير ي من رتبة 
يرتف  الغيبة    ، العيان  ل طبقةإأن  ل عالم  إ وينتقل من عالم 

 ال
ُّ
   ،هود ش

 
القدس   ويلاحظ حظائر  ي 

ف     نفسه 
 
ا الأنس،  حاصر  محاصر   ي 
ف   ك 

َّ
واقف  أن ه 

 لإ ، وهو يدعو بالخضوع وا ماثل بير  يديه  ،لدى مولاه
اعة باب خبات، ويقرع بالض َّ

   ،جاةنام ال
ً
 ، فإ ك بالعبادة والاستعانةنخصُّ   ،: يا من هذه شؤون ذاته وصفاتهقائلا

َّ
  ن

 

: ص -1 ح الفقه الأكي   . 147شر
 . 90يجوري: صمام البحاشية الإ  -2
 دِهِ. أي تفر   -3
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سواك كائن  كلَّ   ما 
 
ب  ا استحقاق م ما كان  من     ،الوجود   عزل 

ً
است  فضلا أن    حقاقعن 

 . (1)"... يستعان و أ يعبد 

 إ  ثمَّ : "(2){ستعير  اك نيي إاك نعبد و يي إ}قال البيضاوي: عند قوله تعال  و 
َّ
  ذكر   ا مَّ ل  ه  ن

بالحمد ا ت  ف  ص  وُ و    ،لحقيق  َّ   بصفات عظام   ب  مير
َّ
الذ    ،واتها عن سائر 

ى
العلم وتعل ق 

معيرَّ   ب بذلكمعلوم  ش  يا   : يأ   ، خوطب  هذا  والا من  بالعبادة  نخصك   ، ستعانةأنه 

ولالاختصاصعلى    لَّ أد ليكون    ، 
إلي َّ هان  الير من  ي 

العيانف  والانتقال من  ل  الغيبة ، 

 إ
ُّ
   ،هود ل الش

َّ
 لو مع  لا فكأن

 
  وال ، م صار عيانا

 
  ،معقول مشاهدا

 
 . والغيبة حضورا

أوَّ  مباد بت   هو  ما  على  الكلام  العارف   يل     ،حال 
 
الذ  كر  من 

َّ
والت ي  أوالفكر 

ف  مل 

   ه،مائ أس
َّ
ي آ ظر  والن

ب  ،لائهف    ، وباهر سلطانه  ،صنائعه على عظيم شأنهوالاستدلال 

   ثمَّ 
بقف َّ م   هو  لما  يخوض  أن  وهو  أمره،  أهل    ،لصو الو   ةجَّ  نته  من  ويصير 

   ،مشاهدة ال
 
عيانا اه     فير

 
شفاها  ،  ويناجيه 

ى
الالل من  اجعلنا  دون  هم  للعير   واصلير  

 . "لأثرامعير  لالسَّ 

 "فإل:  قا  ثمَّ 
َّ
 إالعارف    ن

َّ
   ن

ُّ
ي ملاحظة جناب القدسذا استغر وصوله إ  ما يحق

  ،ق ف 

 ، حت  إا عداهوغاب عمَّ 
َّ
   ،حظ نفسهه لا يلا ن

ً
 من حيث    لا ، إا من أحواله  ولا حال

َّ
ها   إن

 
ن
   ،ليهله ومنتسبة إ  ملاحظة

ُ
 ولذلك ف
 
تعال عن حبيبه حير  قال: }لا   ما حك الله  ل  ض

 تحزن إ
َّ
  قال: }إ ما حكاه عن كليمه حير  على {،الله معنا ن

َّ
ي سيهد ن  . {"ينمعي رنر

الرَّ  الفخر  قولهقال  عند  "ازي:  العالصَّ :  معراج   ":  "رفير  الاة 
الي َّ هذا  يزال  ي ولا 

 ف 

 الو 
َّ
 ت

ً
حاصلا تع  صاعد  قال  }كما  عليم  وفوق كل  ال:  علم  إ(76)يوسف:  {،  ذي  أ ،  ن  ل 

إ الأنوار ينتهي الأمر  نور  ال، و الكلي   مبدأ ، و ب الأسبابومسب    ،ل   مبدأ و   ،حمةرَّ ينبوع 

تعالهو  و   ،الخير     ، الله 
َّ
أن الغيب،  فثبت  عالم  هو  الأرواح  عالم  ة    جلال  وحض 

لاملك قال عليه  لذب، و ة هي غيب الغي بوبيَّ الرُّ  لاة والسَّ  "إ  : الصَّ
َّ
سبعير     تعال  لله  ن

 
 
  حجابا

ُّ
 ح  بُ حرقت سُ لأ  لو كشفها  ،ور من الن

ُ
 . (3) "بضأدرك ال ما  لَّ ك  وجهه ات

 ا لا يعرف إمَّ   بعير  ملك الحجب بالسَّ وتقدير عدد ت
ُّ
ما    ة، فقد ظهر ببوَّ لا بنور الن

 
َّ
: أوَّ  ل ا  ذكرنا أن  عر م ال لهما:  معراج على قسمير 

َّ
  ، ل عالم الغيبهادة إاج من عالم الش

:  و  ي
ان 
َّ
إالالث الغيب  عالم  من  الغيب معراج  غيب  عالم  بره   ،ل  كلمات  ة انيَّ وهذه 

 . (4) "ةة حقيقيَّ يقينيَّ 

ي حاشيَّ وقال  
الرُّ "  : تهابن عابدين ف  بالقلب بوبيَّ الحقيقة هي مشاهدة  :  ويقال  ،ة 

   نويي مع  هي سري 
َّ
 وال  ، وهي  له ولا جهةلا حد

َّ
 ريقة و ط

َّ
 لأ  ،يعة متلازمةالشّ

َّ
 ا  ن

َّ
ريق  لط

 
َّ

الشّ فظاهرها  وباطن،  ظاهر  لها  تعال  الله  و إل   يعة 
َّ
الحقيقةوبا  ، ريقةالط ،  طنها 

 

عود:  -1 ي الس    . 16/ 1تفسير أن 
 . 29/ 1ي: تفسير البيضاو  -2
 روي بألف -3

 
ي الش ، وأن  ارمي

 
دة عند الد

 
هم.  يوطي  يخ، والس  اظ متعد  وغير

ازي:  -4  . 233/ 1تفسير الر 
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َّ

ي الشّ
 فبطون الحقيقة ف 

َّ
 زُّ ريقة كبطون ال يعة والط

 
ي ل
 لا يُ   ه  ن  ب  بد ف 

ْ
 ظ
 
   رُ ف

ى
ير  بزبده من الل

 بدون م  
 
 مراد  ه، والض  خ

َّ
 .  (1)"مراد من العبد  عبودية على الوجه الالامة  لاثة إق من الث

ال ي 
ف  ذكروا "مسامرة:    قال  على   وقد  الجواب  ي 

ف  وموافقيهم  الحنفية  ي 
  يعت 

 
ى
 الظ

َّ
الد الز  واهر  قبول     ،ادةيالة على 

َّ
أ أن الإيه  نورهبفاوت  يت   ماني  أ إسّراق  بزيادة  ،  ي 

ي  إسّراقه  
 اتهر ثمَّ   زيادة القلب و ف 

ُ
زيادة فإن كان  نور   ،  القوَّ ز   ه هو إسّراق   ة و يادة 

َّ
 ةالشد

ال ي 
ف  خلاف  فلا   و   ...   معت    فيه 

ُ
زيادة غ  اقهإسّر   إن كان  القلب  ي 

القوَّ   ير  ف  ،  ةزيادة 

 . ابتلاف ثفالخ

ة الإي ماأي الأمور ا  –  الخوارجمن  و  ي يثبت بها   –ن  لخارجة عن ماهيَّ
   الت 

َّ
فاوت الت

الإي ي 
ال  ،مان ف  إمام  ذكره  الإما  ي 

ف  قال  حيث  ج  رشاد حرمير   ي 
   : السؤ واب  ف 

َّ
ُّ الن ي  تر

 ي  
 
 ف
ُ
ي الإ   من عداه   لُ ض

   يف 
َّ
   موجب ليل المان باستمرار مشاهدة الد

َّ
استمرار و   ،صديقللت

ةمال بجلال والكمشاهدة ال    ،هبخلاف غير   ،عير  البصير
َّ
ي  أي غير الن   –  بيعز   ، حيثتر

   ،هدهويحض  أخرى فيش  ،ذلك تارة فلا يشهدهعنه    –  ي يغيبأ 
َّ
ي  فيثبت للن كابر أ و   تر

أمن مؤ لا  ير  
ن
الإ   عداد بعضها  يمن  إلا  هم  لغير يثبت  لا  إي  ، مان  لذلك  فيكون  مانهم 

 . (2)"أكيّ 

الو  الإ  هذه  العليا من  ي ذكر  يمراتب 
الت  ال مان  السُّ   ،ياز والرَّ   ،بيجوريها    ، عود وأبو 

  بال  ة مراد  هي ال   ،ويوالبيضا
َّ
مان   ذ ترتفع عن رتبة إيبعد إ  ،ةة الوجدانيَّ قيَّ و معرفة الذ

 
َّ
  إيو  ،ليد قالت

َّ
هان. ليل و مان الد  الير

ال القلبيَّ   هذه   معرفة 
 
بشاش تخالط  ي 

الت   ة 
ُ
الأرواحت الإ و   ،ها  فيها  ي  يعيش 

ف  نسان 

 أ"   حسان: رادة من حديث الإ هي ال م  ،أقرب  نشوة
َّ
فإن لم تكن    ،هترا  كن تعبد الله كأن

 
َّ
ي إذا نالها   ،(3)ه يراك"تراه فإن

 وهي الت 
 
م  ط   ع 

 
 مان.  يالإ  م  ع  ط

ي   عن أنس
م عنه قال: قال رسول الله  الله  رض 

ى
 الله عليه وسل

ى
ثلاث من  ":  صلى

 
ُ
   فيه وجد بهنَّ   نَّ ك

 
ا سواهما  ورسوله أحبَّ من كان الله  ،مان الإي  م  ع  ط ، وأن   إليه م مَّ

ال مرء لا يحبُّ  ي الكفر بعد إذ أنقذه اللهيحبَّ 
منه كما    ه إلا لله، وأن يكره أن يعود ف 

 
َّ
ي الن

 . "اريكره أن يقذف ف 

 أ  معروف وال
َّ
   الحبَّ   ن

 
 عقليَّ   ليس شيئا

 
 فكريَّ   ا

 
 و   ، ا

َّ
عاطفة مشتعلة حجابها    ما هو  إن

 وأ   ،عد البُ 
ُ
الق وجهر  منيتها  ومكاشفة  تذوق  ،المحبوب  ب  لا  ين ي  ع    فقد 

  حب  مُ  ال  ت  

 م   ال
 
ب    ،ام  ن يعرف   ولا 

 
 د
ُ
 ن
ُ
وجهه و   ، سقامالأ إلا    ه ل الك  ي  هيم على     مجنون 

ُ
ف     ما 
من    ي  به 

 . موازين صادقة والحبُّ  ،وتلك هي حاله ،بي ح  مُ  هذا هو ال ،هوبمحب خصال

 

 
 

 . 239/ 4حاشية ابن عابدين:  -1
 . 220-219/ 2لـمسامرة: ا -2
 (. 50) رقم رواه البخاري، -3
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ي الله عن
 اللهقال: سمعت رسول الله    هعن أنس رض 

ى
مصلى

ى
لا "يقول:    عليه وسل

 والده وولده و  إليه من حبَّ حت  أكون أ  يؤمن أحدكم
َّ
 . (1) "اس أجمعير  الن

ي اللهو 
رض  أمامة  ي  أنر    عن 

َّ
أن  الله  رسول الله    عنه 

ى
و علصلى ميه 

ى
من  "قال:    سل

 م  و  ،للهعطى  أ و  ،للهوأبغض  ، لله أحبَّ 
 
 . (2) "مان ي، فقد استكمل الإ لله ع  ن

 معرفة: ـال مواطن -3 

أ : }ويسألونك عال تعالق   : وحالر    -أ وح من  الري وح قل  الري أوتيتم من ن  ، وما  ي مر رنر

قليلا{،   إلا  اه .  (85:  ء )الإسرا العلم  ذكرت  ي 
الت  الوحيدة  الآية  هي  القرآن    وح لرُّ ذه  ي 

ف 

ي استدلَّ و   ،الكريم
 أعلى  العلماء    بها   الت 

َّ
  ،لا يجوز البحث فيه  جهولوح عالم مالرُّ   ن

 مع أ ،الخوض فيهولا 
َّ
ي   ن
 :  مسألة تفصيللا ف 

 صاحب الجوهرة: يقول 

 
ي
 ولا ت
ُ
ي الرُّ  ض  خ

ارع لكن وُجدا وردا وح إذ ما ف 
َّ
 ... نصي من الش

ي ظاهر هذا البيت نهي ع فأ
 ض بها، لأ لخو ن انت ترى ف 

َّ
ل فيهم يرد نصي له  ن   ا  يفص 

هذا ولكنَّ   ،وحقيقتها حالها   ال ال    آخر    مختار  مذهب  رأي  أو  مذهب   يجير  يقابله 

ي 
   ،وحالرُّ   البحث ف 

 
ن  وقد 
 
ي ه   ل  ق

   ،الله عنه  ذا أصحاب الإمام مالك رض 
ي
ووي  وعن الن

 
ي
 : افعيةمن الش

  كفحسبُ ...  سد مالك هي صورة كالج ل
َّ
 سَّ بهذا ال صُّ الن

 
 د ن

الجوهر:   شارح   " يقول 
َّ
الث  والفرقة 

ى
تكل فيها انية  حقيقتها   ،مت  عن    ،وبحثت 

 
َّ
 و   : وويي قال الن

ُّ
 ما قيل فيها ع  أصح

َّ
 ير  قة ما قاله إمام الحرم ري لى هذه الط

َّ
سم  ها ج : أن

 
َّ
ي لطيف شف بال شتباك البالأجسام الكثيفة ا  مشتبك  ،لذاته   اف حي   . عود الأخض  ماء 

بوصواحتجُّ  لهذا     لعروجوالهبوط  با  فها وا 
زخوالي ي الير ي 

ف   و   ،دد 
َّ
الط ريقة  هذه 

 . (3) " مرجوحةال

 أ هذا على    دلَّ ف 
َّ
   ن

َّ
 ل  هي الن

َّ
يه،لت    ليقو   ي  

َّ
 إذا علمت  و "ارح:  الش

َّ
أالن هل  قل عن 

ة
َّ
ن ي حلاب  السُّ

ف  يكفيك    –  فحسبك  ،قيقتهخوض  ي    –أي 
 أف 

َّ
   ن

َّ
 الن

َّ
للت يه خوض هي  ي  

 . (4)" أهل مذهب مالك فيها
ق  الرَّ الفال  لذلك  الرُّ خر  ي 

ف  عنالسُّ   عند وح  ازي  ق    ،وحالرُّ   ةماهيَّ   ؤال   أو 
 
 م  د

ا  ه 
فأجابو   "  : حدوثها، 

َّ
مغأن موجود  لاه  و ير  الأجسام  الأ هذلهذه  هو   ...   عراضه    بل 
د  يحد  جوهر بسيط مجرَّ بلا  إلا  بقد  مر  الأ   ... ولفظ  ثمحد   ث  الفعل جاء    ،معت  

أي    ،(66)هود: {،  ا جاء أمرنافلمَّ }  : وقال  ،(97  ود: )ه{،  وما أمر فرعون برشيد}  : القال تع
 ف  
 ع 
ُ
 ل
 
ي الرُّ   قل  : فقوله  ،ا ن ي   ،وح من أمر رنر وح من  ... وقوله:   أي فعل رنر ي    قل الرُّ أمر رنر

 

 (. 15) رواه البخاري، رقم -1
 (. 4681رواه أبو داود، رقم ) -2
 . 531د: صإتحاف الـمري -3
ابق: صالـمرجع  -4  . 533الس 
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َّ
أن وح  يدلُّ على   الرُّ

َّ
ها حادثة واقعة بتخليق هم سألوه أن

َّ
هل هي حادثة؟ فأجاب بأن

 . (1)وتكوينه" الله تعال
ت  القلب:   -ب  حولقد 

َّ
 ث  د

َّ
القلب وصن ووصفه بصفات    ،فه إل أصنافالقرآن عن 

   ،وعلامات فارقة   ،ةخاصَّ 
ى
 الله عليه و رسول الله    موتكل

ى
مصلى

ى
  ب وبيرَّ  عن القلو   سل

عرض أنواعها كذلك وإليك   ، 
 
 موجز   ا

 
الكتابصلأ   ا ي 

ف  القلوب  ة  ناف 
َّ
ن وصفات    والسُّ

 : كل  
الق  -1 تعاللوب:  أنواع  ي الله 

ي سعيد رض  أنر قال رسول الله    نه، ععن    قال: 
ى

صلى
م
ى
وسل عليه  فن الله 

 
أغل وقلب  يزهر،  اج  الش  مثل  فيه   

ُ
د ر  ج 

 
أ قلب  أربعة:  "القلوب   :  

غلا على  وقلبمربوط  منكوس،  وقلب     فه، 
 
الأ القلب  فأما  ح، 

َّ
فقلب  مصف  :

ُ
د ر  ج 

  وس: فقلب الكافر، وأما القلب ال منكال مؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف:  
،  فق

 
ف ر  ع  ال منافق،  ونفاق،   ثمَّ لب  إي مان  فيه  فقلب  ح: 

َّ
ال مصف القلب  وأما  أنكر، 

 
 
ث م 
 
لُ الإي مان فيه ك

 
ث م 
 
ة   ف

 
ل
 
ق  ل  الب 

َّ
ها ال ماء الط

ُّ
مُد  ـ فاق ي

 
لُ الن

 
ث ب، وم  رحة    ي 

ُ
ل  الق

 
ث م 
 
فيه ك

م، فأيُّ ال
َّ
ها القيح والد

ُّ
مُد  ـ تير  غلبت على الأخرى غلبت ي

َّ
د  . (2) يه"عل  م 

 فأنت ترى  
َّ
   أن

َّ
ي الن ي م  تر

ى
 الله عليه وسل

ى
  -1  م القلوب إل أربعة أقسام: قسَّ   صلى

ال الكافرينقل  -2.  مؤمنير   قلوب  ال  -3.  وب  الفاسقير     قلوب  -4.  منافقير   قلوب 
  القلوب ال  ،(ةصاع ال مؤمنير   )ال

َّ
 حة. مصف

ال  -2 قلوب  :  ـصفات  ى الرَّ   لقامؤمنن  تعالالفخر  قوله  عند  لي }ربي :  ازي  اسّرح   
 : (3) صدري{
 تسع كرامات:  أعطىي قلب ال مؤمن قد و 
 الحياة: }-1

 
 ي  كان م    ن  م   و  أ

 
 ت
 
 .(122)الأنعام: {، حييناه فأا

2- 
 
 {، صدور قوم مؤمنير   فيشو } اء: فالش

َّ
 .(14وبة:  )الت

 ال-3
َّ
 }أ : ةهار ط

َّ
 . (3رات: جُ )الحُ ، {قوىولئك الذين امتحن الله قلوب  هم للت

غابن:  {،قلبه   يهد اللهن ب ومن يؤمالهداية: }-4
َّ
 .(11)الت

ي قلوب  هم الإيالكتابة: }-5
 . (22)ال مجادلة: ،  مان{أولئك كتب ف 

}السَّ -6 اله كينة:  أنزل  الذي  السَّ و  قلوب  ي 
ف  إيمؤ  كينة  دادوا  لير    منير  

 
 ، {مانا

 . (4)الفتح: 
و محبَّ  ال-7 الإيحبَّ الله    ولكنَّ }ينة:  الز  ة  إليكم  وزيَّ  ب  قلوبك مان  ي 

ف   ،{منه 
 . (7رات: جُ لحُ )ا
 و الألفة: }-8

ى
 . (63)الأنفال: ، {مف بير  قلوب  هأل

9- 
ُّ
عد: ،  {القلوب ألا بذكر الله تطمي  ُّ مأنينة: }الط  . (28)الرَّ

 كافرين: مواصفات قلوب ال -3
 . (13)ال مائدة: م قاسية{، }وجعلنا قلوب  ه -1

 

ازي:  -1  . 392/ 21تفسير الر 
 (. 11129رواه أحمد، رقم ) -2
ازي:  -3 ف(. 38/ 22تفسير الر   . )بتصر 
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وبة: ، { قلوب  همانضفوا صرف الله ثمَّ } -2
َّ
 .(127)الت

ي ق } -3
 . (10)البقرة:   ،{مرضهم لوب  ف 
ا زاغوا أزاغ الله قلوب  هم{،  -4 في }فلمَّ  . (5: )الصَّ
 أ جعلنا على قلوب  هم و } -5

َّ
 . (25: )الأنعام ، {هوهن يفقأ ة كن

 . (7)البقرة: ، {لى قلوب  همختم الله ع} -6
 . (24د: )محمَّ ، {قفالهاأأم على قلوب } -7
 ال )، {بل ران على قلوب  هم ما كانوا يكسبونكلا } -8

 
: مطف  . (14فير 

حل: ، {أولئك الذين طبع الله على قلوب  هم} -9
َّ
 . (16)الن

4-   : ى منافق  الكافر وال  لأن   ،الكافرين  هي نفس صفات قلوب  صفات قلوب المنافقن 
ي 
ء واحد ف   . معا على الكفر فقد اجت   ،الواقع شّي
لاميقول عليه    -1 لاة والسَّ ي الله تعا  أنس بن مالك  هما يرويه عنفي  الصَّ

: عنه ل  رض 

 "إ
َّ
 . (1)"منافقير  هم الكافرون   ال ن
 إلا أ  -2

َّ
ياءهؤلاء يزيدون على الكافرين ب ن  : ظهار خلاف ما يبطنونوإ  الر 

ا وإذا خلوا إل شياوا الذين آمنوا قالوا  }وإذا لق  –أ  
َّ
 ما نحن  آمن

َّ
ا معكم إن

َّ
طينهم قالوا إن

 . (14بقرة: )ال، مستهزئون{
لا -ب  سال{، قامة }وإذا قاموا إل الصَّ

ُ
ساء: وا ك

 
 . (142)الن

ى  -5   ـ: القلب الونهايتها صفات قلوب الفاسقن 
َّ
 : حمصف

عليه    -أ  والسَّ يقول  لاة  يروي  لامالصَّ عنه  فيما  ي أ ه 
رض  هريرة    الله  بو 

َّ
"إن عنه:   

إ  ز  ال مؤمن 
 
ون تاب  فإن  قلبه،  ي 

ف   سوداء 
ن
ة
 
ت
ْ
ك
ُ
ن أذنب كانت  ل   ذا  صُق   واستغفر، 

 
ع

زا زاد،  فإن  ران على  فذ  دت،قلبه،  بل  }كلا  ي كتابه: 
ف  الذي ذكره الله  ان  الرَّ لك 

 .  (2)قلوب  هم ما كانوا يكسبون{"
لاة و   يقول عليه  -ب لامالصَّ تعال عنهيرويه عنه حذيفة رض  اللهما  في  السَّ   :

 
ُ
 عرض ال"ت

ُ
، فأيُّ قلب أ

 
 عودا

 
، عودا   على القلوب كالحصير

 فيه  في 
 
ت ك 

ُ
ا، ن ه  ب    ن

 
سّر

كتة سوداء، وأ 
ُ
،  قل   يُّ ن   على قلبير 

 
ير ص 
 
 بيضاء، حت  ت

ن
ة
 
ت
ْ
ك
ُ
ن  فيه 

 
ت ك 

ُ
ب أنكرها، ن

م فتنة  ه  ُّ تض  فلا  ا، 
 
ف الصَّ ل  

 
ث م   

أبيض  ماعلى  السَّ دامت  والآخر  ا  والأرض،  وات 
وز،أس

ُ
 كالك

 
ا
َّ
اد ب  رُ مُنكر   ود مُر  ك 

 
، ولا يُن

 
 لا يعرف معروفا

 
ا يَّ خ 

نب  من  مُ ج 
 

سّر
ُ
، إلا ما أ

 
ا

 . (3)هواه"
 وة لقسا -6

 
ي القلوب: والل

ى
ى ف  ن 

 
َّ
   فأنت ترى أن

َّ
 منافق الار و قلوب الكف

ن
ي علامات و   كما مرَّ   ير  قاسية

صفات  معك ف 
 قلوب  هما. 

 كالحجارة أو أ   لوبكم من بعد ذلك فهي ققست  ثمَّ } -1
ُّ
 . (74)البقرة: ، {قسوة  شد

 . (13دة: )ال مائ{، وجعلنا قلوب  هم قاسية} -2

 

 (. 1885بن خزيـمة، رقم )رواه ا -1
 (. 4244رقم )جه، رواه ابن ما -2
 . (231قم )رواه مسلم، ر  -3
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 : قيق ر لير    من القلوب ما هو  ولكنَّ  
عليه    -1 لاميقول  والسَّ لاة  عنه  الصَّ تعال  الله  ي 

رض  هريرة  أبو  عنه  يرويه  :  فيما 

 
ُّ
أرق هم  اليمن،  أهل  ق   "أتاكم  وألير   م  أفئدة   ـ ي الإي مان   ،

 
ة،  لوبا ي مانيَّ والحكمة  ان  

كينة والوق و  ي أصحاب الإبل، والسَّ
يلاء ف 

ُ
ي أهل الغنم"الفخر وال خ

   . (1)ار ف 
مر: {، ل ذكر اللهوقلوب  هم إهم لودتلير  ج ثمَّ } -2  . (23)الزُّ
 
 : (2)معرفةـمراتب ال -
 )شهود وحدة الفعال(:  -1
ي الكتاب: }ألم تر    -أ 

 أ   ف 
َّ
 )ماء{،    ماءل من السَّ نز  الله أ ن

ي
*    منون ت  فرأيتم ما أ }  . (63:  الحج

الخالقونأ  نحن  أم  تخلقونه  تحرثون  }  . (59-58ة:  )الواقع{،  أنتم  ما  أأنتم *  أفرأيتم 
الزَّ رعونتز  نحن  أم  ولكنَّ }  . (64-63)الواقعة:  {،  ارعونه  تقتلوهم  قتلهم  فلم  {،  الله 

 . (17)الأنفال: 
ي    -ب

ةف 
َّ
ن ي   : السُّ

 الله خلف رسول الله    كنتقال:    ما  الله عنهعن ابن عباس رض 
ى

  صلى
م
ى
   عليه وسل

 
عل
ُ
أ  ي 

 
إن  فقال: "يا غلام، 

 
 كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ  يوما

 
مُك

    تجده  الله
َّ
أن بالله، واعلم  فاستعن  فاسأل الله، وإذا استعنت  إذا سألت   ،

 
ك
 
اه  ج 

ُ
ت

أن ينفعوك بسّي  ة لو اجتمعت على  ء قد كتبه اللهء؛ لم ينفعوك  الأمَّ لك،   إلا بسّي
أن على  اجتمعوا  ع  ولو  الله  قد كتبه  ء  بسّي إلا  وك  ُّ يض  لم  ء؛  بسّي وك  ُّ ليك،  يض 

حف" ت الصُّ
َّ
ت  الأقلام وجف

ع  رُف 
 (3) . 

فات(:  -2  )شهود أنوار الصِّ
ي الكتاب }وما رميت إ -أ  

 . (17)الأنفال: {، الله رم ذ رميت ولكنَّ ف 
ي  -ب 

ةف 
َّ
ن  : السُّ

ي هر   -1 أنر ي الله تعال عنعن 
 ه قال: قال رسول الله  يرة رض 

ى
مصلى

ى
:   الله عليه وسل

لي   عادى  من  قال:   الله 
َّ
إ"إن ب  تقرَّ وما  بالحرب،  آذنته  فقد   

 
ا َّ وليَّ علي ء    بسّي بدي 

فإذا   ه،  أحبَّ وافل حت  
َّ
بالن  َّ ب إلي

يتقرَّ ضت عليه، وما يزال عبدي  افي  ا  م  مَّ  َّ  إلي
أحبَّ

ي يبطشيسمع به، وبضه الذي    كنت سمعه الذي  أحببته: 
بها،   يبض به، ويده الت 

ه، 
َّ
ي لأعطين

ي ي مسّي بها، وإن سألت 
ه"ورجله الت 

َّ
ي لأعيذن

 . (4) ولي   استعاذن 
ي سّرح هذا الحديثيل ادلقال صاحب  

ال"   : لفالحير  ف     قال بعض 
 
:  محق قير 

 
َّ
 حقيق أ الت

َّ
ورة مجاز أ هذه الصَّ   ن ليه ب إمتقر   لتعال لعبده ا  و كناية عن نضة اللهير

  ب
ُ
 ه و عانته لده وإيوتأي  ،ر ك  ما ذ

 
ي جميع أ تول

 ، حت  كأمورهيه ف 
َّ
نفسه من ل  تعال نزَّ ه  ن

والجوارح   الآلات  لة  مي   ي ال  عبده 
 يُ   بها   ت 

 
 رن د

ُ
أ و   ،ويستعير    ك رواية  ي 

ف  جاء   : ىخر لذا 

 

 (. 4388رواه البخاري، رقم ) -1
سالة العناوين الأسقطت من ال -2 . اربعة لـمراتب الـمعرفة، وقد أضفتها ر 

ً
 جتهادا

مذي، رقم ) -3
 (. 2516رواه الي  

 (. 6502رواه البخاري، رقم ) -4
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ي ف " ي يبض   ، يسمعتر ي يبطش  ،ونر ي ي  ،ونر ته على هذه  ي أنا الذي أقدر أ ،  (1)"مسّي  ونر
فيهالأ وخلقتها  فأفعال  لذلكن،  الفاعل  أا  لا   ، 

َّ
أ يخل  هن نفسهق  أ فعال  سواء ،  ي 

 . اتالجزئيات والكليَّ 
ي  ه و   ذا 

ُّ
ال  رد أ على  زعمهم  ي 

ف  لة    معي  
َّ
أ عبد  ال  ن الجزئياتيخلق   و    ،فعاله 

 
  م  ع  ز

   ةالحلوليَّ 
 
الكلام على حقيقته والات بقاء هذا  وأ حادية   ، 

َّ
تعال عير  عبدهن أ ه    و حالُّ ، 

 ضلال وكفر إ  فيه
 
 . جماعا

ي عبارات بعض الو 
   ،ا يوهم ذلكمَّ  عارفير  مما وقع ف 

 
وفهم   ،لهم  فليس مرادا

   ذلك
ُ
ق    ورن صُ منه من 

َّ
كما    ،تقاد الفاسد رون من ذلك الاعطهَّ م  لا فهم، وإاظر فهم الن

 . (2) مفاسد"ته من سائر البكمال محبَّ  رهم الله تعالطهَّ 
الفخر  از   وقال  تعاالرَّ قوله   ل: }ي عند 

َّ
أن الكصح أ   أم حسبت    : ( 9)الكهف:  {،  هفاب 

ي  " ي تر
َّ
مقال الن

ى
 الله عليه وسل

ى
َّ ب مثل  حكاية عن رب    صلى ب عبد إلي

ة: "ما تقرَّ اء  أد  العزَّ
له  م أحببته كنت  فإذا  ه،  أحبَّ حت   وافل 

َّ
بالن  َّ إلي ب 

يتقرَّ يزال  ولا  عليه،  ضت  افي  ا 
  ،
 
ولسانا  ،

 
، وبضا

 
،س معا

 
ويدا  ،

 
ي   وقلبا ونر يسمع،  ي  نر  ،

ً
ي    ورجلا ونر ينطق،  ي  ونر يبض، 

ي سمعهم  ي 
ه لم يبق ف 

َّ
". وهذا الخير يدلُّ على أن ي تعال  نصيب لغير اللهمسّي

، ولا ف 
ي   بضهم ولا 

أنا   ساف  قال  ل ما  تعال  لغير الله  هناك نصيب  ي 
بف  لو  إذ  أعضائهم،  ئر 

 . (3) سمعه وبضه"
ابن عباس  -2 تعال  عن  ي الله 

ال   عنهما،رض   عن 
َّ
ي ن ي  الله علي  تر

ى
مصلى

ى
ه كان    ه وسل

َّ
أن

ي بضي    يقول
، وف 

 
ي نورا ي قلتر

هم اجعل ف 
ى
ي دعائه: "الل

، وعن  ف 
 
ي س معي نورا

، وف 
 
نورا

نور  ي 
 ي ميت 

 
وعا  ،  ،

 
نورا ي 

وخلف   ،
 
نورا وأمامي   ،

 
نورا ي 

وتحت   ،
 
نورا ي 

وفوف   ،
 
نورا يساري  ن 

"
 
واجعل لي نورا

(4) . 
ال هداية   "باري:  قال صاحب 

ُّ
الن ا  مستعار ور  ذلك  من  لالهداية  عليه   مشّقة 

ا الإمطالع     ،لهي لفيض 
ُّ
الن طلب  للقلب  ومعت    أ  ؛  والأعضاء ور 

ى
تتحلى الصُّ ن  ورة   

  ، فانعر بضياء ال ةالباطنيَّ 
ى
 حسان.  الإ بحلية طاعة ولي   ةاهريوالظ

ذلك  س مأل 
ى
وسل عليه  الله   

ى
محالة  صلى لا  له  حصوله  تقل  ،مع  ي 

ف  داد   باته لير 
 وتضفاته  

 
 وطلب ت  ، نور على  نورا

 
ي أقعميم ذلك الض

 طار ياء ف 
 
 ه كل

 
 به  ها ليكون محاطا

 . (5) "من سائر الجهات اتملمَّ  ظلمات الليدفع به  ،حاطة شمولإ
ا سوى الله تعال(: )الف -3  ناء عمَّ
ي الكتاب: } -أ 

ء هالك إلا وجهه{،ك  ف   . (88)القصص:  لُّ شّي

 

علَّلم    -1 مراجع،  أقف  من  لدي   فيما  واية  الر  هذه  وايةووجد  الر  هذه   
 
أن ذكر  من  ذكرها   ت 

ي نوادره بدون سند. ا
مذي ف 

 لحكيم الي  
: دليل  -2  . 311/ 2الفالحير 
ازي:  -3  . 435/ 21تفسير الر 
 (. 6316رواه البخاري، رقم ) -4
 . 74/ 1هداية الباري:  -5
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: (25)طه:  {،  اسّرح لي صدري  }رب    : سّرح قوله تعال  ازي عند مام الرَّ يقول الإ 

 
َّ
أن وجة  "اعلم  بالزَّ الإنسان  واشتغال  القلب،  هو  ور 

ُّ
الن ي معدن 

ف  غبة  والرَّ والولد،   ،
اس،

َّ
ال مانع من وصول نور ش مس  الخو و   مصاحبة الن ف من الأعداء، هو الحجاب 

در   . القلب إل فضاء الصَّ
الع ة  تعال بصير ى الله  وَّ

 
ق فائدتهمبد حت  طالع عجفإذا  الخلق، وقلة  ي    ز 

ف 
رُوا 

ُ
غ ارين، ص 

َّ
 هم من حيث هم عدم محض،    الد

َّ
ي أن

 ف 
َّ
ي عينه، ولا شك

على ما قال  ف 
ء هالك إلا و  ل فيما سوى الله تعال إل أن  فلا يزال العبد يتأمَّ ه{،  جهتعال: }كلُّ شّي

 
َّ
الله  ير  أنوار جلال  الحجاب بير  قلبه وب، فعند ذلك يزول  هم عدم محض يشاهد أن

 الحجاب امتلأ القلب من اوإذا زال  ،تعال
ُّ
 . (1)"درفذلك هو انشّاح الصَّ  ،ور لن

 ض  "لو وُ مام قوله:  تابع الإ   ثمَّ 
 ع 

 
ال  ت  ب  كرة صافية من 

ى
فوقع عليها شعاع    ،ر و ل

 
َّ
   ، مسالش

ُّ
الش ذلك  معيرَّ  فينعكس  موضع  إل  ال  ،عاع  إليه   فذلك  الذي  موضع 

 
ُّ
قعاعات  تنعكس الش  الب  ممكنة ك  ات ال ماهيَّ   لفجميع ا  ،يحي 

ى
ي الور الصَّ ل

ي  م  اف 
وضوع ف 

ن وم   ،ونور العظمة ،مقابلة شمس القدس
 

 . الجلال ق  شّ
إليها حص التفات  للقلب  وقع  بأسرها للق  لتفإذا  إليها  نسبة  فينعكس   ، لب 

ياء الإلهية عن كل      شعاع كير
َّ
أن ق القلب، ومعلوم   ه كواحد منها إل القلب فيحي 

ى
ما  ل

ال  رن ح  مُ  كان 
ُ
الا   ق أتمي أكيّ، كان  اق  رب    حي  على  ا  فقال:  أقوى  حت   صدري  لي  سّرح 

اق بأنوار الجلال، و   أصل إل ، ف ممكنات إدراك درجات ال  مراد   ال  ا هو هذمقام الاحي 
عليه   لامبقوله  والسَّ لاة  هي " :  الصَّ الأشياء كما  بأنوار فلمَّ   ،(2)"أرنا  اقها  احي  شاهد  ا 
 . (4) "(3) عليك" ءلا أحضي ثنا " الجلال قال: 
الفخر ق   ثمَّ  س  ال  عند  ازي  الإ الرَّ أحد،  "خلاص:  ورة  هو الله  قوله:   

َّ
أن اعلم 

ل:  مقا  منثلاثة، وكلُّ واحد منها إشارة إل مقام  ألفاظ   ، فال مقام الأوَّ البير 
َّ
مات الط

ائرين إل الله تعال، وهؤلاء هم   ، وهو أعلى مقامات السَّ بير  الذين نظروا مقام ال مقرَّ
ات الأشياء وح إل ، فلا  ماهيَّ  سوى الله قائقها من حيث هي هي

 
م  ما رأوا موجودا ر   ج 

ال  
َّ
لأن متعال،  ا  وأمَّ وجوده،  يجب  لذاته  الذي  هو   

َّ
لذاته،   عداها  حق فممكن 

  
 
، فهؤلاء لم يروا موجودا

 
ر  إليه من حيث هو هو كان معدوما ظ 

ُ
وال ممكن لذاته إذا ن

 
 
 سبحانه. سوى الحق

 

ازي:  -1  . 41/ 22تفسير الر 
ي صيد ا  لدي    ه فيما لم أجد  -2

ة. قال ف  اس لا 332طر )صلخامن مراجع حديثي 
 
يرون   (: "وأكير الن

ه باقالأ 
 
ي كأن

هم يرون الفان 
 
ن زوال ما هم فيه، وإن علموا  ، ولا يكادون يتخايلو شياء بعينها، فإن

ة، وبقاء
 
ذ
ى
، ألا ترى زوال الل ظر إلى الحاض 

 
 عير  الحس  مشغولة بالن

 
ها؟! ولو إثم    ذلك؛ إلا أن

ص قطع يده، هان عنده
ِّ
فما رآها بعينها،   ينفقها؛  ـمشّوق، فمن جمع الأموال، ولمال  رأى الل

هوة، فما رآها، إذ  لا تراد لذاتها، ومن  إذ هي آلة لتحصيل الأغراض،  
 
ي الش

رأى الـمعصية بعيت 
رتها عقوبة آجلة، وفضيحة عاجلة".   فيها من العيوب ما شئت، ثم  ثم 

 (. 486لم، رقم )واه مسر  -3
ازي:  -4  . 42/ 22تفسير الر 
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ا  شارة وإن كانت مطلقة إلا هو؛ إشارة مطلقة، والإ   وقوله:   ال مشار إليه ل مَّ
َّ
 أن

 انضف ذلك ا 
 
، فلا جرم كان  كان معينا هو؛ إشارة من    لنا: قو ل مطلق إل ذلك ال معيرَّ 

  
َّ
لأن  ، م مير   إل  الإشارة  تلك  ي 

ف  يفتقروا  فلم  سبحانه،   
 
الحق إل  بير   ال مقرَّ هؤلاء 

ما يحصل حير  حصل ه إل التميير  إ  الافتقار  ّـَ  ن
َّ
ن  هؤلاء ما  ناك موجودان، وقد بيَّ

َّ
ا أن

 .  (1)قط"شاهدوا بعيون عقولهم إلا الواحد ف 
ي    -ب

ةف 
َّ
ن ي السُّ أنر ي اللهر   هريرة  : عن 

 الله عليه ، عن رسول الله  عنه  تعال  ض 
ى

صلى
م
ى
ه    وسل

َّ
ألا كقالأن لبيد:  اعر، كلمة 

َّ
الش قالها  "أصدق كلمة  خلا :  ما  ء  شّي الله    لُّ 

ص.  (2)باطل" الباريقال  هداية  هذ  احب  الحديثعند  بالبطلان    ال":  ا  مراد 
 . (3) "الفناء

   قوالأ - ج
َّ
 : وحيد علماء الت

   -أ 
َّ
ي الحللحنيا يخ محمد قال الش

:  ف  ي  : قوله"تر
م مما جاز عليه العد كلُّ و 

 
د  يستحيل الق 

 
 ... عليه قطعا

ى مطوي  ، هذه كير ع  الصغرى   ،قياس  لكن يدل  قوله:  دليل   ليها  قام   به 
عليو   ،العدم جائز  العالم  العدمتقريره:  عل  وكلُّ   ،ه  جاز  عليه ما  يستحيل  العدم  يه 
ينتج: الق   م، 
 
الق    د  العالم يستحيل عليه 

 
   يكونف   ،مد

 
   وكلُّ   ،حادثا

َّ
بد له من    حادث لا 

 فالعا  ،ثد  ح   مُ 
َّ
بد لا  مُ   لم  من   لأ  ،ثد  ح    له 

َّ
ذاته  ن من  له  ليس  لكان  وإ،  الوجود  لا 

  قدي
 
ال  ،ما الوج  وكلُّ   ،ضمفرو   وهو خلاف  له  ليس   ما 

َّ
بد فلا  ذاته  من  أ ود  يكون    ن 

ه   . (4)"وجوده من غير
    -ب

َّ
:  يخ محمَّ قال الش هو  ، و ممكن  لوجود ال مقابل لمكن الم  ال  : العدم(")د الهاشمي

 
ى
تعل بوجودهالذي  تعال  علم الله  العلم  . ق  ي 

ف  موجود  العير    ،فهو   
ف  لأ معدوم   ، 

َّ
ه ن

الصَّ  وأ صنعة  قدانع  آثار  من  سواء   ،رتهثر  وعدمه   لأ   ،فوجوده 
َّ
الن من  ممكنات  ه 

  ال
َّ
تقد الت   ي  ،ا م ذكرهمتقابلات  الذى  العدم هو  انتقاله منوهذا  الوجود  ل  إه   مكن 

أ ال   ممكن 
 
   ، يضا

ى
خراجه  بإ  أي  ، ل الوجود منه إ  برازهبإ  قت قدرة الله تعالفلذلك تعل

ال العدم  إمن  ال ممكن  الوجود  لأمكنم  ل   ، 
َّ
و   ن  رادة  الإالقدرة 

ى
يتعل لا  إقان  لا 

 ممكنات.  بال
 مَّ أ و 

َّ
ي ا العدم الذ
   تعال   الله  ما سوى  الواجب ل   ان 

ً
   عقلا

ً
وجه  د خر عبمكن لل   فلا ي  ،ونقلا

 ، لأ منه
َّ
 ن

ُّ
   ه ضد

َّ
ي الوجود الذ
   ان 

ً
   الواجب لله تعال عقلا

ً
   ،ونقلا

َّ
صف بهذا الوجود  ولا يت

هكن أ  مولا ي ،وحده لا الله تعالإ  . (5) "رائحته ولا يشمَّ  ،ن يشاركه فيه غير
  -ج 

َّ
 يخ ابن تيميَّ الش

َّ
 . (6)مرتبة ذه الم كلامه على ه ة: و قد تقد

 

ازي -1  . 360/ 32: تفسير الر 
  (. 3841ه البخاري، رقم )روا -2
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ى
   ن الزى عامام الرَّ م الإ وقد تكل

َّ
 لاثة فقال:  مراتب الث

ى
ه تعال يتجلى

َّ
أن  
َّ
"لا شك

ي ثلاث مراتب: 
 

جلى
َّ
الت  لذلك 

َّ
أن أوَّ   لعقول الخلق، إلا  ي 

ه ف 
َّ
بأفعفإن  

ى
اله ل الأمر يتجلى

ي وسط الأ 
 بذاته"وآياته، وف 

ى
ي آخر الأمر يتجلى

 بصفاته، وف 
ى

 . (1)مر يتجلى
  )شهود أنوار السماء(:  -4
ي الك  -1

وقوله   . (180)الأعراف:  }ولله الأس ماء الحست  فادعوه بها{،    وله تعال: : ق بتاف 
 ){، مؤمنير  رؤوف رحيم بال}تعال: 

َّ
 .  (128وبة: الت

 "إية:  هذه الآ ازى عند  ل الفخر الرَّ قا
َّ
تعال،   لا للهالحست  ليست إ  ءسما  الأ ن

 لأ
َّ
ا موجود    ال  ن ا ممكن لذاته،  إمَّ جب لذاته ليس إلا  الوا و   واجب الوجود لذاته، وإمَّ

ا ما سوى ذلك الواحد؛ فهو م مكن لذاته، وكلُّ م مكن   الواحد وهو الله سبحانه، وأمَّ
ي ماهيَّ   لذاته فهو 

ي  محتاج ف 
ي وجوده، وف 

ة و ته، وف  ةجميع صفاته الحقيقيَّ   (2)الإضافيَّ
لذاته،   الواجب  تكوين  إل  ة  والسلب  والسلبيَّ المحض  العدم  على  ي 

لبف  ولولاه 
 . فالله سبحانه كامل لذاته، وكمال كل  ما سواه فهو حاصل بجوده وإحسانهف، الض  

سبحانه    فكلُّ  له  فهو  وسّرف،  وجلال  وكمال  ولذاته  ه  بذاته  ولغير ذاته،  ي 
ف 

لغير على س والذي  العارية،  ذاتهبيل     ؛ه من 
ُّ
والن والحاجة  الفقر  والعدم،  فهو  قصان 

البير   ف  هان  الير بهذا   ثبت 
َّ
أن لله  حست  ال الأسماء      إلا  والصي تعال  ليست  فات ، 

لله إلا  ليست   تعال  الحست  
َّ
وأن    كلَّ   ، 

 
غ فهو  سواه،   رن ما 

ن
الفناء    ق بحر  ي 

ف 
 وال
ُّ
 . (3)"قصانن
ي   -ب

ة  ف 
َّ
ن أ السُّ عن  ي :  ي الله   نر

رسول الله    تعال  هريرة رض  قال  قال:   الله  عنه 
ى

صلى
م
ى
وسل اس"إ:  عليه  وتسعير   تسعة  لله   

َّ
و  ن إلا  مائة   ،

 
،احما

 
دخل    دا أحصاها  من 

ة"
َّ
 . (4)الجن

، وبه ورد   ،أحصاها: حفظها ارى عند هذا الحديث: " قال صاحب هداية الب
مجرَّ و  لا  لأ حصاء إ  د لكن   ، 

َّ
َّ   يستوي  هن الير و فيه   ل  ب  ،فاجر ال 

َّ
الن وهو    ،ريظالإحصاء 

السَّ بأ  عليهالاستدلال  و   ،اسم  معت  كل   ب  علمال الوجود ثره  ي 
ف  من حفظها  أ   ، اري  ي 

 مت
 
 فك
 
مدل  را    ،ولاتها ف  

 
ا    ،معانيها  ب  معتير

ً
   ،مقتضاها   ب  عاملا

 
 مقد

 
دخل    ،اها مسمَّ   ل  سا

 
َّ
 . (5)"لير  وَّ ة مع الأالجن

ي قال الصَّ و 
ي سبل السَّ   نعان 

ي   اختلف  ؛له: "من أحصاها ""قو لام:  ف 
العلماء ف 

البخاريُّ   ،الإحصاء  ال  فقال  من  ه   م  وغير
 
 حق

ى
الظ وهو  حفظها  معناه   :   فإن   ، اهر قير 

 ة للأخرى. وايتير  مفش  الر  حدى إ
 
َّ
 وقال الخط

 
: يحتمل وجوها ي    : أحدها   : انر

َّ
أن    : معت   ب  ،ها حت  يستوفيها أن يعد

ي بعضها لا  على     ،قتض 
 
كل بها  الله  بجميعها   ،ها فيدعو  عليه  ي 

فيستوعب    ،ويثت 

 

ازي:  -1  . 243/ 1تفسير الر 
ات.  -2

 
 ما يطرأ علَّ الذ

ازي -3  . 414/ 15: تفسير الر 
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  ال
َّ
الث من  عليها  الإطاقة ال  : وثانيها .  وابموعود  بالإحصاء  أط   : معت   وال  ،مراد    اق من 

 الق
 
بحق ب  يام  والعمل  الأسماء     ، مقتضاها  هذه 

 
ف معانيها  يعتير  أن   يُ وهو 
ْ
 زن ل
نفسه    م 

الرَّ   ،موجبها  ب قال   فإذا 
َّ
بالر    ،قاز الأسماء.   ،قز وثق  سائر  به  ال  : ثالثها   وكذا  مراد 

  معانيها. حاطة بالإ 
بها   : وقيل عمل  ا  ،أحصاها  قال:   فإذا 

ى
سل أوامرهلحكيم،  لجميع  لأن    ،م 

   ،تض  الحكمة مقعلىجميعها  
ُّ
 وإذا قال: القد

َّ
 وس، استحض  كونه مقد

 
 مي  َّ   سا

 
من    ها

 
َّ
 قيل. واختاره أبو الوفاء ابن ع . قائصجميع الن

ابن    وقال 
َّ
بهبط العمل  طريق   ال: 

َّ
أن الاق   ا  يسوغ  بهما كان   ، حيمكالرَّ   ؛تداء 

عفيمر    ،والكريم نفسه  العبد  يختصُّ ن  وما كان  بها،  الاتصاف  له  يصح  أن  به    لى 
  ،فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها  ،والعظيم ،ار كالجبَّ   ؛نفسه

َّ
حلىي بصفة وعدم الت

فيه معت  ا وما كان  فيه    ؛لوعد منها،   يقف 
َّ
الط والرَّ عند  فيه معت   غبةمع  وما كان   ،

 . هبةيقف منه عند الخشية والرَّ  ؛يد الوع
 ويؤي  

َّ
   د هذا أن

 
   حفظها لفظا

 
آن من دون  القر ظ  كحف  ،صافمن دون عمل وات

ينفع لا  جاء   ،عمل  حناجرهم ؤ "يقر   : كما  يجاوز  لا  القرآن  الذي   ولكنَّ   ،(1)"ون  هذا 
ي ثو  ذكرته لا  قرأها سر منع من   اب من 

 
متلب    ،دا  وإن كان 

 
وإن كان ذلك    ،معصية ب  سا

 . (2)"جال مقام الكمال الذي لا يقوم به إلا أفراد من الر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 3344جزء من حديث رواه البخاري، رقم ) -1
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ـــريـا
َّ
 قلط

 
هؤلا   -1 الطريق  الء  مرَّ   مجاهدة: ـقوم  ب  قد  ي 

ف   بك 
ُ
فريضة الأخلاق      حث 

كية الي َّ
لا   لكن؛و   ، ووجوب  ها  إيتمُّ   ما  الواجب  واجب،    فهو  به    والا 

يلي َّ لا  الوصول   كية  مكن 
  فلذلك كانت ال   دة،  مجاه باللا  إليها إ

ن
بك    كما مرَّ   –  جلَّ عزَّ و   بُّ والرَّ   ،مجاهدة واجبة

قبل الإ   –  من  َّ نسان  خلق  فأهوخير قاخلا،   قه 
َّ
للت ُّ بلة  و غير   

َّ
 الت
ُّ
 ما  ل لا  وإ  ،لبد

َّ
  صح

 
َّ
 مر و كليف والأ الت

َّ
، قال تعال: }الن   *   واها مها فجورها وتقله أف   *  اها ونفس وما سوَّ هي

 أقد  
ى
مس:  {، اهاقد خاب من دسَّ و  *  اها فلح من زك

َّ
فلح من  أقد } : وقال تعال. (10-7)الش

 
ى
  * تزكى

ى
 . (15-14)الأعلى: ، {وذكر اسم ربه فصلى

تقد  ف 
ى
القرآنيَّ الآ   دل أ يات   ة على 

َّ
إل  بُ السُ   ن ةم  تعال  ل الله  يعرف ح  ،يشَّ   ا هت  

تز إ  بها   الإنسان ويصل    فمن}:  نفسه  كيةل 
َّ
ات  خذ إل ربه   شاء 

ً
  ، (29)الإنسان:    {،سبيلا

ليس كلُّ و  يهتد  لكن  السَّ إنسان  البيي  ي 
ف  سار  من  إلا  جاهدو }:  مجاهدة ل  ا والذين 

 فينا لنهدي
َّ
 بُ هم سُ ن

 
 ل
 
لاموقد قال عليه    ،(69)العنكبوت:  {،  ان لاة والسَّ ال مجاهد من  : "الصَّ

ي الله
 . (1) "جاهد نفسه لله"، أو قال: "ف 

  معرفة    دة طريق إل المجاه  الو 
  أمَّ   ؛يةكوالي َّ

الي َّ  إل 
 
  كية فقد مرَّ ا كونها طريقا

 قد أفلح  }  بك: 
ى
    {،اهامن زك

ببذل الجهد    يكون إلا   فعل لا هذا الو   ،كيةأي فعل فيها الي َّ
ي للوصول إل 

 
ي  التخلى

 
 . والتحلى

ي    ال  أطاعت لذلك  
 
   مزكى
 
 ن
 
 سُ ف

ُ
العبادات  ه ي 

ي و   ،ف 
ف   وافقته 

َّ
الط ا حملها  مَّ أ   ،اعات 

ي ال  على الخضوع
 مع ا لاة إذا سفهو سرعان ما يقوم إل الصَّ   ؛جاهداتم  ف 

 
قد }داء:  لن

 
ى
تزكى من  و أفلح  اس  رب   ذكر   م 

ى
فصلى س    {،ه   هَّ وإذا 

 
 ل
 
    عليه  ت

ي  كية  الي َّ
ف   القيام 

َّ
اعة  الط

  وصل إل ال
ُ
 خ
ُ
معك    كما مرَّ من العبادات    حيث الأخلاق الحسنة مرادة   ،الحسن  ق  ل

ي 
  بحث الأخلاق. ف 

 إل الكونها ط   ا وأمَّ 
 
 فيظهر لك ذلك من خلال الآيات ا  ؛معرفة  ريقا

َّ
 الية: لت

{ 
َّ
تدوا زادهم هدى وآتاهم  ذين اه والسبلنا{، }  هموالذين جاهدوا فينا لنهدين

د:  {،  تقواهم  ، }(17)محمَّ
َّ
الت يناله  ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن  قوى منكم{، لن 

(  :
ي
 فه،  (37الحج

َّ
الث الآيات   لاث جمذه 

َّ
الط  عت 

َّ
الث فالآية  بيَّ ريق:   اللهنت  الثة 

ي
  تعال   أن

 يُ 
 
   لُ ان

َّ
و (2) قوىبالت  ، 

َّ
بيَّ الث  انية 

َّ
أن    نت 

َّ
تكونالت ا  قوى  بيَّ بعد  والأول   لهداية، 

َّ
أن   نت 

 مجاهدة.  ما تكون بالّـَ الهداية إن
2-   

 
ة هذه المجاهدةض  ر  ف  ا سبق تعرف  مَّ   م  : يَّ

 
 ض  ر  ف

 ج  ، مجاهدة ة اليَّ
 
 وأزيد شيئا

 
  ،ديدا

 ير على امجاهدة الصَّ  ال  : لقيو "قال الخازن:  كما  هو  و 
َّ
وقال    . الهوى  اعات ومخالفة  لط

ي  و   : بن عياضيل  وقال الفض  . وىفة الهل الجهاد مخالأفض  : الحسن
الذين جاهدوا ف 

 

 (. 23951مسند أحمد، رقم ) -1
قوى. إلى الله أي تصل -2

 
  تعالى بالت



92 

 

 
َّ
العلم لنهدين بهالعلم و هم سبل  طلب  ي  وعن ابن عباس: والذين    . العمل 

جاهدوا ف 
 طاعت

َّ
 . (1)"بناهم سبل ثوانا لنهدين

  مجاهدة تكون ب والالمجاهدة:  -3
َّ
  بو  ،فسمخالفة الن

َّ
 يطان: مخالفة الش

 أمَّ   -أ
َّ
 ا من خاف مقام رب  وأمَّ }  : تعال: فقد قال  فسا مجاهدة الن

َّ
فس عن  ه ونه الن

   *  الهوى
َّ
   فإن

َّ
ازعات:  {،  مأوى ة هي الالجن

َّ
   رأيتأ }  . ( 41-40)الن

َّ
هه هواه أفأنت  خذ إل من ات

 تكون عل
ً
 . (43)الفرقان: {،  يه وكيلا

 
َّ
 واجب نفالن

 
 ر  و    ،هواها هيها عن   فس إذا

 
 والذي لا  ،  ا عن شهواتها ه  عُ د

ى
ب  يتغل

   عليها 
َّ
د ويردعها فير    ؛ ها 

َّ
الن تعريف  ي 

ف  العاجز  هو  ي  ذلك  م  تر
ى
وسل عليه   الله 

ى
إذ    صلى

 . (2)"الله على مت َّ  وت تبع نفسه هواها أ العاجز من و "يقول: 
 
َّ
 وم  ،عةوناهية ومشّ    كانت آمرة  لها حبال طاعة الهوىرخيت  أ ا  فس إذ والن

 
لة حل

ي لا تعطى  ةوتلك من صفات الألوهيَّ   ،مةومحر  
 عزَّ وجلَّ   ب  لرَّ إلا ل  الت 

َّ
فس  ، فهوى الن

إلا  يكون  أن لا     ،هكيجب 
َّ
  وإن

َّ
الشّ بهوى  عليه  ما هواك  يقول  والع،  لاة  لامالصَّ :  سَّ

 من أحدكم حت  يكون هوالا يؤ "
 
 . (3)"ما جئت به  له تبعا

ا و   -ب    أمَّ
َّ
   ألم}:  يطانمخالفة الش

َّ
ي آدم ألا تعبدوا الش

 يأعهد إليكم يا بت 
َّ
  ه لكم طان إن

}(60)يس:  {،  مبير    عدوي   . 
َّ
يت  ومن 

َّ
الش وليَّ خذ  دو يطان  من   

 
  ا

 
فقد خش خشانا ن الله 

  ،}
 
ساء:  مبينا

 
 الوسواس    سّر    من . }(119)الن

َّ
ي صدور   الذي يوسوس*  اس  الخن

   ف 
َّ
*    اسالن

 
َّ
 من الجن

َّ
اس: {، اسة والن

َّ
 .  (6-4)الن

 عهد إلينا أن لا نط  عزَّ وجلَّ   بُّ فالرَّ 
َّ
أخرج و   ،صبنا العداوةوقد نايطان  يع الش

 
َّ
الجن من   أبوينا 

َّ
وإن إ ة،   نا 

ى
تول الرَّ ذا  دون  من  وجلَّ   ب  يناه  الخشا   عزَّ  هو  ذلك  ن  كان 

 لقو   ،مبير   ال
ى
تسل  د 

َّ
الش ي صدورنا ن علينا  يطاط هذا 

يوسوس ف  نلتجأ    ،إذ  أن  فيجب 

 منه.  تعال إل الله
 
  فرارا

ي الله الله    قال عبد 
 عنه  تعال  بن مسعود رض 

َّ
 الله  لنا رسول الله    : خط

ى
صلى

م
ى
   عليه وسل

َّ
 خط

 
 يوما

 
   ثمَّ   "،هذا سبيل الله"  : قالو   ، ا

َّ
 عن ي  خط

 
  خطوطا

 
  مير  الخط

: قرأ   ثمَّ   "،ا شيطان يدعو إليهسبيل منه  على كل    ،لن بُ هذه سُ " قال:    ثمَّ   ،وعن شماله

هذ}  
ي
 وأن

َّ
فات  

 
مستقيما صراطىي   ا 

َّ
تت ولا  بكمفتفرَّ   بلالسُّ بعوا  بعوه  سبيله  ق  ،  {عن 

 . (4) لتلك الخطوط ،(153)الأنعام: 

4-   
َّ
الن تعرَّ   فس: صفات   ولقد 

َّ
للن القرآن  الإنسانيَّ ض  وبيرَّ  فس  ما  وكثير   ، صفاتها ة   

 
ا

وبيرَّ   تعال:    ،مراتبها   خاطبها  وت  *  اها ونفس وما سوَّ }قال  {، قواهافألهمها فجورها 
 

ي الله  . 385/ 3تفسير الخازن:  -1
ا قول الحسن رض  ي تفسير الخازن، تعالى أم 

عنه فلم أقف عليه ف 
ه: وقد ذكره ا ي تفسير

 . 256/ 6لبغوي  ف 
مذي، رقم ) -2

 (. 2459رواه الي  
، رقم ) -3 ي

ى للبيهق  ي   الكي   (. 209الس 
 4142رواه أحمد، رقم ) -4

 
 (. 208، رقم )ارمي (، ورواه الد
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مس:  
َّ
 }  . (8-7)الش

َّ
 الن

ي
ولا  *    لا أقسم بيوم القيامة}  . )(53وسف:  )ي{،  ءو ارة بالسُّ فس لأمَّ إن

 
َّ
بالن  أقسم 

ى
الل أيَّ }  . (2-1)القيامة:  {،  امةوَّ فس   يا 

َّ
الن اتها     لفس 

َّ
رب  ا   *  ةمطمئن إل  ك  رجعي 

ي عبادي  * ةمرضيَّ راضية 
 * فادخلىي ف 

َّ
ي وادخلىي جن
 .  (30-27)الفجر: {، ت 

 
َّ
 فالن

ُ
 فس أ

َّ
 وأ   ،قوىلهمت الفجور والت

ُّ
   حط

ُّ
وء، فإذا  ارة بالسُّ الأمَّ درجة    فوسالن

 تعال  قوي واعظ الله  
 
تلوم صاحبها إذا أخطأ    ،امةأصبحت لوَّ   ،كر والعبادةفيها بالذ

قضَّ أ     ولهذه  ،و 
َّ
وقدسالن أهميتها  عيَّ فس  الرَّ تها  بها،    ، عزَّ وجلَّ   ب  ند  أقسم  ولذلك 

 ا الوأمَّ 
َّ
   فس الن

َّ
ي حازت درجة ال ؛ فهي ةمطمئن

ي  فادخ ،ةعبديَّ الت 
 . عبادي لىي ف 

5-   
َّ
الن    ،فسوساوس 

َّ
الش  أمَّ   يطان: ووساوس 

َّ
الش ولا  فله وسوسة  و مَّ  يطان:  قول  ة 

ي نفس الإنسان،  
 ك  }قال تعال:  يقوله ف 

َّ
ا كفر  فلمَّ   اكفر للنسان  يطان إذ قال  مثل الش

ي 
 وزيَّ }   . (16الحشّ:  ){،   بريء منكقال إن  

َّ
م){،  لهماعمأ  يطانن لهم الش

َّ
م يعده }.  (24ل:  الن

 م وي
 
   يهمن

َّ
الش يعدهم   وما 

 
غرورا إلا  ساء:  )  {،يطان 

 
صدور }.  (120الن ي 

ف  يوسوس  الذي 

 
َّ
  * اسالن

َّ
 من الجن

َّ
اس: ){، سا ة والن

َّ
 . (6-5الن

 ا وساوس الأمَّ و 
َّ
ي مرَّ : ف فسن

 منها ت عليك تبير   الآيات الت 
 
   ،  لك طرفا

َّ
فس  فللن

 . (16)ق: {، ه نفسهوسوس بان ونعلم ما تولقد خلقنا الإنس}قال تعال:  ،وسوسة

 م  ـخاطر ال  -6
 
م لنا رسول الله  لقد بيرَّ  و   وخاطر الشيطان:   ك  ل

ى
 الله عليه وسل

ى
 صلى

ا ب  مير 
َّ
 . عزَّ وجلَّ  ب  الية للرَّ مو  ة والمعادي  مات الخواطر القيق علا نه الد

 
الي   اأخرج  بحديثه  مسعود   ،لحسنمذي  ابن  عنه،  عن  تعال  ي الله 

 أ  رض 
َّ
  ن

   رسول الله
ى

م  صلى
ى
 قال:    الله عليه وسل

َّ
   "إن

َّ
لللش  مَّ   يطان 

ً
آدم  ة  وللم    ،بابن 

 
   ل  ك  ل

 مَّ
ً
  ،ة

لفأمَّ   مَّ   ا 
ُ
   ة

َّ
  فإي   ،يطانالش

َّ
بالشّ    عاد 

 
بالحق وأمَّ وتكذيب  ل،   مَّ  ا 

ُ
 م    ال  ة

 
بالخير    ،كل فإيعاد 

 
 
بالحق وجد وتصديق  فمن   ،   

َّ
أن فليعلم  اللهذلك  فليحمد  الله  من  وجد  و   ، ه  من 

 وَّ فليتع الأخرى
َّ
 . (1) جيم"يطان الرَّ ذ بالله من الش

الحسن م إن"   : قال  القلبمَّ  ا هما ه ّـَ ي 
تعال  ، همي ان يجولان ف   وهمي   ،من الله 

  من ال
 
وما كان    ،فما كان من الله تعال أمضاه  ،هم   وقف عند ه عدو، فرحم الله عبدا

 . (2)"جاهدهيه و  من عد

 } قال تعال:  :  الإلهام  -7
 
 من عب  فوجدا عبدا

 
 ادنا آتيناه رحمة من عن

ى
مناه من  دنا وعل

 
َّ
 لدن

 
 . (65الكهف:  ){،  ا علما

  : الغزالي  كلَّ عل"قال الإمام 
َّ
أن لدنه، ولكمع  تعليم من  م نَّ بعضها بوسائط 

يسمَّ   ،الخلق  فلا 
 
ل  
 
علما ذلك    

ُ
 د
 
 يَّ ن
 
   ،ا

ى
الل ي بل 

ي سر    دن  
ف  ينفتح  غير    الذي  من  القلب 

 هذه شو ف   ،ف من خارج سبب مألو 
َّ
الن  م  ولو جُ   ،قلاهد 

ما ورد فيه من الآيات   كلُّ   ع 
 

مذي، رقم ) -1
 (. 2988رواه الي  

 . 200/ 1قوت القلوب:  -2
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 وأمَّ ،  والأخبار والآثار لخرج عن الحض 
َّ
بالت  خارج  جارب فذلك أيضا مشاهدة ذلك 

 
ا

 الصَّ   ر ذلك علىوظه  ،عن الحض 
َّ
ي الله تعال  ابعير  حابة والت

ي   ... قال عمر رض 
عنه ف 

 
ُ
سارية "يا  خطبته:  الجبل  ا  الجبل    أثناء  إذ  ل"،  عليه  نكشف  أسّرف  قد  العدوَّ   

َّ
أن ه 

ره ل معرفته ذلك، 
َّ
 . (1)بلوغ صوته إليه؛ من جملة الكرامات العظيمة" ثمَّ فحذ

ازي  الفخر قال    : }قوله"   : عند هذه الآية  الرَّ
ى
 موعل

َّ
 ناه من لدن

 
    ؛{ا علما

ي
يفيد أن

العلوم   ع  تلك  عند اللهحصلت  من  واسطة  تعال  نده  غير  سوفيَّ والصُّ   ،من  ا  و مُّ  ة 

  ال  لعلوم الحاصلة بطريقا
ى
 مكاشفات العلوم الل

 
   ،ةيَّ دن

َّ
ي حامد الغزالي رسالة وللش يخ أنر

 
ى
ي إثبات العلوم الل

 ف 
 
ي ه   : ولوأق   ،ةيَّ دن

    : نقول  أن   ذا البابتحقيق الكلام ف 
 
إذا أدركنا أمرا

 و   أن نحكم عليه بحكم   ا فإمَّ   ،يقة من الحقائقرنا حق وتصوَّ   ،من الأمور 
َّ
 ،يقصدهو الت

نحكم  أو  و لا   ؛ 
َّ
الت القسمير    و كلُّ   ،ر صوُّ هو  هذين  من    فإمَّ   ؛واحد 

 
نظريا يكون  أن  ا 

 من غير كسب وطلب
ً
". ا أن يكون كسبوإمَّ  ، حاصلا

 
 يا

 "قال:    ثمَّ 
َّ
 الن

َّ
: أن يسع الإنسان بواسطة الر  وع الث ي
ي  مجاهدا  ات وال ياضان 

ت ف 

الحسيَّ  القوى  تصير  والخياليَّ أن  ق فإذا    ،ضعيفةة  ة  القوَّ ضعفت  العقليَّ ويت    ، ةة 

ي جوهر العقل
   ،معارف  وحصلت ال  ،وأسّرقت الأنوار الإلهية ف 

 
 مُ وك

 
العلوم من غير    ت  ل

ي واسط
 ة سعي وطلب ف 

َّ
 الت

 
 فك

َّ
 مسمَّ  و الوهذا ه  ،لأمُّ ر والت

ى
  بالعلوم الل

 
 . (2)"ةيَّ دن

  : وسائل اللمجاهدةوسائل ا -8
 
 ة. والعباد  كر مجاهدة الذ

 
 
    معرفة ل السيلة إكر و الذ

   معرفة و العبادة وسيلة إل ال و   ،كيةوالي َّ
ي ،  كيةالي َّ

وف 

   ،الحقيقة
 
   ؛ كر من العبادةوإن كان الذ

َّ
ي واق ولكن

ي نفسه    ع الأمر طريق مستقلي ه ف 
ف 

   تعال  ل معرفة الله إ
َّ
 السَّ   لذلك كان أساسُ   ،فسوتزكية الن

َّ
ي الط

عزَّ  ق إل الله  ير ير ف 

مستحيل على الغالب، والعبادة موصلة    ،أو وصول بلا ذكر   ،ذكر   فطريق بلا   ،وجلَّ 

   إل ال
 كية كذلكمعرفة والي َّ

َّ
 ع  ها كطريق مستقل  ، ولكن

 
 كر ج  ن الذ

ُّ
وإن قلنا    ،بعيدة  د

 ل عن طريقها، أمَّ كان الوصو بإم
ن
    ا كون العبادة موصلة

معك هذا    ية فقد مرَّ كإل الي َّ

ي الأخلاق وكو 
   ن  البحث ف 

ً
 . (3) لعباداتمن ا ها مقصودة

 وأمَّ 
ً
ي    ،بل إل أعلى مراتبها   ،معرفة إل ال  ا كون العبادة موصلة

فواضح ذلك ف 

تعال:   أيُّ }قوله   يا 
َّ
الن اعها  ربَّ اس  خلقكبدوا  الذي  و كم   الذين  م 

ى
لعل قبلكم  كم  من 

 (21)البقرة: {، تتقون
َّ
 معرفة.  لا تكون إلا بعد ال قوى . والت

 

 

ين: حياء عإ -1
 
 . 25/ 3لوم الد

ازي:  -2  . 482/ 21تفسير الر 
فحة ) -3  (. 20طالع الص 
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 ـــــــــال
ِّ
 كرذ
 

1-   
 
 ر  م  لقد أ

 
 ا الرَّ ن

 
 وجلَّ   ب

َّ
   عز

ِّ
 بالذ

ً
ا ها الذين آمنوا اذكروا الله  يا أيَّ }قال تعال:    : كر كثي 

 
 
ا  كثير

 
بكوسب    *  ذكرا و حوه   

ً
{،  رة

ً
قضيتم   فإذا }:  تعال  لوقا.  (42-41)الأحزاب:  أصيلا

آ كذكركم  الله  فاذكروا   مناسككم 
َّ
أشد أو     باءكم 

 
:  تعال  الوق .  (200)البقرة:  {،  ذكرا

عنفاذكروا الله} ال  هداكم  د  واذكروه كما  الحرام  : تعال  وقال.  (198)البقرة:  {،  مشعر 

الصَّ إ ف )  ذا قضيتم 
 
قياما فاذكروا الله     لاة 

 
ساء:  ){،  نوبكموعلى ج  وقعودا

 
. وقال (103الن

ُّ واذكر ربَّ تعال: } ي نفسك تض 
 ك ف 

 
صال  الآ و   فة ودون الجهر من القول بالغدوي يوخ    عا

 . (205راف: )الأع {،لا تكن من الغافلير  و 

ى   -2 الله  وبن َّ رسول  لنا  م  
 
وسل عليه  الله   

 
الإ   صلى  فوائد 

ِّ
الذ من     ،كر كثار 

َّ
نا  وحث

لاة والسَّ ل عليه  قا  : داومة عليهـمكذلك على ال  أبو    عنه  فيما يرويه  لامالصَّ
َّ
رداء  الد

ي الله عنه:  
ي ئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مللا أنب  أ "رض 

ا ف  ه  ع 
 
ف ر 
 
كم، درجات  يككم وأ

، وأن تلقوا عدوَّ  ق  رن
هب والو 

َّ
ن لكم من إعطاء الذ بوا  وخير بوا أعناقهم، ويض  كم فتض 

". وقال معاذ بن زَّ وجلَّ عالله؟ قال: "ذكر الله  ا ذاك يا رسول  أعناقكم؟"، قالوا: وم

ي   . (1) "وجلَّ   عزَّ مل أنحىر له من عذاب الله من ذكر الله  من ع جبل: "ما عمل آدمي

بنعن عبداللهو  ي اللهبُ    
 تعال    ش رض 

َّ
أن    عنه 

ً
    : قال  رجلا

َّ
إن يا رسول الله، 

 
 
ت
 
ء أ ي بسّي

ن  ، فأخير َّ  به، ق سّرائع الإسلام قد كيّت علىي
ُ
ث بَّ

 
  بال: "لا يزال لسانك رطش

 
ا

رن الله"
ْ
ك  . (2)من ذ 

ت ي الله 
بن جبل رض  معاذ  قال: سألت رسول الله  وعن  عنه   الله عال 

ى
صلى

م
ى
أحبُّ إل الله تعال؟ قال: "أن ت موت ولسانك رطب من  عمال  : أيُّ الأ عليه وسل

رن الله"
ْ
ك  . (3) ذ 

ي الله عنه رفعه إو 
 عن جابر رض 

َّ
ي  ل الن  الله  تر

ى
م  صلى

ى
عمل    ما "قال:    عليه وسل

ي     آدمي
ً
ذ    عملا من  العذاب  من   أنحىر 

ْ
وجلَّ عزَّ الله    رن ك سبيل   قيل:   "،  ي 

ف  الجهاد  ولا 

ي قال: " الله؟
ب بسيفك حت  ينقطع"اللهسبيل  ولا الجهاد ف   . (4)، إلا أن تض 

ي اللهو 
ي موش رض  أنر قال:    تعال  عن  ُّ  عنه  ي تر

َّ
الن  الله عليهقال 

ى
م  صلى

ى
: وسل

ت"لا يذكر ربَّ  ه والذيالذي يذكر ربَّ "مثل   . (5) ه، مثل الحىي  وال مي 

 

مذي. 1825رواه الحاكم، رقم ) -1
 (، ورواه أحمد والي  

مذي، رقم ) -2
 (. 3375رواه الي  

، رقم -3 ي
ان  ي 

 . (181) رواه الط 
، رقم ) -4 ي

ان  ي 
 (. 209رواه الط 

 (. 6407بخاري، رقم )اه الرو  -5
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ي و   أنر ي الله عنه قال:    عن 
 قال رسول الله  موش رض 

ى
مصلى

ى
:  الله عليه وسل

 لو  "
َّ
 جُ ر    أن

ً
ي ح    لا
 يقس   دراهم    ه  رن ج  ف 

َّ
 . (1)اكر لله أفضل"مها، وآخر يذكر الله، كان الذ

ي  و 
رض  جبل  بن  معاذ  قال:  عن  عنه  الله  قاالله  رسول  اللهل   

ى
عليه صلى  

م
ى
 ليس يتحشَّ ": وسل

َّ
 . (2)ت بهم لم يذكروا الله فيها"ساعة مرَّ ة إلا على  أهل الجن

الخدري   ي سعيد  أنر ي    وعن 
   تعال  اللهرض 

َّ
أن  الله عليه رسول الله    عنه 

ى
صلى

م
ى
فقيل:   ،م"من أهل الكر  م  : سيعلم أهل الجمع اليو عزَّ وجلَّ   بُّ يقول الرَّ "قال:   وسل

 " م يا رسول الله؟ قال: ر ومن أهل الك
 
ي الأهل الذ

 . (3) "مساجد  كر ف 

ي الله عو 
 نه عن رسول الله  عن أنس رض 

ى
مصلى

ى
ا من  "مال:  ق    الله عليه وسل

ماء:  السَّ قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من 

 لكم،  
 
 سأن قوموا مغفورا

 
ت
 
ل
 
ئاتكم حسنات"قد بُد  . (4)ي 

ي  عو 
ما غنيمة ":  الله  الله عنهما قال قلت يا رسولن عبد الله بن عمرو رض 

 
 
 غن" : كر؟ قالمجالس الذ

 
 كر اليمة مجالس الذ

َّ
 . (5)"ةجن

ي الله  
قال: خرج علينا رسول الله  تعال  وعن جابر رض   الله عليه عنه 

ى
صلى

م
ى
اسفقال  وسل

َّ
الن ها  أيُّ "يا   لله سرا: 

َّ
إن  ح  ، 

 
ت ال ملائكة  من  مجالس  لُّ يا  على  وتقف   

ي ري
ي الأرض، فارتعوا ف 

كر ف 
 
ة؟ ق الذ

َّ
ة"، قالوا: وأين رياض الجن

َّ
ال: "مجالس  اض الجن

كر،  
 
و الذ

ُ
لته فاغد رُوهُ أنفسكم، من كان يحبُّ أن يعلم مي  

 
ك
 
ي ذكر الله، وذ

ا ورُوحُوا ف 

 الله
ُ
ة
 
ل ن
ي     عند الله، فلينظر كيف م 

َّ
لُ  عنده، فإن ن

العبد منه حيث أنزله     الله تعال يُي   

 . (6)من نفسه"

ي هريرة وأو  ي الله عنهما أنهما شهدا على رسعن أنر
ي سعيد رض   ول الله  نر

ى
صلى

مليه وسالله ع
ى
   ل

َّ
تهم ال ملائكة،   عزَّ وجلَّ : "لا يقعد قوم يذكرون الله  ه قالأن

َّ
إلا حف

حمة، ونزلت عليهم  كينة، وذكوغشيتهم الرَّ  . (7)رهم الله فيمن عنده"السَّ

ي الله 
ي هريرة رض     تعال  وعن أنر

َّ
ي  عنه عن الن مص   تر

ى
 الله عليه وسل

ى
   لى

َّ
ه قال: أن

جلس  يذكرو   "ما  لم   
 
مجلسا إلا كان    ا اللهقوم  هم،  نبي  على  وا 

 
يصل ولم  فيه،  تعال 

بهم، وإن شاء غفر لهم"
َّ
، فإن شاء عذ

ً
ة ر   . (8) عليهم ت 

 

، رقم )الط   رواه -1 ي
ان   (. 5969ي 

، رقم ) -2 ي
ان  ي 

 (. 182رواه الط 
 (. 11722رقم )رواه أحمد،  -3
 (. 12453رواه أحمد، رقم ) -4
 (. 6777رواه أحمد، رقم ) -5
ي وغير 1820رواه الحاكم، رقم ) -6

ان  ي 
 هما. (، والط 

 (. 39رواه مسلم، رقم ) -7
مذ -8

: الحشّ 3380م )ي، رقرواه الي  
ُ
ة َ
دامة. ة وال(. والي  

 
 ن
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  فوائد  -3
ِّ
 رته: ثمَّ كر و الذ

 أمَّ 
 
  ـ ثكر و ا فوائد الذ

ي  اره  مَّ
ة وافرة  تقطف الت  ه من  لا تجده   ، منه فكثير ي غير

ا ف 

ي كل  لذلك سّرعه الله تع  ،العبادات
ة ولم يحضه بكيفيَّ   ،لأحيانوال واالأح   ال لنا ف 

مفقد كان رسول الله  نة،  ة ولا هيئة معيَّ ولا كميَّ 
ى
 الله عليه وسل

ى
 تعال   يذكر الله  صلى

 أحيانه.  على كل  

 ما    وكلُّ 
ُ
 ق  ن

   ل 
 
الذ فوائد  و من  عطاءم ثكر  ابن  عن   تعال،   مه اللهرح  الله  راته 

ي يطول البحث لو أرد يات الالآ ثار و د بالآ مؤيَّ 
 نا حشّ ت 

 
 ها كأد
ى
 م    ة على كل  ل

 
، رة وفائدةث

إ القارئ  أحيل  بأن  ي 
 فأكتف 

الي َّ  ل كتاب 
والي َّ ي    ، هيبغيب 

ف  ى   مج   اللير
ى
 ل

َّ
الث ي  د 
ي  ان 

ف 

 
َّ
 بحث الذ

ى
 . عالت رحمه الله الله ما ذكره ابن عطاء  ة الوافية لكل  كر الأدل

 ـال -4
ِّ
 كر: مداومة على الذ

 يَّ م   لأه و 
 
الذ  ة 

 
ت  كر 
ْ
كل  م  ال  مُ ز  ل ي 

ف  عليه  مرَّ   ،مكان  داومة  يزال "بك:    وقد  لا 

 
 
 ذ  من  لسانك رطبا

ْ
 ر  لا كان عليهم ت  "إ: و  ". الله  رن ك

ً
 . "القيامةيوم   ة

 ا -5
ِّ
 لذ

َّ
 ريق: كر هو الط

 لا
 
إذ الوصول  طريق  هو    كر 

الي َّ )تل   كية 
َّ
الن إو   ،(فسزكية  الوصول  طريق  ل هو 

هن ،(تعال معرفة )معرفة الله ال  : لك من وجهير  على ذ  و لنير

 مَّ أ   ل: لوجه الوَّ ا
 
   إا كونه طريقا

 ما أكية: فبل الي َّ
َّ
   ن

َّ
أنا  "   : عزَّ وجلَّ   ب  اكر جليس الرَّ الذ

 جليس من  
 
 ذ
 
ي ر  ك  

 "أنا مع عبدي إ  : معه  عزَّ وجلَّ   بُّ والرَّ   ،(1) "ن 
 
 ذا هو ذ
 
ي ر  ك  

  ت كوتحرَّ   ، ن 

شفتاه ي  تجل    ،(2)"نر ي 
ف  مستمر    ،مدائ  فهو  هناكوه   ،وحضور  أكرم    ل  ي   جليس 

ف 

 . ؟عزَّ وجلَّ   ب  وجود من الرَّ  ال

  يشّكك من طباع   ما  نسان بها الإنسان تشف  أو تسعد من مجالسة إيُّ أ ذا كنت  وإ

سي   أخلاق  حأو  أو  الرَّ   ،نةس ئة  بذاكر  وجلَّ   ب  فكيف  ال  باس  عزَّ  إ)الله(  مفرد  مه  ذ  ، 

 
ى

اتها   دخلهيُ بجميل أسمائه، و   جلَّ عزَّ و   بُّ  عليه الرَّ يتجلى    ،حض 
َّ
صيب فيأخذ منها الن

 . اسم من أسماء الله تعال نصيب وللعبد من كل   ،الأوف  

ي ذكر   مرَّ ذا هو استفإ
من   تعال ليه اللهعأفض    ،السته كيّة مجه وحرص علىرب   ف 

لامه  معت  قوله علي هذا ال وب  ،أخلاقه لاة والسَّ  : "الصَّ
ى
الذي ،  (3)"قوا بأخلاق الله تخل

لامعليه    ه قولهديؤي   لاة والسَّ  "إ  : الصَّ
َّ
   ن

 
 ، مئة إلله تسعة وتسعير  اسما

 
من    ،لا واحدا

 

1-  " قال:  عنه  تعالى  الله  ي 
رض  أقعن كعب  رب   أي  موش:  بعيد  قال  أم  فأناجيك،  أنت  ريب 

( رقم  شيبة،  ي  أن  ابن  ف 
 
)مصن  ." ي ِ

رَن 
َ
ك
َ
ذ من  جليس  أنا  موش؛  يا  قال:  (،  1224فأناديك؟ 

، رقم )الإيـ وشعب ي
 ((. 42/ 6 (، وحلية الأولياء: 670مان للبيهق 

ه -2  . رواه البخاري وغير
ة، وقد ل  -3 ، وال  م أقف عليه فيما لدي  من مراجع حديثي  يوطي هم كثير دون ذكره الس  غزالىي وغير

 عزو. 
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َّ
الجن دخل     "، ةأحصاها 

َّ
تحق من  ما  أي  على  بها  من  مرَّ ق  ي   

ف  ذلك  حث  بتفسير 

 . (1)الأسماء

ي هذ  مام الغزالي كتاب مستقلي لل و 
ي سّرح  مقصد الأست  ال)  : مه موضوع اس ا الف 

  ف 

( أس ي معرفة الله    فيه مراتب  يبير     ،ماء الله الحست 
  م من كل  هُ ونصيب    تعال،  العباد ف 

أس ي  والأس  ،مائه اسم من  ي 
الت  يأخذ  ماء  أن  منها حالإ  مكن   نسان 

 
له ، و ظا ليس  ي 

الت 

   أيُّ   ا فيه
 
 ، فإحظ

 
   ،د كر والأوراذا كان العبد من أهل الذ

 
  و كان دائما

 
ي حالة تخلية    أبدا
ف 

   فيكون من ال  ،وتفرغ أكداره ،أعمالهوتحسن  ،حت  تكمل أخلاقه ،ةوتحلي
 
. مزك  ير 

 وأمَّ 
 
طريقا    ا كونه 

َّ
الت فبنفس  السَّ للمعرفة:  ا  ،ابقعليل    لفبكيّة 

َّ
تت ح  ض مجالسة 

   ،فاتالص  
ى

الصُّ   ،ماء   لأسا  وتتجلى بكيّة  الوتزداد  ي  ،(2)معرفة حبة   ولا 
ف َّ يي  العبد    زال 

ي مراتبها ومدارجها 
ي بحث الأس ا مرَّ تبة كمل أعلاها مر ت  يصل إ، ح ف 

  معك ف 
ً
  ماء نقلا

 . تعال عن الغزالي رحمه الله

قلوب  هم بذكر   مي  ُّ منوا وتطآلذين  اازي عند تفسير قوله تعال: }يقول الفخر الرَّ 

عد:   القلوب{،  ألا بذكر الله تطمي  ُّ   الله  و "  : (28)الرَّ
َّ
ي قوله  اعلم أن

ألا بذكر الله "  : لنا ف 

 أبحاث  " القلوب  مي  ُّ تط
 
غامضةدقيق  ا وجوه  ،ة  من  ل:    ؛وهي  الأوَّ وأمَّ . الوجه  ا  .. 

  ال
 
 موجود الذي يؤث

َّ
 وذ   ،وحانيةلرُّ موجودات ا فهي ال  ؛ر أخرىر تارة ويتأث

َّ
ذا   ها إ لك لأن

لل هتوجَّ  قابلة  صارت  الإلهية  ة  الحض  إل  من ت  الفائضة  الله  ثار    تعال،   مشيئة 

 . هيجاد إوقدرته وتكوينه و 

توجَّ وإ ا إل  هت  ذا  إعالم  اشتاقت   لأجسام 
َّ
الت فيها ضُّ ل     ،ف 

َّ
الأرواح   لأن عالم 

 ر  ذا ع  إو   ،ر لعالم الأجساممدب  
 
 ف
 
   ؛هذا   ت

ى
مطالعة عالم الأجسام    له إما توجَّ فالقلب كل

الاضطرابح فيه     ميلُ   وال  ،والقلق  ، صل 
َّ
إالش الا ديد  عليها ل     ، ستيلاء 

َّ
ف  ضُّ والت

توجَّ إ   ا أمَّ   ،فيها  إل  ذا  القلب  الإ  مطالعةه  ة  الصَّ   ،ةلهيَّ الحض  أنوار  فيه  ة  مديَّ حصل 

الإو     ،ةلهيَّ الأضواء 
 
ساكنا يكون  السَّ   ،فهناك  قال:  فلهذا  ت}أ بب  الله  بذكر  طمي  ُّ  لا 

 القلوب{. 

   الوجه
َّ
يطلبالث فإنه  ء  شّي إل  ما وصل 

ى
القلب كل  

َّ
أن  : ي

إل حالة   ان  منه  الانتقال 

 
 
ي عمنها،    أخرى أسّرف

ه لا سعادة ف 
َّ
ذة  الم الأ لأن

ى
ي الل

جسام إلا وفوقها مرتبة أخرى ف 

الإل بال معارف  الاستسعاد  إل  والعقل  القلب  انته  إذا  ا  أمَّ والأضواء  والغبطة،  هية 

واستقا ي 
بف  ة،  مديَّ منه  رَّ لصَّ الانتقال  على  يقدر  فلم  هأ ،  ليس  لأنه  ة، 

َّ
درجة  لبت ناك 

وأك منها  أعلى  عادة  السَّ ي 
ف  قاأخرى  ال معت   فلهذا  }ألا مل،  تطمي  ُّ  ل:  الله  بذكر   

 القلوب{. 

 

 ( من هذا الكتاب. 89طالع صفحة ) -1
تها.  -2  أي مجالسة الحق  وكير
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 والوجه  
َّ
انقلب  الث:  الث حاشي 

ُّ
الن الجسم  على  ة  ذرَّ منه  وقعت  إذا  الإكسير   

َّ
أن

علىذ   
 
باقيا  

 
والأهبا هور 

ُّ
الد ر  

 
فإكسير ز  ك ار، 

َّ
بالن الحاصل  وبان 

َّ
الذ على   

 
صابرا  مان، 

ي القلب أول أ
 جلال الله تعال إذا وقع ف 

 
 باقيا

 
 صافي  ن يقلبه جوهرا

 
، لا يقبل  نورانيَّ   ا

 
ا

ل، فلهذا قال: }ألا بذكر الله تطمي   القلوب{
ُّ
بد
َّ
غيير والت

َّ
 . (1)الت

الرَّ و  الفخر  قوله يقول  عند  رب  }  : تعال  ازي  اسم  تبتيلا  ك واذكر  إليه  ل 
َّ
{،  وتبت

ل:   م  ا  : (8)ال مزَّ تدلُّ لآ "هذه     ية 
َّ
أن تعالعلى  :   ه  بشيئير     : حدهما أ   أمر 

 
و كر الذ  . 

َّ
ي الث
 : ان 

 
َّ
 الت
ُّ
 ل. بت

 أمَّ 
 
   : كر ا الذ

َّ
أن ما قال: }و نه إفاعلم  ي آكاذكر اسم رب  ّـَ

 : ية أخرى{ ها هنا، و قال ف 

ي نفسك رب  واذكر }
ُّ ك ف   تض 

 
  ،(205عراف:  )الأ {، يفةوخ   عا

َّ
 لأن

َّ
ي أوَّ  ه لا بد
ل الأمر من ذكر  ف 

(    (اللهالاسم 
 
 بالل

َّ
مد اليزول    ثمَّ   ،ةسان  ويبف    فال  ،مسمَّ  الاسم 

َّ
هي  د الأول  رجة 

 ك{. واذكر اسم رب  } : هنا   مرادة بقوله ها  ال

  وال
َّ
الث ال  : انيةمرتبة  ي   هي 

ف  تعال  بقوله  ربَّ }  : ىالأخر السورة    مرادة  ي  واذكر 
ف  ك 

 ّـَ ن{، وإكسنف
ً
ي مقام م بذكره إ ما تكون مشتغلا

ته  وربوبيَّ   ،(2)تهطالعة ربوبيَّ ذا كنت ف 

عن   لكعبارة  تربيته  إإحسانو   ،(3)أنواع  ال  ،ليكه  هذا  ي 
ف  دمت  تكون   فما  مقام 

ب القلب  آمشغول  ونعمائه مطالعة  تكونلائه  فلا  به  ،  القلب  وحينئذ   ،مستغرق 

 
ي يزداد الي َّ

   ف 
ً
م الله كذكرك  اذكروا }ف   : شارة بقولهإليه الإ و   ،تههيَّ  ل بذكر إفتصير مشتغلا

 . (200)البقرة:  {، بائكمآ

ال مقا ي هذا 
ي مقوف 

الهم يكون الإنسان ف  الإلام   
َّ
ة إشارة إل  هيَّ  يبة والخشية، لأن

اريَّ  والعلو  القهَّ ة  والعزَّ يرف   والصَّ   ة  العبد  يزال  ولا  ة،  ال مقاممديَّ هذا  ي 
ي    ف 

ف   
 
دا
 
د مي 

قديس إل أن ينتقل منها إلامقامات  
َّ
يه والت ي  

َّ
ي  هُ  مقام ال  لجلال والت

ة، الت  ة الأحديَّ ويَّ

ا ت 
ى
وتكل الانتهاء  قاصرت  لعبارات عن سّرحها،  وهناك  إليها،  الانتهاء  الإشارات عن 

  ،
 
   ثمَّ إل الواحد الحق

َّ
فات،  يقف لأن ي الص 

قال حت  يحصل الانته ليس هناك نظير ف 

 . من صفة إل صفة

اللا و  تكون  ةهُ     من    ويَّ العقل  نظر  ينتقل  ة حت   مناسبة  مركبَّ ولا  جزء،  إل  جزء 

الأحوال   من  ء  فس  لسّي
َّ
الن عن   ال مدركة 

ُ
ت فهي حت   ال مقايسة،  سبيل  على  عرف 

 ها فوق عقول كل  ال
َّ
 ها مبدأ ظهور كل  ظاهر، وهي الباطنة لأن

َّ
اهرة لأن

ى
 مخلوقات،  الظ

ة ظهوره، واختف  عنها بكمال نوره" ان من احتجب عن العقولفسبح
َّ
 . (4)لشد

ا : الوجه  ي
انى
َّ
تعال  لث رسو }:  يقول  ي 

ف  لكم  أسوة حسلقد كان  لل الله  ن كان  م نة 

 يرجو الله واليوم الآ 
 
ا  .(21)الأحزاب: ، {خر وذكر الله كثير

 

ازي:  -1  . 40/ 19تفسير الر 
ي مظاهر الكون.  -2

ظر ف 
 
 الن

شّر  -3
 
 يــــع. أي بالت

ازي:  -4  . 686/ 30تفسير الر 
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 نقول
َّ
بأن مرسول الله    : 

ى
وسل عليه   الله 

ى
الكمالات  هو    صلى  مجلى 

 
ظاهرة    ،ها كل

ي باطنة  و 
ي عبادته الأكمل  ، معرفة الله الأكملف 

ي محبَّ ،  وف 
  ، خلاص الأكملالإ ته و وف 

الأ و ي 
الأكملف  تضر   ،خلاق  ي 

ي كل  وف 
ف  الأكملمجالا   فاته  الحياة  ذلك    ،ت  ي 

ف  ليس 

 
ي
   ،شك

َّ
شك عن    ومن  خرج  ةفقد 

ى
ل وجلَّ والله    ،ال م  ال  عزَّ  ن  أ  كمسلم    مسلم    طالب 

 
َّ
أسوةيت ي كل    خذه 

ء   وقدوة ف  ف شّي يفيد الأمر:  كر بصيغة الإ ذ ،  الذي  لقد كان  }خبار 

ي 
 . {رسول الله أسوة حسنة لكم ف 

الآ ولكنَّ  بعد    خصَّ ية   ذلك 
 
الط  راز  صت 

َّ
الن يتأشَّ من  الذي  بالرَّ اس  عليه   سول 

لام لاة والسَّ  تأس    الصَّ
 
 حقيقيَّ   يا

 
 . خر الآ   اليوم  و ال  تعالله    رجاء  :  لا أوَّ   وذكرت صفات:   ،ا

 
 
 ذ  : ثانيا

ْ
   تعال الله رُ ك

 
ا  . كثير

 إو 
 
لام برسول الله عليه  راز الوحيد الذي يتأشَّ ذن فالط لاة والسَّ ي  الرَّ   هو   الصَّ احر

 
َّ
   ،اكر الذ

َّ
أن  نا إغير 

َّ
ي الآ ذا دق

   ،ية أكيّ قنا ف 
َّ
 )يرجوكلمة    وجدنا أن

ً
   ( كانت فعلا

 
  ، مضارعا

 
 
 بينما )ذ
 
 ر  ك

ً
 ماضي  ( كانت فعلا

 
 هذا    فدلَّ   ،ا

 
 رَّ كر قبل ال على أن الذ

 
   ،جاء وجودا

 
كر  بل الذ

 ذ به  ، إ جاء هو طريق الرَّ 
َّ
   ،ى ترجو  تحيا القلوب حت

 
 هو الأوَّ   ؛ذنكر إ فالذ

َّ
ي الط

يق ر ل ف 

 الإ   ليكون  تعال،  الله  لإ
 
 نسان كل

َّ
 ه كأن

َّ
لاة  رة عن رسول الله عليه  ه صورة مصغ الصَّ

لام   ،والسَّ
َّ
 ليه. وح إه لا يغير أن

   ض الكثير ويعي  
َّ
 عاس  من الن

 
 مفرد، ولا يجو    كر بالاسم اللى الذ

 
بل   ،هكر بزون الذ

ب    ثمَّ إيقولون 
َّ
لهالذ يإ  اكر  لم  بتسبيحذا  تحمي  ،قرنه  و أو    ،د أو   ،  إتكبير

َّ
إن نعتير  نا  ذ 

 
 
الذ ب  مسألة  بهذا الاسم   كر 

 
 ه  د

   ،ةيَّ
َّ
ال  وأن اض  إاعي  ضير  

 ّـَ ن معي 
ُّ
تعن  ت وتما هو 

ُّ
د،  شد

 
َّ
إل ا  وأن    ،تهمثبت لحجَّ   ل دليل مانع يحتاج 

 
الذ ي 

العلماء ف  بننقل رأي  ا  كر  لاسم هذا 

ي  
ي  م، عن  وروى هشاتعال: "  رحمه الله  عن حاشية ابن عابدين الحنف  د، عن أنر

محمَّ

  ، حاوي وكثير من العلماء، وأكيّ العارفير 
َّ
ه اسم الله الأعظم، وبه قال الط

َّ
أن حنيفة 

ه
َّ
ر  عند  حت  أن

ْ
ك  لا ذ 

 
ي سّرح التحرير لابن أمير  هم لصاحب مقام فوق الذ

كر به، كما ف 

"   . (1)حاجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 7/ 1شية ابن عابدين: حا -1
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َّ
 ( المرشدخ )يالش

 
ي   حبة: الص    -1

القر   الكتاب:   ف  ذكر  الصُّ آلقد  الكريم  السَّ و   ،حبةن  نظرنا  د  ي  لفت 
مسول  الرَّ 

ى
 الله عليه وسل

ى
ن  واصير نفسك مع الذي}قال تعال:  ة البيئة،  يَّ م    ل أه إ  صلى

ب رب  هم  عنهم  يريدون  والعسّي    الغداةيدعون  عيناك  تعد  ولا  .  (28:  )الكهف{،  وجهه 

أيُّ }وقال تعال:    منو آها الذين  يا 
َّ
   {، ادقير  قوا الله وكونوا مع الصَّ ا ات

َّ
وقال .  (119وبة:  )الت

 }تعال: 
َّ
ي إبع سبيل من أناب وات  .(15)لقمان: {، لي

 فيجب على الإ 
َّ
  ،ادقير  لا مع الصَّ إيكون  ألا  و   ،منيبير   لا سبيل البع إنسان ألا يت

،  ب  هم و وأن يصير نفسه مع الذين يدعون ر   ليسوا عنه بغافلير 
ُّ
ة  ك تعرف قصَّ وأظن

الرَّ   ذلك 
َّ
الذي حد  ا  ثنا عنه رسولنجل 

ى
مصلى

ى
ذ قتل تسعة وتسعير   إ   الله عليه وسل

 
 
   ثمَّ   ،مئة  ال  أتمَّ   ثمَّ   ،نفسا

ُ
   ر  م  أ

 
ا إ أخير يذهب  أن  ص  فيها  أرض    ليعبد الله  ، الحونل 

  فكانت ،معهم عالت
َّ
 . (1) ةنهايته الجن

 إ
َّ
 ،دقالص  ابة، و صاحب ناصح اجتمعت فيه الإنو   ،ن بيئة صالحةم  ذا لا بد

 دوام ذكره. و  ال،تع  وعدم الغفلة عن الله
وط المرشد:   -2  يه القوم مرشدادق يسم  الح الصَّ احب الصَّ هذا الصَّ   شر

 
   ،ا

َّ
ه يرشد  لأن

 
َّ
إالن ااس   ل 

َّ
الويعر    ،ريقلط جعلو   ،بيلسَّ ف  لإ لقد   وا 

ى
الل هذا  علاماتعطاء    ،قب 

طوا لواش   ي 
ى
 منح هذا الل

 
  ند بحث هذا ال بنا ع  مرَّ   قب سّرطا

َّ
ي مي   موضوع بالت

  فصيل ف 
   ،(2) سالةلر  اهذه  

َّ
الآولكن ي 
 ت 

 
أدل ال   ل ن سوف  فقرات  إ  موضوع لبعض  تحتاج  ي 

ل الت 
 : دليل وبرهان

 فذلك ب    ،مل بها والع  ة رائض العينيَّ ا العلم بالفأمَّ   -أ 
 
ي د ي َّ    ه    ، همسلم عن غير   الحت  يتمير

هان على وجولسنا بحاجة لأن نكر      ،ةوب هذه الفرائض العينيَّ ر الير
 
ي ها معلوكل

  ومة ف 

 لات. مطوَّ  أماكنها من ال

   ا كون الوأمَّ   -ب
 مرشد من الض َّ

 
أن يكون عارفا فذلك عمله وتلك    تعال،  بالله   وري 

أن  مَّ مه يجب   يكون  ته، 
 
 متحق
 
ةأهل    بعقيدة  قا

َّ
ن    السُّ

ً
   عقلا

 
 خبير   ،وذوقا

 
  ،حمنبالرَّ   ا

 
 
   عارفا

َّ
 الرَّ }ال تعال:  ق  ،معرفة  ال  به حق

 
ا    ،(59قان:  )الفر   {،حمن فاسأل به خبير

 
  أي عارفا

 . تعال بالله

 

الخدري    -1 سعيد  ي  أن  ال  عن  عن  عنه،  ي الله 
ي  رض 

بت  ي 
ف  " كان  قال:  م 

ى
وسل عليه   الله 

ى
ي  صلَّ ت 

 
ن

، ثم  خرج يسأل، فأن  راهب
ً
 فسأإشائيل رجل قتل تسعة وتسعير  إنسانا

ً
له فقال له: هل من  ا

تِ    فجعل  توبة؟ قال: لا، فقتله،
ْ
اءَ قرية كيسأل، فقال له رجل: ائ

َ
ن
َ
ذا وكذا، فأدركه الـموت، ف

حمة وملائكة العذاب، فأوحى الله تعالى إلى هذه أن  فاختصمت فيه ملائكة   بصدره نحوها، الر 
تباعدي، وقال: قيسوا   ، وأوحى الله تعالى إلى هذه أن  ي ن 

بينتقر   إلى هذه أقرب ما 
َ
وُجِد

َ
ف هما، 

، فغ ٍ
ْ
 ((. 3470". )رواه البخاري، رقم )فر لهبِشِي 

فحة ) -2  (. 55طالع الص 



102 

 

ال  : الثثوسّرط    - ج يكون  أن     هو 
 
عارفا    مرشد 

َّ
الن    ،فسبي  كية 

َّ
مه  لأن هي  ته  مَّ تلك 

قاكذلك تعا،  إل  لسان  عليه  برا ل على  لامهيم  والسَّ لاة   واب}:  الصَّ
ً
فيهم رسول  عث 

 ياتك ويعآمنهم يتلو عليهم 
 
 ل

 
 . (129بقرة:  )ال{، يهممهم الكتاب والحكمة ويزك

 
َّ
ي  فمن وظائف الن لامعليه    تر لاة والسَّ  إ  الصَّ

 
ولي   كان  ،  تزكية نفوس أصحابه  ذا

 
َّ
ُّ الن ي ع  تر الله   

ى
مصلى

ى
وسل وابين  ليه  الهم  هذه  مع  إصُّ حتاجوا    حبة 

الي َّ فلأن  كيةل   ،

هم إل تزكية نفوسهم أول، يحتاج   غير
َّ
ي لل  ولا بد

 
 ز   أن يكون مُ مزكى

ى
 . كّ

 
َّ
أن    والخلاصة: 

َّ
َّ الن ي م  تر

ى
وسل عليه   الله 

ى
مرب    صلى  كان 

 
   يا

 
 ومزك
 
الأمَّ   يا  ،ةلأنفس 

 
 
مزك  فكما كان 
 
العلماء   يا الصَّ وكما    ،كذلك  رضو حاباحتاج  علتعال ان الله  ة  إ  ل  يهم 

   ب  ر  مُ 
 
 قلوب    م يجلو ومعل

َّ
ل  هم إينقللأعلى و ملأ ا  وحيد ويصل أرواحهم بالهم بنور الت

 ز  ل مُ إحتاج  كذلك ن  ،عالم الغيب
 
ة، من ورث الكتاب  مرشد   هو ال  ك

َّ
ن معرفة   وال  والسُّ

  
 كية. والي َّ

3-  
ي اليرَّ

ى
 بية: طريقة المرشدين ف

1-  
َّ
 : ةليَّ ريقة القو الط

  ،العمل رشاد بعد الإ -أ
َّ
 والت

 
 ليـما يدعو إق بحق

َّ
 اعية: ه الد

تعال:   أيَّ }قال  الذينيا  ما   ها  تقولون  لم  تفعلون  آمنوا  وقال   ،(2:  في )الصَّ {،  لا 

 أت}تعال:  
َّ
الن بالير  أمرون  تعقلون  اس  أفلا  الكتاب  تتلون  وأنتم  أنفسكم  {،  وتنسون 

 . (44)البقرة: 

ي  
أسام   الحديثوف  بن  عن  عنهة  ي الله 

رض  سزيد  قال:  رسول الله  ما  معت 

 الله
ى

مصلى
ى
وسل عليه  بالرَّ "يقول:      ايؤن   يوم   جل 

َّ
الن ي 

ف  فيلف    لقيامة، 
 
ف  ار، 
 
 ت
 
 ن
 
 ل  د

ُ
 ق

 
 
 أق
 
 بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرَّ   ابُ ت

َّ
ار، فيقولون:  ح، فيجتمع إليه أهل الن

قول: بلى، قد كنت  منكر؟ في  عن ال وتنه  معروف،  أمر باليا فلان ما لك؟ ألم تكن ت

 . (1)"منكر وآتيه  آتيه، وأنه عن المعروف ولا  آمر بال

ي اللهعن  و 
 الله عليه  ل الله  ال رسو عنه قال: ق   تعال  أنس بن مالك رض 

ى
صلى

م
ى
من  ":  وسل فقلت:  ار، 

َّ
ن من  ب مقارض  فاههم  ش  قرض 

ُ
ت  
ً
رجال  ، ي نر سري 

ُ
أ ليلة  رأيت 

فقا  هؤلاء  يل؟  جير اليا  تك، ل:  أمَّ من  أن  خطباء  وينسون  بالير   اس 
َّ
الن فسهم  يأمرون 

 . (2) وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون"

 إ -ب
ِّ
ي قبول العمليَّ خلاص الن

ى
ط ف  : ة شر

 إوما أمروا  }   تعال: قال الله
 
ين حنفاء ويقيموا لا ليعبدوا الله مخلصير  له الد

 . (5نة: لبي  )ا{، مةالقي    ينكاة وذلك د  لاة ويؤتوا الزَّ الصَّ 

 

 . (51رواه مسلم، رقم ) -1
ان -2 ، رقم )53، رقم )رواه ابن حب  ي

ان  ي 
 (. 8223(، والط 
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ي الحد
ي اللهوف 

عنه قال: سمعت رسول   تعال  يث عن عمر بن الخطاب رض 

 الله عليالله  
ى

مصلى
ى
 ّـَ إن"يقول:    ه وسل

 
بالن    ة، يَّ ما الأعمال 

َّ
ما لامرئ ما نوى، فمن   وإن

 
 
 كانت هجرته إل الله ورسوله، فهجرته إل الله ورسوله، ومن كانت هجرته إل دنيا

 . (1) "إل ما هاجر إليهجها، فهجرته وَّ أة يي   أو امر  ،يصيبها 

هري ي  أنر ي اللهوعن 
رض  قال  تعال  رة  الله  : عنه  رسول  عليه    قال  الله   

ى
صلى

م
ى
تبوسل "قال الله  وت:  أسّرك  ارك   

ً
عملا ك، من عمل 

 
الشّ كاء عن 

ُّ
الشّ أغت   أنا  عال: 

ه"
 
ك ي، تركته وسّر   فيه معي غير

(2) . 

  -ـج
َّ
  ،موعظةـالل بخو  الت

َّ
 ذكي  والت

ِّ
 : رىك  عند نفع الذ

 قال تعال: 
 
 ن نفعت الر إ }فذك

 
 . (9الأعلى: ){، كرىذ

ي  
ةف 

َّ
ن االسُّ عن  قال:  :  عنه  ي الله 

مسعود رض  رسول  "بن   الله صالله  كان 
ى

لى

م
ى
ي الأي   لنا باليتخوَّ  عليه وسل

 . (3)"آمة عليناام، كراهة السَّ موعظة ف 

عكرمةو  تعال  عن  الله  ي 
ع عن    عنه،  رض  ر ابن  قاباس  عنهما  الله  ي 

ل: ض 

" 
 
 حد

َّ
، فإن أكيّت فثلاث م  ، فإن أبيت فمرَّ ةجمعة مرَّ   اس كلَّ ث الن  ار  ر  تير 

ُ
ت  م   ، ولا 

 لَّ

 
َّ
القرآنالن هذا  ولا  اس   ، 

ُ
 أ
ْ
 ف  ل

 ي 
َّ
 ن
 
   ك

 
ف حديثهم،  من  حديث  ي 

ف  وهم  القوم  ي 
 تأن 

 
 ت
ُ
 صُّ ق

 
 
ف عليهم حديثهم  فتقطع   عليهم، 
ُ
 م  ت

 
أنهُ ل ولكن  أمروكم،  فإذا     صت، 

 
ثهم وهم فحد

السَّ يشتهونه فانظر   ، 
ُّ
الد من  فاجتنجع   عاء 

 
فإن الله   به،  رسول  عهدت   الله ي 

ى
صلى

معل
ى
ي   ". وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يه وسل

 . (4) لا يفعلون إلا ذلك الاجتنابيعت 

ل  -د الاستعداد   قمعرفة 
َّ
الن لإ و   ،صيحةبول  الفكر  جمع  هذا أساليب  يجاد 

 : الاستعداد 

" 
ُ
 ولا أ
ْ
 ف  ل

 ي 
َّ
 ن
 
ي القوم وهم  ك

   تأن 
 
ي حديث من حديثهم، ف

 ف 
 
 ت
ُ
هم، فتقطع  علي  صُّ ق

 
 
 عليهم حديثهم ف
ُ
 م  ت

 
 م، ولكهُ ل

 
 نه". ثهم وهم يشتهو ن أنصت، فإذا أمروك فحد

ي الله تعال عنه: سألت رسول الله  ق 
 الله عليه  ال حكيم بن حزام رض 

ى
صلى

م
ى
،  وسل ي

،    ثمَّ ، فأعطان  ي
ي سألته، فأ  ثمَّ سألته، فأعطان 

  قال: "يا    ثمَّ ،  عطان 
َّ
حكيم، إن

 حُ 
ُ
ة ض   

 
ة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه،  هذا ال مال خ و 

ْ
ومن أخذه بإسّراف  ل

فلى"كالذي  نفس لم يبارك له فيه،   قال    ،يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السُّ

 
 
ز ر 
 
أ لا  بالحق  بعثك  والذي  الله،  رسول  يا  فقلت:  بعدكحكيم:   

 
أحدا  

ُ
   أ

 
حت   شيئا  

 
ُّ
 . نيا أفارق الد

ي الله تعال
أبو بكر رض  ي  فكان  أن  فيأنر   إل العطاء، 

 
قبله عنه، يدعو حكيما

تعال  ثمَّ منه،   ي الله 
 عمر رض 

َّ
فقال  عنه  إن  ،

 
منه شيئا يقبل  أن  فأنر  ليعطيه  دعاه 

 

 (. 6689رواه البخاري، رقم ) -1
 (. 46رواه مسلم، رقم ) -2
 (. 68) رواه البخاري، رقم -3
 (. 6337رواه البخاري، رقم ) -4
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 ي أعرض عليه
 
أن شهدكم يا معشّ ال مسلمير  على حكيم، 

ُ
أ ي 
ه من هذا   عمر: "إن  

َّ
حق

ء ي
يأخذه"  الف  أن   فيأنر 

َّ
الن من   

 
أحدا أ حكيم 

 
ز ر  ي  فلم  بعد رسول الله  ،   الله اس 

ى
صلى

م
ى
ي  عليه وسل

 . (1) حت  توف 

  -ه
َّ
 ستويات والمخاطبة على حسبها: فة المللمرشد من معر  لا بد

ي الله
 لا  : "عنه قال  تعال  عن ابن مسعود رض 

 
 حديثا

 
ث قوما

 
ما أنت ب محد

ع إلا كان تبلغه  فتنة"لبعض  قولهم،  قال:   علىي    وعن.  (2)هم  عنه  ي الله 
 "  رض 

 
 ثوا حد

 
َّ
 أتحبُّ   ،ما يعرفون اس بالن

َّ
 . (3)"الله ورسوله بون أن يكذ

 المر بالمعروف و  -و
َّ
 هي الن

ً
ك أبدا   ، عن المنكر لا يير

َّ
 يمان: لامة وجود الإ ه علن

ي سعيد الخدري   ي الله عنه قال سمعت رسول الله  عن أنر
 الله ع  رض 

ى
ليه صلى

مو 
ى
 من  : "يقول  سل

 
لم يستطع فبلسانه، فإن لم    إنه بيده، ف فليغير    رأى منكم منكرا

ي الله   . (4) مان" ، وذلك أضعف الإييستطع فبقلبه
    عنهوعنه رض 

َّ
  رسول الله    أن

ى
صلى

م
ى
ه  قال:    الله عليه وسل ه بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغير 

َّ
 فغير

 
"من رأى منكرا

ه   فغيرَّ لبلسانبيده،  برئ، ومن  فقد  َّ ه  فغير بلسانه،  ه 
 
يغير أن  فقد  م يستطع  بقلبه  ه 

 . (5)برئ، وذلك أضعف الإي مان"

تعال قوله  ابن كثير عند   أتأمرو }  : قال 
َّ
الن بالير  ن  وأنتم    اس  أنفسكم  وتنسون 

ال  م  يأمر بال معروف، وإن{: "تتلون الكتاب أفلا تعقلون
 العي

َّ
حيح أن لم يفعله،    والصَّ

د بن جبير يقول  كبه. قال مالك عن ربيعة: س معت سعيال منكر وإن ارت  ه عنوين

ء، ما يكون    بال معروف ولا ينه عن ال منكر حت  لا   له: لو كان ال مرء لا يأمر  فيه شّي

فيه  ليس  الذي  ذا  مالك: وصدق؛ من  منكر. وقال  ب معروف ولا نه عن  أحد  أمر 

ء؟" شّي
(6) . 

2-  
 : ةبية العمليَّ طريقة اليرَّ

ال  روى عن   م    البخاري 
م    رن و  س    بن 

 
 م  ر  خ

 
ع  ة حديثه  ي 

الحديبيَّ ف  صلح  قال: ن  ة 

قضيَّ فلمَّ " من  فرغ  الله  ا  رسول  قال  الكتاب،  الله  ة   
ى

و صلى معليه 
ى
لأصحابه:   سل

فانحروا  " منهم رجل"احلقوا  ثمَّ قوموا  قام  ما  قال: فوالله  ذلك ثلاث    ،،  قال  حت  

فلمَّ مرَّ  أح ا  ات،  منهم  يقم  دخللم  أم    د   سلمة،    على 
َّ
الن من  ي 

لف  ما  لها  اس،  فذكر 

َّ   فقالت ي نتر يا  أتحبُّ   أم سلمة:  اخر   الله،     ثمَّ ج  ذلك، 
 
تكل  لا 

 
أحدا منهم كلمةم  حت      

 تنحر بُ 
 
 دن
 
 ك

 
 ل  ح  ي  ، وتدعو حالقك ف

 
 ق
 
 ك

 
 ، فخرج فلم يكل

 
  ،منهم حت  فعل ذلك  م أحدا

 

 آخذ.  (. ومعت  أزرأ: 1472ي، رقم )لبخار رواه ا -1
 (. 5رواه مسلم، رقم ) -2
 (. 127) رواه البخاري، رقم -3
 (. 78، رقم )رواه مسلم -4
، رقم ) -5 ي

سان 
 
 (. 5009رواه الن

6-  :  . 247/ 1تفسير ابن كثير
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 بُ   ر  ح   ن

 
 د
 
 ن
ُ
وجعل بعضهم يحلق   ،فنحروا   ك قاموا وا ذل ا رأ لقه، فلمَّ ، ودعا حالقه فحه

 
 
 حت  كاد بع ،بعضا

 
 مَّ ضهم يقتل بعضا غ

 
 . (1)"ا

3-  
 بية اليرَّ

َّ
 بالت

 
  هوج

 ة(: وحيَّ بية الر  )اليرَّ

ي   ي الله تعال عنه قال:  عن أنر
ي ال مسجد، فدخل رجل  " بن كعب رض 

كنت ف 

، فقرأ قراءة أنكرتها عليه،   ي
 

ا  اءة صاحبه، فلمَّ وى قر فقرأ قراءة س    دخل آخر   ثمَّ يصلى

 على
 
لاة دخلنا جميعا مرسول الله    قضينا الصَّ

ى
 الله عليه وسل

ى
 هذا   ، فقلت: صلى

َّ
إن

و  عليه،   ها 
ُ
أنكرت قراءة  آخقرأ  رسول الله دخل  فأمرهما  قراءة صاحبه،  وى  س  فقرأ  ر 

م
ى
 الله عليه وسل

ى
ُّ  صلى ي تر

َّ
ن الن  الله عليه، فقرآ، فحسَّ

ى
م  صلى

ى
ي  ، فسقشأنهما   وسل

ط ف 

 
َّ
الت ة،  نفسي من  الجاهليَّ ي 

إذ كنت ف  ا رأى رسول الله  كذيب ولا   الله عليه  فلمَّ
ى

صلى

 
ى
   موسل

ُ
ت

 
ض ف 

 
ي صدري، ف

ب ف  ، صر  ي
 ما قد غشيت 

 
ما أنظر إل الله   عرقا ّـَ   عزَّ وجلَّ ، وكأن

 
 
 ر  ف

 
 . قا

القرآن على حر  أ   ر 
 
ق ا  َّ أن  ل إلي رس 

ُ
أ ؛  ُّ ي أنر : "يا  ن  أن هو  ف، فرددت إليه  فقال لي

  ، ي
ت  هُ  على أمَّ

ْ
أ ر 
 
ق انية ا 

َّ
َّ الث  إلي

َّ
ي فرد

ت  ن على أمَّ ، فرددت إليه أن هو  َّ  على حرفير  ، فرد إلي

هُ على
ْ
أ ر 
 
ق الثة ا 

َّ
هم  سبعة    الث

ى
كها مسألة تسألنيها، فقلت: الل

ُ
ة  رددت

َّ
د أحرف، فلك بكل  ر 

رت  
َّ
وأخ  ، ي

ت  لأمَّ اغفر  اللهم   ، ي
ت  لأمَّ ليوماغفر  الثة 

َّ
   يرغب  الث

 
الخلق كل  َّ حت   إلي هم، 

 الله عليه إبراهيم 
ى

مصلى
ى
 . (2)"وسل

ي  و  د 
ي  س 
ُ
ي    عن حنظلة الأ

ي أبو بكر، فق  قال:   الله تعال عنهرض 
ف ال: كيلقيت 

ما تقول؟ قال: قلت:   ؛أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الله

رسول الله   عند  ع نكون   الله 
ى

مصلى
ى
وسل يذ ليه  رن، 

 
 ك

َّ
والجن ار 

َّ
بالن رأي  ا  ا 

َّ
حت  كأن ة، 

، فإذا خرج  نا من عند رسول الله  عير 
ى
 الله عليه وسل

ى
ا الأزواج والأولاد مصلى

 
ن س 

 
اف ، ع 

 
َّ
ا لنلف  مثل هذا  يعات،والض

َّ
، قال أبو بكر: فوالله إن

 
ا  . فنسينا كثير

رسول الله   على  دخلنا  حت   بكر،  وأبو  أنا   فانطلقت 
ى

عليه  صلى   الله 
ى
، موسل

حنظ نافق  الله  قلت:  رسول  فقال  الله،  رسول  يا  مصلة 
ى
وسل عليه  الله   

ى
"وما لى  :

 ذاك؟"، قلت:  
َّ
رنا بالن

 
،  ار و يا رسول الله؛ نكون عندك تذك ا رأي عير 

َّ
ة، حت  كأن

َّ
الجن

فق  ،
 
ا كثير نسينا  يعات، 

َّ
والض والأولاد  الأزواج  ا 

 
ن س 

 
اف ع  عندك،  من  خرجنا  ال  فإذا 

الله     صرسول 
ى

ملى
ى
وسل عليه  تدومون  الله  لو  إن  بيده،  نفسي  "والذي  ما  :  على 

كر، لصافحتك
 
ي الذ

ي طرقكم، ولكتكونون عندي، وف 
رشكم وف 

ُ
ن يا م ال ملائكة على ف

اتح  وساعة". ثلاث مرَّ
ً
 . (3)نظلة ساعة

ي اللهو 
ي موش رض     تعال عن أنر

َّ
مرسول الله  عنه أن

ى
 الله عليه وسل

ى
قال:   صلى

الجل ال"مثل  ايس  والجليس  الح  ن  صَّ
 
ير وك  ال مسك  صاحب  وء، كمثل  لا  لسُّ اد، 

َّ
الحد

 

 (. 2731رواه البخاري، رقم ) -1
 (. 273)، رقم رواه مسلم -2
 (. 12رواه مسلم، رقم ) -3
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 من صاحب ال مسك إ
 
مُك

 
د ع  ُ الحي  ير  يه، أو تجد ريحه، وك 

ا تشي  اد مَّ
َّ
يحرق بدنك، أو  د

 خبيثة"
 
 ( 2) . (1) ثوبك، أو تجد منه ريحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101ري، رقم )البخارواه  -1
َ
 (. ومعت  لا

َ
: لا تفقد ولا يفوتك. يَعْد

َ
 مُك

ال  -2 تيشّ   ما  الر  هذا  هذه  من  عليه  ة  وقوف  العلمي  تها 
 
ماد  

 
أن ن  

ى
الظ ويغلب علَّ  الـمباركة،  سالة 

 نها، فله الحمد علَّ كل  حال. عليه م أوسع من ذلك، ولكن؛ هذا ما أذن الله تعالى بالوقوف 
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 المراجع 

 

ين ير  قالسادة المتتحاف إ -1
 
 الزبيدي. ، محب  الد

  إتحاف المريد  -2
َّ
 وحيد، عبد السّرح جوهرة الت

ى
. سلام الل ي

 قان 
قاية، إ -3

 
اء الن راية لقرَّ

 
. تمام الد يوطىي ين السُّ

 
 جلال الد

 إ -4
 
ي حامة الإسلام جَّ حُ ،  ينحياء علوم الد .   د أنر  الغزالي

 ، الإمام البخاري. دب المفرد الأ  -5
ي )  علام المسلمير  أ  -6

ي عبد  د.   (،الشيخ عبدالقادر الجيلان 
 . الرزاق كيلان 

. إسماع(، يمالقرآن العظتفسير ) تفسير ابن كثير  -7 ي
 يل بن كثير الدمشف 

الخازن  -8    تفسير 
َّ
الت ين)لباب 

 
الد علاء  يل(،  ي  

َّ
الت ي 

معان  ي 
ف    الشيحىي   أويل 

 معروف بالخازن. ال
ازي. ) تفسير الرازي -9 ين الرَّ

 
 مفتاح الغيب(، محمد فخر الد

ي أ تفسير   -10 الكريم(،  )إرشا  عود سُّ ال  نر الكتاب  مزايا  إل  ليم  السَّ العقل  د 
عود. محمد العمادي أبو    السُّ

ين عبد الله   تفسير البيضاوي -11
 
أويل(، ناصر الد

َّ
يل وأسرار الت ي  

َّ
)أنوار الت

 البيضاوي. 
ي تفسير القرآن(، أبو محم  غويتفسير الب -12

يل ف  ي  
َّ
د الحسير   )معالم الت

 البغوي. 
13-  

َّ
 الإ ف و صوُّ الت

َّ
ي مام الش

ي سرور. ، طعران 
 ه عبد الباف 

14-  
َّ
ف، أبو بكر لمذهب أ فعرُّ الت صوُّ

َّ
 بادي. محمد الكلا  هل الت

15-  
ي
ي حاشية الش

وحيد، محمد    نوان 
َّ
على إتحاف المريد سّرح جوهرة الت

. علىي  ي
  الشنوان 

16-  
َّ
حطاوي طاويح حاشية الط

َّ
ر  المختار، أحمد بن محمد الط

ُّ
 . على الد

ين البيجوري.  حاشية البيجوري -17
 
وحيد، برهان الد

َّ
 على جوهرة الت

  ن عابدينبحاشية ا -18
ُّ
ر   )رد

ُّ
ابن  ، محمد أمير   المختار(المحتار على الد

 عابدين. 
.  حلية الأولياء -19 ي

 وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصبهان 
. لطر  الفالحير   دليل -20 ي

ديف  ، محمد علىي البكري الص 
الحير 

 ق رياض الصَّ
21-  

َّ
،   البير  روضة الط الكير  ةحُ وعمدة السَّ ي حامد   الإسلام جَّ .  أنر    الغزالي

22-  
َّ
ي الإسلام، علىي ال  عوةرجال الفكر و الد

دوي. ف 
َّ
 ن

ي. ، عبةسالة القشّيَّ ر  ال -23  د الكريم القشير
 الإمام سي    -24

 . مذيالي  
ي داود الإمام  سي    -25  . أنر
ي  الإمامسي    -26

 . البيهف 
ى السُّ  -27   الكير

 لمام الي 
َّ
ي لن

 . سان 
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المنير الش   -30 الحكيم    اج  نا  رب  ي كلام 
معان  بعض  معرفة  على  الإعانة  ي 

ف 
، شمس ال  خبير

َّ
ين الخطيب الشّ

 
. الد ي

  بيت 
. ، محمد لامل السَّ بُ سُ  -31 ي

نعان   بن إسماعيل الصَّ
. ،  شطرنج العارفير  سّرح  -32 ي

لمسان 
 
 محمد الهاشمي الت

   سّرح الفقه الأكير  -33
ي
ي حنيفة، الملّ    القاري. علىي  لأنر

ي للمام شعب الإيمان   -34
 . للبيهف 

 . البخاريالإمام صحيح  -35
 . يمةز ن خباالإمام صحيح  -36
 . انبَّ ابن حمام صحيح الإ  -37
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 . يوطىي سي ، جلال الد

ين صيد الخاطر  -40
 
 بن الجوزي. ، جمال الد

. ةوفيَّ طبقات الصُّ  -41 لمي يسابوري السُّ
 
 ، محمد الن

42-  
َّ
.  ةافعيَّ طبقات الش بكي

ين عبد الوهاب السُّ
 
ى، تاج الد   الكير

هر البن محمد ، عمر عوارف المعارف -43  وردي. سَّ
ة. ةوديَّ العب -44 ين أحمد بن تيميَّ

 
ي الد

 ، تف 
زرُّ  -45    وققواعد 

َّ
الت ق  )قواعد  زروُّ أحمد  ف(،  عرُّ

َّ
الت وشواهد  ف  صوُّ

 .    الفاشي
. قلوبقوت ال -46 ي

 
ي طالب المك  ، لأنر

حيحير   كشف المشكل -47
ين بن الجوزي. من حديث الصَّ

 
 ، جمال الد

ين كتاب الإيمان -48
 
ي الد

ة. ، تف   أحمد بن تيميَّ
ان ال -49 ي حامة الإسلام جَّ حُ ، عملمير  .   د أنر  الغزالي
50-  

َّ
ي حام ة الإسلام  جَّ حُ ،  لالالمنقذ من الض .  د أنر  الغزالي

51-  
َّ
. ةمفتاح الجن ي

لمسان 
 
 ، محمد الهاشمي الت

ي  -52
ي ا  سفار عن حمل الأ  المغت 

ين الف 
 
. لأسفار، زين الد ي

 عراف 
ين ، الفتاوى مجموع -53

 
ي الد

ة. تف   أحمد بن تيميَّ
54-  

َّ
صوُّ إل حقائ فشوُّ معراج الت

َّ
 ف، أحمد بن عجيبة. ق الت

ي شيبةبمصنف ا -55  ن أنر
 بن حنبل.  أحمد  الإمام  مسند  -56
 الإمام معجم  -57

َّ
ي الط

ان   . ير
يسابوري المستدرك للحاكم -58

 
 . الن

 . ار الير َّ الإمام مسند  -59
60-  

َّ
 الإمام مالك.   أ موط
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ي سّرح المسايرة، الكمال بن الهمام.  المسامرة -61
 ف 

ي سّرح كفاية المريد، محمد ب ديد المنهج السَّ  -62
. ن يوسف السي ف   نوشي

63-  
َّ
ريق، حامد صقر.  حقيقنور الت

َّ
ة أعمال الط ي صحَّ

 ف 
ين عابدين. ةة العلائيَّ الهديَّ  -64

 
 ، محمد علاء الد

وحي  مريد هداية ال -65
َّ
. د، سّرح جوهرة الت ي

قان 
ى
 إبراهيم الل

هطاوي. إل ترتيب صحيح البخاري،  الباريهداية  -66
َّ
 عبد الرحيم الط

. الوصايا  -67 ي  ، الحارث المحاستر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

 

 
 الفهرس 

فحة       ال موضوع   الصَّ

سالة  اءإهد ي بالر 
 2     المعتت 

سالة تنويه ب  3     صاحب الر 

 
ي
سالة مقد ي بالر 

 5     مة المعتت 

 7       الإهداء 

 8        رشك

مة
 
 9        مقد

ف  ف كما عرَّ صوُّ
َّ
 10     ه أصحابهالت

 
َّ
 مالت

َّ
ن ك بالكتاب والسُّ  13     ةسُّ
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